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يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من مد لي يد العون بالنصح والإرشاد 
حتى رأى هذا العمل النور» وأخص بالذكر الدكتورة ماري لويز اينزان التي لولاها لما تم إنجاز 
هذا العمل» كما أني ممتنة لصبرها و مثابرتها اللذين ساعداني على إتمام هذا المؤلف. فمنذ 
الثمانينات» حيث جمعتنا البعثات الاستكشافية على الأرض اليمنية وصداقتي واحترامي لها تتمو 
یوما بعد يوم. 


کذلك الدکتور روجیه دي بیل دي هرمنز des ۳1e]‏ y1eے8‏ عل ۲ء0 R‏ الذي یعود 
إليه الفضل في لفت انتباهي إلى أهمية الدراسة والبحث في عصور ما قبل التاريخ في اليمن› 
خاضة الرسوم الصخرية الموجودة في منطقة صعدة التي اتخذت منها موضوعا لإطروحة 
الدكتوراة بعنوان" فن الرسوم الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في اليمن بمحافظة صعدة" › 
تحت إشراف روجیه دي بیل دي هرمنز s”عصrء‏ 1 des‏ مارة8 مل .۸ والتي تمت مناقشتها في 
باریس 1- بانتيون- السوربون 1€ "$0100 Paris 1- Panthéon-‏ عlم‏ 1994„م. 
وأثناء إعداد هذه الأطروحة وما بعدهاء أجريت عدة مسوحات ميدانية مع ميثيل جارسيا 
))NR5(‏ الذي أشكره بصفة خاصة لإسهاماته في العمل الميدانيءولاسيما في نسخ أغلب اللوحات 
وأهمها. 
كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل من : 
- هيلين دافيد التي ساعدت عن كثب في إنجاز هذا المؤلف والتي ساهمت بموهبتها وكفاءتها المهنية 
العالية في رسم الخرائط ونسخ اللوحات والرسوم البيانيةء كما أني ممتنة لها بكل ما قدمته من 
خدمات في سبیل إنجاح هذا العمل. 
- كريستيان روبان الذي نكن له مكانة كبيرة والذي زادنا فخرا تكرمه بالموافقة على كتابة التمهيد 
لعملنا هذا. 
- المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء )C8۴45(‏ وعلى وجه الخصوص مدير 
المركز السيد جان لمبير الذي دعم بكل ثقة هذا المؤلف والذي استطاع جمع مختلف المشاركين 
ط وال مر اكل غاد هدا العمل : 
وفي الختام أتوجه بالشكر والامتنان إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية )60۸M(‏ 
وأخص بالشكر القاضي إسماعيل الأكوع الذي عمل على تعييني بالهيئة والأستاذ الدكتور يوسف 
محمد عبدالله رئيس الهيئة العامة للاثار والمتاحف لما قدماه لي من دعم والشكر موصول إلى جميع 
من رافقوني في العمل الميداني وبالأخص محمد أحمد قاسم وإبراهيم سعيد وأمين صالح الماوري و 
مدير مكتب الاثار في رداع يحيى النصيري لما ابدوه من تعاون جاد وبلا حدود. مع خالص 
امتناني لجميع من ساهم في إنجاح هذا المؤلف. 
د. مدیحه رشاد 
جامعة ذمار 


الافتتاحية 


إنه لمن دواعي الفخر أن يقوم مدير المركز الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء )C٤۴۸85(‏ 
بتقديم هذا المؤلف الذي يحمل عنوان" فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ' زد 
على ذلك إن هذا المؤلف يعد أول باكورة نشر للمركز في مجال البحث في فترة ما قبل التاريخ في اليمن و 
يعد أيضا نتيجة لعملية طويلة من العمل الدؤوب والتي تطلبت تضافر العديد من الجهود والتي لعب فيها 
المركز دور المنسق. 

فإذا كان مصدر هذا الكتاب يكمن فى إعداد ومناقشة أطروحة دكتوراه » بفرنساء من قبل الدكتورة 
مديحه رشاد » باحثة يمنية شابة ممنوحة من قبل الحكومة الفرنسيةء حول الرسوم الصخرية في منطقة 
صعده فان متابعة البحث في هذا الموضوع يعد تتويجا للتعاون التنائي الفرنسي- اليمني طويل الأمد. 

لقد شكل هذا الموضوع الذي كان قد نوقش كأول عمل أكاديمي في العام 1994ء نقطة انطلاق 
والبحث المتتابعين حول تاريخ الاستيطان» وذلك بفضل التنسيق الذي قامت به ماري لويز انيزان 

حثة الفرنسية المشهورة في مجال عصور ما قبل التاريخ في اليمن» بالإضافة إلى مساهمة العديد من 
الأخصائيين والمتميزين في هذا المجال. 

تأتي متل هذه العملية كتحقيق لأحد الأهداف الرئيسية للمركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعيةء ألا 
وهو إعطاء توجه متميز للأعمال الأكاديمية التي كثيرآ ما تظل غير مطبوعة أو تنشر بشكل سيئ جدا. 
وبالإضافة إلى نشر أعمال لباحثين فرنسيين عن اليمن» نرى أيضا إن من واجبنا تسهيل نشر أعمال طلاب 
يمنيين في فرنسا كتلك التي قد ثفذت مسبقاء كنشر كتاب عن المعتزلة في اليمن ل علي محمد زيد عام 
6 وكذلك أطروحة دكتوراه ل محمد عبد القادر بأفقيه عام 2007. إلا إن النشر في كلتا الحالتين كان 
باللغة العربية فقط وهذه هي المرة الأولى التي ينشر المركز عملأ باللغة الفرنسية لطالبة سابقة في فرنسا. 

إن تواتر النشر الذي يقوم به المركز الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية يأتي مكملاً للجهود التي 
تبذلها وزارة الشئون الخارجية وال )NRS‏ ( الراعيان) اللذان يمولان العديد من البعثات الأثرية والتي تم 
تحقيق البعض منها عن طريق مؤلفي هذا الكتاب. 

وبدورنا فإننا نتقدم بالشكر الخاص لشركة كه)ء۷ 0K66‏ » المختصة في مجال "الجيوفيزياء" (علم 
طبيعة الأرض)» ومديرها في اليمن السيد ريمي روستان وشركة S۶1۴‏ لخدمات النفط والغاز في اليمن 
المختصة في حفر آبار النفط › ومديرها السيد كريستيان دوموند. من الطبيعي أن أنشطتهم الصناعية هي 
التي قادتهم إلى الاهتمام بهذا الفن الذي اتخذ من الحجر مادة له» و لولا دعمهما المالي السخي لما طبع هذا 
الكتاب بهذه الميزة بالتقنية الفنية في المطبعة اليمنية 'مطبعة الفن". 

كما أنني سعيد جدا بأن أعلن مسبقا بأن هذا الكتاب الموسوم ب" فن الرسوم الصخرية واستيطان 
اليمن في عصور ما قبل التاريخ'سيترجم وينشر قريبا باللغة العربية وذلك بفضل الدعم الخاص المقدم من 
الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن (8۴2) الذي يربطنا به تعاون طويل الأمد في هذا المجال 
الاستراتيجي ألا وهو الترجمة العلمية. 

كما أتقدم بالشكر لجميع من شارك في تحقيق هذا العمل» سواء من قريب أو من بعيد وعلى وجه 
الخصوص هيلين دافيد؛ لما قامت به من مجهودات كبيرة في تبييض الرسوم وخصوصا عملها الرائع في 


مجال التصميم. 
جان لمبير 
مدير المركز الفرنسي 


للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء 


«e. 


لمهيبد 


غالبا ما توصف العربية بأنها صحراء ذات واحات نادرة و محاطة بالبحار» مما يعكس عنها صورة غير 
دقيقة وبالتالى غير مكتملة. فهناك مناطق واسعة خصوصا فى المرتفعات اليمنية تتلقى أمطاراً غزيرة. وبذلك لا 
توجد عربية صحراوية محضة بل هناك أيضا عربية رطبة وخضراء في المناطق المرتفعة التي نستطيع أن 
نطلق عليها اسم "السعيدة" تقليد للقدماء. إن الدراسات التاريخية تفرق بشكل اعتيادي بين هاتين العربيتين؛ إذ إن 
الأولى ربما سكنها الرعاة البدو والأخرى سكنها الفلاحون المستقرون. بالرغم من أن سكانهما لم يكونوا 
يتحدثون نفس اللغات» وحتى إن آلهتهم نفسها كانت تصور بشكل مختلف. 

إن الدراسات الحديثة تعالج هذا التناقض. فالعربية الجنوبية الغربية كلها تتقاسم نفس الميول بالنسبة للنحت 
على الحجر الذي استعمل كمادة للرسائل المدونة أو المرسومة: كما يلاحظ في عدة مناطق وجود إفراط في 
الرسوم الصخرية والنصوص المنقوشة على الصخر وهذه ظاهرة لا نجد لها مقابلا في مواضع أخرى. في 
حين أن التصوير الإنساني للآلهة وجد نوعا من النفور المشترك لدى جميع سكان شبة الجزيرة العربية. 

إن مجموعة الدراسات التي تقوم بجمعها كل” من ماري لويز انيjزان (Marie- Louise 1nizan)‏ و 
مديحه رشاد حول عصور ما قبل التاريخ في اليمن تتمحور حول مراجعة التصنيفات المستعملة لوصف سكان 
شبه الجزيرة العربية. 

تشير مجموعة الدراسات الموسومة بفن" الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ' 
إلى تنوع آثارها الذي ليس من السهل دائما تحديد سبب تنوعه و عمقه الزمني وظروفه الطبيعية المختلفة بين 
مختلف قطاعات السكان» الخ. 

ففي اليمن» فإن البحث الأثري في فترة ما قبل التاريخ لا زال في مهده. وذلك يعود إلى ثلاتة عوامل: 
أولهاء أن انفتاح البلد كميدان للبحث لم يبدأ إلا منذ عقود قليلة. ثانيهاء أن تطوير أعمال البحث في فترة ما قبل 
التاريخ في اليمن ما زال بطيئا إلى حد ماء والسبب في ذلك يعود إلى إن العمل الميداني لا يخلو دائمامن 
المخاطر. وأخرهاءأن الوسط العلمى اليمنى لا يزال متواضعا جدآ» على عكس ما يلاحظ فى دول الجوار. 
وبالنسبة لهذا التمهيدء لم يتوجه مؤلفو هذا الكتاب إلى عالم (متخصص) بعصور ما قبل التاريخ لكتابته» وذلك 
ربما لكونهم تذكروا أنني» خلال المسوحات التي كنت أقوم بهاء سُعدت بلقاء فرق من الباحثين في مجال 
عصور ما قبل التاريخ وأحيانا كنت أعمل معهم في نفس المنطقة. ففي عام 1980 تشارك كل من ءل إءعٍR0‏ 
des Hermens et Danilo Grebenart‏ eاBay‏ في عملية مسح بین منطقتي مأر ب والجوف. و في 1988 
تم استکشاف وادي حریب عن طریق ماري لویز إینزان (1⁄20! مءuiم‏ -عi٣ه۷1)‏ ومدیحه رشاد وسیرج 
كلوزيو (اu10ء1٣‏ ععإء8). يمكنني أن أذكر أيضا إنه في عام 1989كانت هناك بعثة مشتركة مع ماري 
لويز إينزان 1124١(‏ عءنام -ع1٣ة۷)‏ ومساعديها في وادي بيحان جنوب اليمن. وبحكم معرفتي البسيطة 
بفترة ما قبل التاريخ وأساليبها » استفدت كثيرا من تلك المسوحات التي وسعت قدراتي على الملاحظة 
والاستنتاج. 

إن هذا المؤلف الذي يقوم بنشره المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء والذي تم إنشاؤه من 
قبل وزارة الشئون الخارجية في عام 1981 بناءاً على طلبي» سيكون ذا أهمية تاريخية. وبتكلل المساهمات 
الجماعية التي تبرز نظرة شاملة للمعا رف حول فترة ما قبل التاريخ في اليمن والدراسات القطاعية الأكتر " 
دقة " وسيكون أداة لا غنى عنها للباحثين والطلاب ومرجعا مرموقا للرسومات الصخرية التي سبق وأن تم 
اكتشافها في اليمن. 

ولذلك يمتل هذا المؤلف صورة رائعة لنشاط البحث الفرنسى فى اليمن» وكذلك لسمو المدرسة الفرنسية 
لفترة عصور ما قبل التاريخ. إن مشاركة باحثة فرنسية ذات خبرة وباحثة يمنية شابة أهلت في فرنسا تعد رمزا 
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المقدمة 


ماري - لويز إنيزان 
و 
مدیحه رشاد 


للفنانين فقر"" 
إن اكتشاف الباحث (sئ«عءصءم8‏ sءعل‏ معاره8 مع0D)‏ لفن الرسوم الصخرية في صعدة عام 
4؛ و نشره لوحتين منحوتتين فائقتي الجمال في موقع المسلحقات ( صورة رقم 6 و لوحة 


رقم 10)” كانا السبب في اختيار فن الرسوم الصخرية في منطقة صعدة موضوعا لرسالة الدكتوراه 
للباحثة (مدیحه رشاد). 


ففن الرسوم الصخرية الذي تطور من آثار البتراءء إلى الكتابات الأثرية الأكثر بساطة فن غير 
محصور» فهو فن منقوش» أو مرسوم» أو منحوت على الصخر“ »وهذه هي اللغة الرمزية 
الجمالية الشاملة المقصود دراستها. على ما يبدو أن الصور الشمسية التي نشرها ( كمع R٤1‏ .° 
H. von Wissmann‏ tءe)‏ عام 1932 كانت هي أول الصور التي توضح وجود رسوم صخرية 
في اليمن. وكانت عبارة عن وعول ذات قرون طويلة مقوسة »منحوتة في ملجأً صخري في جبل 
شمسان* القريب من صنعاء. وفي وقت لاحق اكتشف (ن) هل11۷ )N.‏ ملجأً آخرا في وادي 
ظهر» الواقع على بعد عشرة كيلومترات شمالي صنعاء متضمنا عدة رسوم صخرية كان من بينها 
بعض الوعول؟. 

وفي عام 1975- 1976 اکتشف کل من Cer icek et ۲. )0۲٤1e۲(‏ .۴) في منطقة 
الجوف أثناء قيامهم ببعض الدراسات حول السكان البدو الذين يقطنون على أطراف صحراء الربع 
الخالي وبفضل توضيحات مرشديهم تعرفوا على مواقع رسوم صخرية» مع مشاهد صيد وصور 
عليها أشكال آدميةء وحيوانات متنوعة منقرضة» وعدد من النقوش (شكل رقم 1). وبينما كان 
للصدفة الدور الرئيسي في الأبحاث التي أجريت فقد ظلت تلك الأبحاث غير مكتملة. 


في عام 1988م قام De Bayاe des Hermens)‏ ) باكتشاف ونشر أول لوحة من الرسوم 
الصخرية في منطفقة صعدة ووادي ظهر ومناطق مجاورة لمنطقة رداع» غير إن الاستيطان فى 


'. Gombrich, 1992 : p. 3 

. Bayle des Hermens, Grebenart, 1980 

` Rachad, 1994 : L’Art rupestre et son contexte préhistorique au Yémen dans la région de Saada. Thèse de 
I cycle. 

: Garcia, Rachad, 1997 : p.11. 

. Rathjens, Wissmann, 1932 : pl. VI 

` Radt, 1971. 

` Cervicek, Kortler, 1979. 


n: RR 


فترة عصور ما قبل التاريخ لم يكن معروفا في هذه المناطق آنذاك *. و في العام 1989 تم تنفيذ 
برنامج الأبحاث بفضل التعاون المشترك بين كل من وزارة الخارجية الفرنسيةء و الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف والمخطوطات اليمنية بصنعاء. ومن عام 1989 إلى 1992 قام كل من 
(Garcia Michel)‏ المتخصص في مجال الفن في عصور ما قبل التاريخ» والدكتورة مدیحه رشاد 
بالعديد من المهام» من ضمنها الإشراف العلمي على خمس بعثات في موقع صعدة وأخرى في 
موقع رداع» ليس ذلك فحسب» بل عملا على تدريب بعض الزملاء اليمنيين على تقنيات استنساخ 
الرسوم وطبعها بواسطة القوالب. 

لقد كان الإطار السياسي مختلفا تماما على ما هو علية اليوم» فقد كان له أهمية كبيرة في 
ترجمة آثار عصور ما قبل التاريخ. ففي عام 1974 كانت اليمن لا تزال منقسمة إلى بلدين مستقلين 
ونتيجة لذلك فقد كان من الصعب القيام بالمسح الأثري في رملة السبعتين"'. فمنذ إعادة تحقيق 
الوحدة في الثاني والعشرين من مايو عام 190م تحقق الد أيحث الأثري في إطار موحد وهذا بذ ينطبق 
أيضا على الكيانات الجغر افية المتلاحمة""'. 

لقد ثفذت المسوحات في منطقة صعده من خلال الصور الجوية» و الخارطة الجيولوجية 
للهضاب البنية اللون المكونة من الحجر الرملي ذات الصلابة المتفاوتةء وبفضل بقايا الطبقة 
الجيولوجية القديمة. في الواقع لقد نحتت الرسوم والنقوش على جدران الملاجئ المحفورة عن 
طريق النحت في تلك التلال المكونة من الحجر الرملي التي تبرز في سهل صعدة أو في رداع. 


وبعد ذلك انتشر المسح الميداني إنطلاقا من المواقع المعروفة الأولى»ء فقد درست في صعدة 
سبعة مواقع وهي : المسلحقات » الحظيرة» جبل المخروق › جبل الجرفين » وادي روبيع »جبل 
صما و جبل غوبیر. 


إن ظهور الأشكال الحيوانية في طبقات مختلفة من تلك المواقع» ورسم أنواع منقرضة منها 
كالجاموس والثور البري» و كذالك التقنيات المختلفة في النحت والرسم الملون»ء كل ذالك يدل على 
وجود فترة استيطان طويلة في هذه الملاجئ. كما أنه وجد في بعض الملاجئ بقايا لمواد حجرية 
مشذبة مصنوعة من خام الصوان» الريولايت» الكوارتز والزجاج البركاني الأسود عدعiلذواه‏ 
الخ» فضلاً عن انتشار بقايا للعظام الحيوانية على سطوحهاء كل ذلك ساهم في تسهيل عملية البحث 
عن البيئة الأثرية. 


روبيع» نتج عنها اكتشاف وجود طبقة أثرية وحيدة أثبتت معاصرتها لبعض البقايا الأثرية والفحم 
والتي تم تأريخها بواسطة الكربون المشع ومن خلاله إستطعنا التقدير بأنه تم الاستيطان في تلك 


Bayle des Hermens, Rachad-Tardif, 1990.‏ 
Garcia, Rachad, 1989.‏ ° 
الجمهورية العربية اليمنية منذ قيام الثورة عام 1962 وفي الجنوب المحمية البريطانية القديمة التي أصبحت عام 1972 جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية. 
انظر الباب التالث . 
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الملاجئ المزخرفة منذ بداية الألف السادس قبل الميلاد”. وفي عام (1992) اتسعت أعمال البعثة 
لتشمل بعض المواقع في رداع» فضلاً عن استكشاف بعض المواقع في شمال شرق صعدة. وقد تم 
نشر الأعمال الأولى لفن الرسوم الصخرية في اليمن بشكل جزئي عام (1997). 

وعليه يظل ما نهدف إليه من خلال هذا العرض الموسع هو معرفة أهمية فن الرسوم 
الصخرية والإشارة إلى خلوده منذ آلاف السنين حتى عصرنا هذا. 

فإذا كانت منطقة صعده قد بدت فريدة من نوعها قبل حوالي 20 عاماء فقد اكتشفت مؤخراً 
مجموعات كبيرة منحوتة» أو مرسومة في كل أنحاء اليمن» بدون أن تكون هناك دراسات جديدة 
(شكل رقم 2).غير أن وجود فن الرسوم الصخرية في كل إنحاء اليمن بات مهددا؛ لأنه ليس فقط 
خاضعا للهدم لكونه قريب من التجمعات السكنية كما هو الحال في منطقة صعدة» بل أيضا لتعرضه 
للتخريب المستمر. والسبب في ذالك هو أن الأحجار الرملية التي تعد المادة الأساسية لتلك الرسوم 
تشكل جز ءا من المواد المرغوبة في بناء المنشآت والمباني الحديتة. ومن بين تلك المواقع التي 
دمرت» نذكر موقعين هامين تم اكتشافهما عام 2002م في الجبال الوسطى وهما "جرف النابرة"' 
و"جرف الإبل" اللذان قمنا بتوضيحهما في هذا المؤلف(الباب الرابع). كما تهدف الدراسة أيضا إلى 
توضيح انطلاقة البحث في فترة عصور ما قبل التاريخ» منذ إعادة تحقيق الوحدة » ومع ظهور 
اليمن الطبيعي بجنوب الجزيرة العربية واتصاله الجغرافي بالشرق الأدنى» فهو أيضا يحتل موقعا 
رئيسيا منذ اللحظة التي تم فيها الاهتمام بانتقال الإنسان الأول من أفريقياء منذ حوالي مليوني سنة. 
وإن كان الإنسان الأول الإنسان المنتصب القامة (ئuاءعإء )10۳٠٥0‏ قد اتخذ من الأخدود العظیيم 
بشرق أفريقيا مأوى له فهل اجتاز البحر الأحمر ليصل إلى جنوب الجزيرة العربية أم لا؟ 

على الرغم من ثبوت استيطان الإنسان للجزيرة العربية في عصر البلايستوسين ومع عدم 
(الإنسان العاقل ك«عذمهء 0 10)» الذي قبلنا بأن أصله يعود إلى أفريقيا الشرقية وظهوره خارج 
أفريقيا منذ 1.300,000 عام» هو متى اجتاز هذا الإنسان البحر الأحمر لأول مرة؟ 

وفي المقابل بفضل الأبحاث المنتظمة التي أدت إلى اكتشاف مواقع ذات طبقات أثرية مؤرخة 
0عام. إن الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر قد عرفت منذ العصر الحجري الحديث» وبعد 
ذلك تصاعدت الثقافات المادية الأساسية التي أدت إلى تحديد المناطق واستمرار التبادلات. 
متيل لها جانب الصيد» و استتناس الحيوانات الذي يمتثل الصيد الشعائري للوعل»“' والذي نستطيع 
أن نجد صداه في الذاكرة الجماعية حتى الوقت الحاضر»ء ولازال بالتأكيد يستمد أصله من العصر 


8 (قبل الميلاد) و.٥٤8.الاختصارات‏ المستخدمة تحتوي على التأريخ : تاريخ راديو كربون= كربون مشع 1991 ,اج aria e‏ *' 
(قبل الحاضر»› سوا قبل عام 0تتاریخ المرجع). 

°. Garcia, Rachad, 1997. 

'“ Ryckmans, 1976 
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الحجري الحديث منذ ما يقارب 7000عام قبل الميلاد. بالإضافة إلى ذلك لقد شهدت طلائع البحث 
في مجال استئناس الحيوانات تطورآ معتبراً منذ (15 عام)ء فقد أدت إلى تحديد مناطق بدء أعمال 
الاستئناس في الشرق الأدنى» منذ الألف التاسع قبل الميلاد“'. وفي اليمن وعلى الرغم من الأعمال 
النادرةء فقد لوحظ منذ الألف السابع استثناس البقر» وربما الماعز والغنم الذي يتبع الشرق الأدنى. 
وفي المقابل لم يتضح أصل استثناس الحمير. ولذلك نرى أنه لمن الحكمة التركيز في الجزء الأول 
من الكتاب على الاستيطان في اليمن في عصور ما قبل التاريخ في بيئاتها الجغرافية والمناخية. 

فيما يتعلق بتحديد فترة ما قبل التاريخ فهي متفق عليهاء حيث حددت حاليا بمليونين وخمسمائة 
ألف سنة منذ بدايات الإنسانية حتى بداية التاريخ» أي حتى بداية ظهور الكتابة في بلاد مابين 
النهرين(عiإه)ممهءM6)‏ ومصر منذ ما يقارب 5000 عام» ومنذ 3000 عام في جنوب الجزيرة 
العربية؟' وهكذا فقد حددنا نهاية فترة عصور ما قبل التاريخ بظهور ثقافات عصر البرونز في 
نهاية الألف الرابع قبل الميلادءالذي تم اكتشافه من خلال الأعمال التي قام بها( م5 .۸ 
عiة™)”‏ ومنذ ذلك التاريخ» فقد أصبحت موتقة ومؤرخةأ. ومن جهة أخرى توضح مدونة 
الرسوم الصخرية بأننا تجاوزنا كثيرا الحدود الدقيقة لفترة ما قبل التاريخ» إذ إن هناك بععمض 
اللوحات توضح رسومات للجمال وحيدة السنام» أو لفرسان راكبين الخيول أي أن وصولهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية أصبح مؤرخا. 

يتكون الجزء الثاني من هذا الكتاب من مدونة خاصة بطرق التسجيل والوتائق المرسومة 
والمصورة. وهكذا فقد توسع المشروع من تقديم رسالة دكتوراه إلى هذا المؤلف الذي كان من 
الصعب إنجازه آنذاك» وإذا كان تحديد حدود التسلسل الزمني للرسم الصخري عمليا وبدون انقطاع 
منذ انطلاق مظاهره الأولى في العصر الحجري الحديث قد بدأ معقداء فإن هذا الغموض كان ملائما 
لكي نحاول أن نقارب بين تقافات فترة ما قبل التاريخ في جنوب الجزيرة العربيةء وعلاقاتهها مع 
المناطق المجاورة» من أفريقيا في الغرب وعمان في الشرق» وليس فقط على نماذج أنجزت سابقا 
انطلق أغلبها من الشرق الأدنى. 


15. Vigne, 2003. 

" من المحتمل بان الكتابة ظهرت في جنوب الجزيرة العربية قبل القرن الثامن قبل الميلاد". 51 .م : 1991 R0,‏ "6" 
De Maigret, 1984.‏ .1 

18 Edens, Wilkinson, 1998 ; Edens, 2005. 
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mentionnés dans ce volume 


الشكل رقم 2- مواقع فن الرسم الصخري في غرب وشمال شبه الجزيرة العربية. 
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الباب الأول 
المستوطنات القديمة في عصور ما فبل التاريخ 
د.ماري- لویز إینیزان 


تقع اليمن بالقرب من قارة أفريقياء التي انفصلت عنها منذ حوالي أربعة ملايين سنة تقريباء 
يحدها البحر الأحمر من جهةء و المحيط الهندي من الجهة الأخرى و تحدها من الغرب سلسلة 
جبلية تتجه من الشمال إلى الجنوب يصل ارتفاعها إلى (3760 مترا) عند جبل النبي شعيب الواقع 
بالقرب من صنعاء.أما من الجنوب فهناك هضاب حضرموت الجيرية التي تتجه من الغرب إلى 
رة ر ف ف اد د د ال او او و ر اكا ب کا اا 
بين الصحراء والمحيط.. 

إن التنوع الجغرافي والمناخي الذي تتميز به اليمن»ء وكذالك موقعها الذي يشكل حلقة وصل 
بين قارتين قد جعل منها منذ النشأة وعلى امتداد الاستيطان البشري في عصور ما قبل التاريخ 
أرضا ذات نفوذ (الشكل رقم 1). 


تاريخ دراسات ما قبل التاريخ في اليمن 


إن ظهور هذا النوع من الدراسات التي تتناول فترة ما قبل التاريخ في اليمن لا يزال حديثاء 
ومن أجل فهمها يجب الأخذ بعين الاعتبار الإطار الجغرافي والسياسي لهذا البلد الذي كان حتى 
تاريخ 22 مايو 1990م- تاريخ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية- منقسما إلى شطرين: في الشمال 
الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعاء وفي الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية- 
المحمية البريطانية القديمة- وعاصمتها عدن» وهكذا فقد تطورت الدراسات الأولية للمستوطنات 
البدائية في اليمن في كل من الشطرين بشكل مستقل حتى بداية التسعينات. 

فالدراسات الأولية المنتظمة للمستوطنات البدائية في عصور ما قبل التاريخ» كانت قد بدأت 
في الشطر الجنوبي» عندما كان هذا الجزء من اليمن تحت الحماية البريطانيةء وذلك قبل الححرب 
العالمية التانية. أما في الشطر الشمالي فإن اكتشافات الرسوم الصخرية في منطقة صعدة شمال 
الجمهورية العربية اليمنية عام 1974ء دشنت البدايات الأولى لهذه المستوطنات البدائيةء التي تعود 
أيضا إلى عصور ما قبل التاريخ. 

في شتاء عام 1937- 1938م» قامت › في الشطر الجنوبي »› السيدة ( -00هC‏ .6 
et E.W. Gardner‏ mpsonدط")‏ باكتشاف أول وجود تاريخي للعصر الحجري القديم والعصر 
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الحجري الحديث» استنادا للدراسات الجيولوجية و تحليل الأدوات الحجرية”'» وذلك على إثر نتائج 
المسح الأثري لوادي حضرموت. 

وفي عام 1952م» في وادي حضرموت الكبير أيضاء قامت بعثة أ ثرية أمريكية باكتشاف 
ورش خاصة بطرق و تهذيب الأحجار» فضلاً عن وجود تهذيب من نوع خاص لما يسمى 'بتهذيب 
لفا لوازي" *(ء1ه1اه۷٥])‏ الذي يميز العصر الحجري القديم الأوسط في عصر ما قبل التاريخ 
بشكل خاص» وكذلك وجود رؤوس أسهم مدببة تم العثور عليها في ملجأ صخري بعضها كان 
مصنوعا من الحجر الزجاجي الأسود (الاوبسيديان) » وبعيدا عن مصادره» مما ساعد على معرفة 
أن هذا النو ع من الاستيطان يعود إلى العصر الحجري الحديث» غير أننا لم نرصد عن هذه البعثة 

20. rf sw. 
. سوى نتائج أولية‎ 

وفي الشطر الجنوبي كذلك» قامت بعثة سوفيتية بمسح وتنقيب وادي حضرموت وروافده مرة 
أخرى وذلك في مطلع العام 1983م» حيث أكدت هذه المسوحات وجود استيطان بشري في فترة 
ما قبل التاريخ بنمط العصر الحجري القديم الأدنى من خلال اكتشاف أدوات حجرية تم العشور 
عليها على سطح الأرض» كما أكدت أيضا وجود استيطان خلال عصر الهولوسين لاسيما في 
موقع 'حاباروت" الذي اكتشف في المهرة شرق حضرموت والذي يعتبر أول موقع ذي طبقات 
أثرية يكتشف في هذه المنطقةء الذي تنتمي أقدم مستوياته إلى عصر الهولوسين الأوسط '”. 

تلت البعثة السوفيتية بعثة فرنسية قامت بمسح مدخل حضرموت في منطقة شبوة العاصمة 
القديمة لمملكة جنوب الجزيرة العربية (#u٩1ط4إ4لںuء)”‏ والتي أكدت هي أيضا وجود أدوات 
حجرية على السطح تعود للعصر الحجري القديم» وعثرت كذلك على بعض التواريخ على بعمض 
المواقع المكتشفة في السطح مصحوبة بأدوات حجرية. 

مع غياب الطبقات الأثرية و الأدوات النصلية التي ميزت في الأساس العصر الحجري القديم 
الأعلى على الأقل في أوراسياء إذ يبدو أنه كان هناك انقطاع في الاستيطان في إحدى فترات ما قبل 
التاريخ في اليمن والسبب في ذالك يعود إلى عدم ظهور أي استيطان في اليمن في الفترة (مابين 
0 و12000 عام) فهل يمكن التخيل بأن جبال جنوب شبة الجزيرة العربية فقدت كل سكانها 
خلال فترات الجفاف المفرط الذي أصاب الربع الخالي في العصر الحجري القديم الأعلى؟ 


.. نذكر بان اليمن ليست بعد بلد مستقل ويعد lلnنشور‏ 1939 Caton-Thompson, 1938 ; Caton-Thompson, Gardner,‏ 1 
Southwest Arabia ."‏ مرجع ل " 
Van Beek et al., 1963.‏ .20 
* لفالوازي : وهي طريقة/ تقنية ابتدعها إنسان النياندرتال في العصر الحجري القديم الأوسط ٠‏ وأصبحت إحدى مميزاتهء 
تقوم على اختيار نواة يتم تحضيرهاء ثم تطرق لاستخراج قطعة حجرية واحده» ثم يتم تشذيبها لتصبح الأداة المطلوبةء لهذا 
تسمى طريقة النواة المحضرة. 
على 9253-8626- GIN 8159 : 9560 ± 120 BP, Cal BC‏ ::مستوى سفلي لموقع خاباروت )1996 ,1994 Amikhanov,‏ '* 
mélanoide .‏ 
تمت التنقيبات الأثرية لمدينة شبوة القديمة برئاسة بروتون ( 8٥١‏ .۴ -.[ ). بفضل دعوته في عام 1983 » تمكنت من اكتشاف 
الاستيطان بفترة ما قبل التاريخ في ضواحي شبوة و وادي عرمه في إطار التعاون مع المؤسسات اليمنية : (Inizan, Ortlieb)‏ 
7. 
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في بداية الثمانينات باشرت بعثة إيطالية المسوحات المنتظمة في الشطر الشمالي من اليمنء 
حيث وضحت وجود استيطان بشري يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في منطقة تهامة وفي الجبال 
على أطراف الصحراء الوسطى»” من خلال وجود بعض الأدوات الحجريةء تعود للعصر الحجري 
القديم على السطح ودائما خار ج الطبقات الأثرية (عiطمهإع1اهإاء)‏ كتلك التي وجدت في الشطر 
الجنوبي. كما حددت أيضا مواقع استيطان في مناطق صخرية أخرى في الشطر الشمالي على 
وجه الخصوص في جبال خولان وجنوب شرق صنعاء“. 

في الواقع لقد شكلت صحراء رملة السبعتين التي اخترقتها حدود الشطرين عائقا لاكتشاف 
وفهم تاريخ الاستيطان القديم في هذه البقعة الواسعة من جنوب الجزيرة العربية. وهكذا فقد كان 
من الصعب دراسة هذا الحوض الصحراوي الذي يربط طبيعيا بين الجبال في الشمال وهضاب 
خر اکر وو ا ا و ر 
ےکن غ ماو اد که ا ا او 

بفضل تقدم التكنولوجيا الناتج عن إطلاق أقمار اصطناعية جديدة نهاية الثمانينيات و ما قام به 
Marcol0n80(‏ .8) كأول خبير في هذا المجال من أعمال الترجمة لصور الأقمار الصناعية 
(landsat, Soyouz et Spot)‏ 2 > والصور الجوية تمكنا من قراءة الماضي الهيدروجيولوجي 
للحوض الصحراوي الخاص برملة السبعتين. ومن خلال هذه القراءة تبين لنا بأن منطقة وادي 
الجوف حاليا عبارة عن نهر متحجر يعود إلى العصر الهولوسين كان ينبع من منطقة الجبال 
الواقعة في الشمال و يجري في الحوض الصحراوي الداخلي عبر هضاب حضرموت مروراً 
بوادي المسيلة حتى يصل إلى المحيط الهندي خصوصا في آخر فترة مناخية رطبة من 
عصرالهولوسين منذ أكثر من 7000عام (الشكل رقم 3). 

بعد تحقيق الوحدة اليمنيةء تم في عام 1993م إجراء أول فحص فعلي على الأرض لهذه 
الشبكة المائية القديمة وأحواضها البحيرية القديمةء وكذلك اكتشاف العديد من المستوطنات التي 
تحيط بهذه الأحواض والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ» وذلك بفضل مساعدة- ولأول مرة- 
لجهاز يسمى ب S؟6۲.‏ ونشير أيضا إلى أن استخدام هذه الأداة كوسيلة استكشاف وتحديد 
المواقع عبر الأقمار الصناعيةء كان له دور رئيسي ليس فقط من أجل الاهتداء إلى المواقع على 
الأرض أثناء المسوحات» بل أيضا من أجل العثور على بقايا صغيرة من مواقع الاستيطان في 
عصور ما قبل التاريخ» التي تم كشفها سابقا والمكونة من بعض أحجار المساكن أومن شظايا 
الأدوات أو من الأشياء المهجورة التي تظهر تم تختفي غالبا بين ممرات التلال الرملية بسبب 
الزحف الرملي. 


تم نشر نتائج هذه البعثات برئاسة البروفسور de Mig e(‏ 0إessandاA(‏ بشكل منتظم في مجlة De ) East and West‏ 

«(Marcolongo) : 1990 «1989 «(Fedele) :1989 «(Di Mario) :1989 «(Bulgarelli) :1984 «1983 «(Maigret 
.(1990 «1989 (Tosi) :1990 «(Palmieri) 

*. Jung, 1989, 1990. 

25 Cleuziou et al., 1992. 

*% Global Position Satellite. 
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منذ عام 1996م استطاعت إحدى البعتات » من خلال دراسة عينات للأحواض البحرية 
القديمة» في صحراء"” رملة السبعتين من الحصول على أول تاريخ يخص البيئة القديمة» و منذ 
ذلك الحين أصبحت الأبحاث الأثرية تقام في إطار واحد من البحر الأحمر وحتى حدود ظفار في 


الشكل رقم 3- الحوض المنحدر من النهر القديم في الجوف وحضرموت . (1ج e‏ leu7i0uاC)‏ 1992. 


لا يزال هناك بعض الحدود الغامضة في ما يتعلق بالتسلسل التاريخي لتقافات ما قبل التاريخ 
في اليمن» فقد انتهي العصر البلايستوسين بعد العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 12000سنة و 
تلاه عصر الهولوسين الذي شكل آخر فترة الدهر الرباعي (الشكل رقم 6). كما سندرك كم تضمنت 
فترة الحداثة المتميزة بعملية الاستئناس من تغيير جذري في تنظيم الجماعات الإنسانيةء فقد ظهرت 
هذه الظاهرة الكبرى في اليمن في عصر الهولوسين في الألف السابع- السادس قبل الميلاد. 

شكلت الأدوات الحجرية أهم المواد الأثرية المحفوظةء التي يمكن الاستفادة منهاء غير إن تلك 
الأدوات التي تعود إلى عصر الهولوسين وعصر البلايستوسين تعد دلائل تاريخية وتقافية عامة. في 
الواقع عكست التقاليد الثقافية لعلماء الآثار وبلا شك تأثر الجزيرة العربية بالطابع الشرقي. 


الباب الرابع. 
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الاستيطان في جنوب الجزيرة العربية في عصر البلايستوسين (٤:غع٠t)0ءذ6ام)‏ 


يعود مهد الإنسان الأول بحسب معرفتنا الحالية إلى أفريقيا الذي ظهر على ما يبدو منذ حوالي 
E BT 2.5‏ 

Es مات‎ ea SS 
7.مليرن سنة يعود تاریخ الانتشار الأول لجنس الإنسان ا أفريقيا إلى بصع مثئات الآلاف‎ 
من السنين. و قبل ذلك كنا نعتبر أن الاستيطان في موقع 'العبيديه” في وادي الأردن الذي يعود‎ 
تاريخه إلى 1.4مليون سنة تقريبا كأقدم استيطان بشري عرف خارج القارة الأفريقية آنذاك» ومع‎ 
ذلك لا زلنا نجهل الطرق التي سلكها أجدادنا القدماء الأوائل أثناء خروجهم من أفريقيا الشرقية نحو‎ 
أوراسياء و الدور الذي لعبته اليمن بحكم أنها الأقرب من مصدر الإنسانية.‎ 

aS‏ :- طريق أو عدة طرق أرضية أفريقية من 
قرت لخر لاخر حى شه خزيرة سنذاء وة الك ت ن منخفض الجزيرة العربية وآسياء 

9 ا‎ i 
وطریق أاخر بحري عبر البحر الأح ' باتجاه اليمن(انظر الباب الثاني) ثم تستمر الهجرة نحو‎ 
الشرق باتجاه عمان تم إيران ثم شبة القارة الهندية”.‎ 

كيف ومتی حدث الاستيطان الأول في جنوب الجزيرة العربية» وعبر أي نوع من الجنس 
البشري”” تم استيطانها؟ وهناك تلاثة أسئلة لانزال نجهل إجاباتها وهي : 


1- متى تم عبور البحر الأحمر؟ 
هل من الممكن أن تكون هناك هجرة مباشرة من الجهة الشرقية لأفريقيا نحو ممضيق باب 
المندب» عبر البحر الأحمر في عصر البلايستوسين الأدنى؟ (الشكل رقم 4( 
- يجب التنويه هنا إننا لم نلاحظ وجود أي هيكل بشري يعود إلى ما قبل العصر الحجري 
الحديث» أي إلى ما قبل 10.000سنة ليس في اليمن وحسب» بل و في شبه الجزيرة العربية. 


2. Gabunia et al., 2001 ; Locdkipanidze et al., 2006. 

2 Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993 ; Belmaker et al., 2002. 

3: Fernandes et al., 2006 ; King, Bailey, 2006. 

: Sanlaville, 2000 : les " tribulations de la Plaque Arabique". 
6 Petraglia, 2003 ; 2005 

من أجل معرفة من هم أجدادنا القدماء (البعيدين(.2001 Prat, Marchal,‏ . 
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- أما في ما يخص ظهور بقايا لحيوانات 
قديمة في العربيةء فيجب الإتارة إلى .ع 
تميز الاكتشاف الفريد لمستويات بحيرية - ك : 
قديمة في شمال الجزيرة العربية» في و ا ر 
جنوب غرب صحراء النفودء إلى جانب (A eman a‏ 
فقاريات برية تعود إلى العصر ا 
البلايستوسين المتأخرء والتي تشبه إلى 
خد كر فاا الحو انات اة 4 
علم الإحاثة /المستحجرات التي 
ذكرها الباحث (لهطاعطC‏ .[) منذ 
غشرين غاما ولا تزال قائمة حالياً. 


إن الدليل على وجود 1 2 ن بشري === 2003 selon Petraglia,‏ 
فی العصر البلايستوسين الأدنى أعتمد س 1997 selon Whalen, Schatte,‏ 
على وجود أدوات أو صناعات حجرية 


5 e 
Anatolig Dmanissi 


1 
0 
x auru چ‎ 


7 Ê THIOPIE 


0 
Olduvai 
ANZANIE 


ر عليها على سطح الأرض الشكل رقم.4 سيناريوهات الهجرات البشرية في عصر البليو- 
وعلیه یمکن آن نقبل وجود استیطان بلایستوسین (6غهtءز16م-ه:ا۲)‏ خارج أفريقيا ( ,۷1416۸ 
بشري في العربية غير مؤرخ يعود 1997 .(Petraglia, 2003 + Schatte,‏ 
إلى عصر البلايستوسين وذلك بدون 
تخمين الطرق المسلوكة. 

- إن الاكتشاف- حديثا- لجمجمة للاإنسان المنتصب القامة " کsںuا‏ ٤٥ع 1٥٥۳0٥‏ " بنفس مميیزات 
الإنسان الحديث "ك«عامهء "1٥۳0‏ في منخفض داناكيل باريتريا والذي يعود تاريخها إلى 
N SS‏ ا مق التن لاحر 
وضفاف اليمن»ء كما إن اكتشاف 200 موقع تتواجد فيها أدوات لها علاقة بجماعة الحيوانات 
القديمة في نفس المنخفض والتي يعود تاريخها كذلك إلى مليون سنة” أليست تلك أدله كافية 
لإثبات عبور البحر الأحمر في العهد الرباعي القديم؟ 

- نستطيع التساؤل حول عدم وجود أي أدلة قبل نهاية البلايستوسين أي مع الإنسان الحديث 


"مهك "10m0‏ تثبت بأن الجنس البشري عَبَرَ البحر الأحمر تاركا أفريقيا وأن ذلك العبور 
كان عبر مضيق جبل طارق أو عبر باب المندب الخ . فالاجتيازات البحرية المذكورة تتطابق 


3*4 Thomas et al., 1998. 

" على ما ييدو أننا لا نعرف شيء عن أصول الإنسان في هذا الجزء من العربية ".26 .م : 1984 ,ل0 طامط :35 
Abbate et al, 1998..‏ 36 

7 Abbate et al., 1998 ; Abbate et al. 2004. 
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مع تحركات الإنسان الحديث 'ك«عذمهء 100" سواء في استراليا أو في غينيا الجديدة منذ 
أكثر من 60.000 سنة : " يحتاج تنفيذ مسألة عبور المياه أن تقترن بالقدرة الثقافية' *. 


في الواقع أن عبور البحر ليس بالأمر السهل»ء فهو يحتاج إلى أدوات تقنية وقدرة عقلية فائقة 
للتغلب على أي عائق قد يطراً أثناء عملية العبور”. 


في المقابل لقد ثبت عبور البحر الأحمر ابتداء من عصر الهولوسين الأوسط» وذلك بفضل 
حجارة السيح الاوبسيديان (١١١ء1ل1وطه)‏ الذي يعد أحد أهم الدلائل الأثرية الكبرى للتبادل بين 
أفريقيا والجزيرة العربية عبر البحر الأحمر“ » فقد عثر على العديد من الأدوات الحجرية من هذه 
المادة البركانية و المنتقاة بعناية على جانبي البحر الأحمر وبفضل التحاليل الجيوكيميائية أصبح من 
السهل التعرف على مصدرها. 


2- الأدوات الحجرية والتسلسل الزمني؟ 


ذكر 0۷مةطkإنصه4,‏ كما في موقع أولدفاي (نة۷سل01)*» بأن أقدم وجود بشري في اليمن 
يعود تاريخه إلى مليون سنة تقريبا وذلك من خلال دراسته لأدوات حجرية قديمة عثر عليها في 
ملجأً مهدم في إحدى روافد الضفة اليمنى لوادي حضرموت في منطقة غنية بحجر الصوان 
والكوارتزيت» والتي كانت عبارة عن أداة من الحجر الجيري» حيث أن حجمها المقصود لم يكن 
مؤكداً 

اكتشف الباحتان N. Whalen et &. Sء1 ae‏ ” عدم وجود الطبقات الأثرية»ء وعدم 
وجود تاريخ محدد للأدوات القديمةء التي قاما بجمعها من على السطح خلال المسوحات التي 
أجرياها في المنطقة الواقعة شمال شرق باب المندب» غير أنهما بنيا تسلسلها التاريخي مقارنة 
بالتصنيفات التقنية وطريقة التشذيب» التي أجريت على الأدوات الحجرية للمستوى المبكر في موقع 


أولدفاي ه۷٠01‏ في تنزانياء والتي ميزت صناعات الأدوات الحجرية في عصر البلايستوسين 
الأدنى بأفريقيا. 


*. Derricourt, 2005 : p. 120. 

: يقترح هو لاء المؤلفين الطريق الأرضية فقط.2006 ,. FRernandës et a1‏ .3 

4. Francaviglia, 1990 a et b. 

4“: Amirkhanov, 1994, fig. 4 et 5, p. 221-222 : 

"إن الفاصل بين البلايستوسين الأدنى الأوسطء كما ذكرنا آنفاء يقدر في المنطقة بحوالي مليون سنة. ووفقا للمعطيات ...... ورغم ذلك فان 

الاختلاف الذي يمكن أن يشار إليه ربما يكون بحوالي 700.000 سنة”. لقد فحصت في عام 1987 بعض القطع الجيرية المعروضة 

في متحف عدن بدون التعرف على مقاس مقصود» هذا ما أكده لإsaئaإ€‏ yصRé6 Pierre Bodu et‏ على أداة الجوزاه المودعة في 

متحف سيئون. 

“ Whalen, Schatte, 1997. 

* موقع اولدفاى : يقع في شمال تنزانيا ضمن الحزام البركاني لأخدود الوادي المتصدع العظيم» ثم التنقيب فيه منذ مطلع القرن العشرين»› 

الباحث الانجليزي رهةع1.1 وزوجته (رهعء[ & رهع). قدم اكبر تتابعاً للطبقات (تسمى اسره وهي خمسه)» التي توضح 

تطور الأدوات الحجريةء وكذلك تطور بقايا الأشكال البشرية. أقدمها نماذج لإنسان الهوموهابيل (كنازاه 0ص 0) مع ثقافته الأدوات 
الحصويةء تبعه إنسان الهومواركتوس (ءuاءهإه‏ ۳0 10) وثقافته الأشولية . 

*. Leakey, 1971 ; selon la classification proposée par Clark G., 1969 et Toth, 1987 . 
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هل آن الأوان لاقتراح طرق مباشرة للاستيطان خلال البلا يستوسين الأدنى عبر البحر 
الأحمر» اعتماداً على البراهين القائمة على تصنيف الأدوات الحجرية؟» وهل آن الأوان لنسلم 
بوجود تطابق بين التعقيدات التصنيفية والتقنية للأدوات الحجرية وتطورها الزمني؟ 

لقد قبل هذان الباحثان بهشاشة هذه الفرضية كما ظلا محافظين عليها أيضا: 


لالرغم من وجود إمكانية جيده لقياس تأريخ المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية» فان 
طرق التأريخ المطلقة لم يتم تطبيقها بشكل كافي» وان أعادت الترتيب الزمني فيه» قد اعتمدت على 
التغير في الشكل والتقنية '.“ 

وبطبيعة الحال تم تحديد التسلسل التاريخي للمستوطنات في عصر البلايستوسين الأدنى فعليا 
بأفريقيا منذ حوالي20 عاماً فقط وذلك من خلال تعدد أعمال البحث والاكتشافات الجديدة التي 
تجاوزت تسلسل التصنيف القديم» ابتداء من الأداة الحجرية ذات الوجهين ثم التهمذيب أي تقنيية 
تهذيب الأدوات. وهكذا فقد ظهرت أنشطة تهذيب بشكل واضح في موقع 1ع اهاه )ه.]ء في كينياء 


تعود إلى عصر البلايستوسين القديم جداء والدي يعود تاریخه الس 4 مليون دة : 


ومنذ ذلك الحين لم يعد من المألوف الارتكاز على معيار واحد فقط» كالصناعة الحجرية التي 
يتم التعرف على حدودها من شكلها وتقنية صناعتهاء من أجل تحديد تسلسل تاريخي شامل» فعلى 
سبيل المثال لقد اتضحت حاليا في مالي بأفريقيا الغربية عيوب التقييم التاريخي والتقافي الفادحةء 
التي بنيت على أساس الأدوات الحجرية؛ لأن " مصطلح عتيق لا يساوي بالضرورة مصطلح قديم 
ففي الواقع لقد تبين أن الأدوات المكتشفة في الطبقات الأثرية لموقع 2 0اه كشفت درجة 
بدائية في الصنع وأنها تشبه أدوات المواقع العتيقة في أفريقيا الشرقية كتلك التي عثر عليهمافي 
موقع أولدفاي. ولقد تبين أيضا بأن الآدوات الحجرية التي اكتشفت في موقع 2 0اه)هK‏ تنتميء 
بعد عملية التأريخ» إلى عصر البلايستوسين الأعلى بحوالي خمسين ألف سنة ! 


ولا ننسئ» أيضا ما اكتشفه 1مم H3.‏ في الستينات في إمارة قطر في شرق الجزيرة العربية 
على ضفاف الخليج العربي الفارسي من أدوات حجرية ذات وجهين و'الأدوات الحجرية الدقيقة 
القديمة " "كع uتةطء٣a es‏ طitاacroص"‏ منتشرة على السطح تعود إلى فترة قديمة جدا, وجدت 
منذ 30 سنة مع بعض الفخار العبيدي (بلاد مابين النهرين) الذي يعود تاريخه إلى الألف الخامس 
قبل الميلاد.“ ألا يفترض من خلال هذه الأعمال أن نذكر احتمالية ظهور العصر الحجري القديم 
في اف 


4“. Whalen, 1992. 

%5. Petraglia, 2003 : p. 141. 

4° Roche, 2005. 

2 Delagnes, Roche, 2005. 

4%. Soriano, 2003 . 

*. Kapel, 1967 ; Inizan, 1980 ; 1988 : p. 128. 
3. Petraglia, 2003 : p. 150. 
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بالإضافة إلى ذلك لم يكتشف أي موقع على ضفاف الخليج في الجهة الشرقية للجزيرة العربية 
والتقهقر البحري المسؤول عن تجميع الماءء أو عدم تجمعه بالخليج العربي الفارسي" بإمكانها أن 
تفسر غياب الطبقات التي يعود تاريخها إلى عصر البلايستوسين. 


الفترة الأشولية والعصر الحجري القديم الأدنى: الأدوات الحجرية ذات الوجهين 

لقد بدئت صناعة الأدوات الحجرية ذات الوجهين في أفريقيا الشرقية منذ حوالي 1.7 مليون 
سنةء» حيث كان هذا النوع من الصناعة يتم بواسطة البلطه (2u١إء1ءهط)‏ الأداة التي كانت شائعة 
في الفترة الأشولية الأفريقية. غير إن استمراره الطويل الذي وصل إلى بضع مئثات الآلاف من 
السنين» يفرض عليه أن يكون دقيقا في عملية التأريخ من خلال ظهوره البسيط . 

من المحتمل أن المواقع الأشوليةء التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأدنى» التي تم تنقيبها 


بالقرب من صفاقه طهه؟fه S‏ في شمال المملكة العربية السعودية أو الموجودة على طول ساحل 
البحر الأحمر كانت مستوطنة من قبل سكان قادمين من الشرق الأدنى. 
التشذيب اللفالوازي والعصر الحجري القديم الأوسط: 

إنه لمن المغري أن ننسب تجمعات الصناعة ذات الوجهين المتعلقة بالتهذيب اللفالوازي إلى 
العصر الحجري القديم الأوسط فضلاً عن الشظايا الكبيرة ءالمكاشط المسننة المكتشفة فوق 
الهضاب الجيرية في حضرموت منذ عام 1938م . لقد كانت المطرقة الحجرية أو المنقل الصلب 
هي التقنية الوحيدة المستخدمة في التهذيب. كذلك اكتشف العديد من تلك الورش التي كان يتم فيها 
عملية التهذيب في منطقة الجوف المرتبطة هي أيضا بالمادة الأولية في موضعها (uاأآك )1١‏ : 
فوجود حجر الصوان على شكل كتل مستديرة صغيرة الحجم في هذه المنطقةء يفسر الأحجام 
الصغيرة للأدوات اللفالوازية والنواة والشظايا (الشكل رقم 5: 6 إلى 9 ). ومنذ ذلك الحين» توقفت 
الأبحاث بسبب الاضطراب السياسي وصعوبة الوصول إلى هذه المنطقة“ . وفي منخفض الحوه 
3| -1اه في الصحراء الوسطى أظهرت عوامل التعرية صناعة تعود إلى العصر الحجري القديم 
الأوسطء كالتهذيب ذي الوجهين و الشظايا اللفالوازية على مقربة من مصادر الصوان أو الكوارتز 
(الشكل رقم 5: 2الى 5). 


Lambeck, 1996.‏ "5 
Whalen et al., 1983.‏ .3 
Caton-Thomson, Gardner, 1939 ; Inizan, Ortlieb, 1987 ; Crassard, 2007 .‏ .53 
Audouin, Arbach, 2004:‏ *3 
لسوء الحظ تتعرض هذه المنطقة حاليا لنهب الآثار على نطاق واسع في ما يتعلق بآثار المدن الغنية بجنوب الجزيرة العربية. 
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إن تميز هذه الصناعة باستخدام الكوارتزيت للأدوات تنائية الوجه والصوان للشظاياء وكذلك 
بأحجامها يؤكد انتماءها إلى بعض الصناعات» التي عثر عليها على السطح في هضاب 
حضرموت. 

نستطيع الإشارة بوضوح إلى أن طرق التهذيب اللفالوازي و طرق التهمذيب (۲١۷2ء])‏ في 
شرق البحر الأبيض المتوسط متشابه»ء وأن مقارنته بصناعات العصر الحجري الأوسط ( مالل¡ M‏ 
6 0«8ا )S‏ في شرق أفريقيا ستكون ضربا من المجازفة. 

وعلى الرغم من تعدد المؤشرات فإنه لا يمكن وضع» أو تحديد تاريخ العصر الحجري القديم 
خارج أو بدون وجود الطبقات الأثرية (استراتغرافيا)» ولا يمكن أيضا تحديد فتقرة استيطانه» 
والسبب في ذلك هو وجود التهذيب اللفالوازي في أفريقيا » وفي أوروبا و في الشرق الأدنى في 
فترات زمنية وتاريخية ممتدة » من 300.000 إلى 30.000 عام تقريباء وأحيانا امتقدت حتى 
العصر الحجري الحديث. وفي ظل غياب التواريخ الدقيقة للطبقات الأثرية (استراتغرافيا) الثابتة › 
وغياب الهياكل البشرية والبقايا الحيوانية فقد بات من السابق لأوانه في الوقت الحالي اقتراح تسلسل 
زمني وتاريخي للمستوطنات في عصر البلايستوسين في اليمن. 

في حين أن الاكتشاف الحديث لمواقع محددة في منطقة تهامة تحتوي على عظام حيوانات 
وصناعة ذات تهذيب لوفالوازي» قد أثار كثيرآً من الجدل ءولكونها المرة الأولى في الجزيرة 
العربيةء التي يتم فيها اكتشاف استيطان مؤرخ يعود لعصر البلايستوسين»ء ومع ذلك فإن هذا 
الاكتشاف لم يحل مشكلة الطريق المسلوك! 


35. J Desse 1993: 

لقد جمعت في عام 1993ء دائما من سطح هذا المنخفض» بعض القطع العظمية لأبقار كبيرة و سن حصان و حددت تاريخها ونوعيتها 
بو اسطة نفس الباحٿث عءءم0.[ . 

5% Clark J.D., 1988. 

5 Macchiarelli, Peigné, 2006. 
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الشكل رقم 5 : صناعة تعود لعصر البلايستوسين في الحوه (رملة السبعتين). 1: صناعة ذات وجهين (کوارتزیت). 4,3,2 : 
شظايا لفالوازية (الصوان). 5 أداة مسننه فوق شظية لفالوازية. صناعة لفالوازية بوادي حریب (الجوف). 6 :نواه 


لفالوازية (الصوان(. رصم : .Pierre Bodu‏ 
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العصر الحجري القديم الأعلى 
فيما يتعلق بوجود الإنسان العاقل (كئ«عiمهء‏ 10۳0) واكتشاف استيطان يعود إلى العصر 
الحجري القديم الأعلى (40.000- 12.000سنة) يظل التساؤل قائما في الجزيرة العربية أيضا: لقد 


تم الحصول على أقدم تاريخ بواسطة كربون 14 يعود إلى (9615 سنة)* في منزل بسلطنة 
عمان بالقرب من العاصمة مسقط. 

والمفارقة أن أول استيطان للإنسان العاقل في الجزيرة العربية يبقى مجهولاء بينما أصله 
يفترض أنه كان بالقرب من الأخدود العظيم بشرق أفريقيا منذ أكثر من 400.000 سنة. 

- ما هي الطرق التي سلكها الإنسان العاقل الأول ليغزو العالم ؟ وتطرح من جديد مسألة 
عبور البحر الأحمر و لكن هذه المرة من قبل أجدادنا المباشرين الذين كانت لديهم وبلا شك القدرات 
الذهنية والتقنية لكونهم غزوا استراليا عن طريق البحر منذ حوالي 60.000 سنة”. 

وعلى الرغم من التصحر الملحوظ في الصحراء العربية الوسطى في نهاية العصر 
البلايستوسين (الباب التالث) فإنه المناطق الجبلية في اليمن »التي يصل ارتفاعها إلى أكتر من 
0 متر» وكذلك الوديان المنخفضة» احتفظت بالرطوبة الكافية لضمان الحفاظ على النباتات 
وعظام الحيوانات» كما نلاحظها في الوقت الحالي. تبدو المنطقة الجبلية الشامخة في اليمن 


والمنتفعة من الفصلين الممطرين ( "الأمطار الخفيفة" في شهري مارس وأبريل و"الأمطار الغزيرة"' 


هناك العديد من الوديان» التي تخترق هضبة حضرموت الأقل ارتفاعا مازالت مخضرة غالبا كما 
هو الحال في السهول المرتفعة في منطقتي صعدة وصنعاءء إذ إن هذه المناطق ملائمة للزراعة 
والرعي» بالتالي فالظروف المناخية ليست كافية لتفسير الغياب المحتمل للعصر الحجري القديم 
الأعلى في جنوب الجزيرة العربية. 

وختاما لقد أستوطن جنوب الجزيرة العربية في عصر البلايستوسين» لكننا نجهل متى و بأي 
جنس بشري تم استيطانهاء لأن الصناعات الحجرية وحدها ليست كافية لتحديد تسلسل تاريخي» ولا 
حتى إسنادها إلى جنس بشري بعينه» أما فيما يتعلق بالطرق المسلوكة فهي بلا شك متعددة سواءَ 
برية أو بحرية. وفي النهاية إن الاكتشافات الحديثة في منطقة تهامة تعرض رؤى جديدة تتعلمق 


بالاستيطان البشري في الجزيرة العربية في عصر البلايستوسين'. 


3. Uerpmann, Uerpmann, 2003 : p. 40 Hv12964 : 9615+/-65 cal BC (-9210-8830). 
5°: Field, Lahr, 2005 ; King, Bailey, 2006. 

6%. Sanlaville, 2000 : p. 72. 

6: Macchiarelli, Peigné, 2006. 
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ملايين السنين 
(م س) 


الحقبة الرباعية 
(الزمن الرباعي) 
(Quaternaire)‏ 


الحقبة الثلائية 
(الزمن الثلاثي) 

(Tertiaire )‏ 
أو (السينوزواييك) 


(Cénozoique) 


الحقبة الثانية 
(الزمن الثاني) 
Secondaire‏ 
أو الميزوزواييك 
Mêésozoique‏ 


الحقبة الأولى 
(الزمن الأول) 
(Primaire)‏ 
او الباليوزواييك 
(Paléozoique)‏ 


البلايستوسين 
Pléistocêne‏ 


النيوجين 


Néogêne 


البيلو سين عىغPl¡0c‏ 
lئnيوسين Miocêène‏ 


الاوليجوسين 
Oligocêne‏ 


Eocène jڊسوlا‎ 

8 الباليوجين‎ 
TEE Paléogêène 
paléocêne 


الطباشير ي٤ًع‏ ه٤٣‏ 
الجوراسي 


Jurassique 


التریاس وھزآ 
البرمي 


Permien 


الكربوني 
Carbonifêre‏ 
الديفو 
Dévonien‏ 


Silurien السيلوري‎ 


الاوروفيسي 
Ordovicien‏ 
الكمبري 
Cambrien‏ 
البروتيروزواييك 
Protérozoique‏ 
الارشيان Archéen‏ 


الد الحقب E‏ 3 . 


Holocêne ولوين‎ 


انتشار الإنسان في كل أرجاء 
الأرض 

Homo Sapiens Jalzll الإنسان‎ 
سنة)‎ 40000( 

الإنسان المنتصب القامة 

Homo erectus 

at0ا sensu‏ التھذیب (1,8 م س) 
الناس الأوائل (الإنسان الصانع) 
(Homo habilis:2.4Ma)‏ 
Hominidés‏ Premiersالكائنات‏ 
الرئيسيات M12(‏ 7) 

انتشار الثدييات 


أو لى الخيليات (جد الحصان) 


أولى الثدييات 


أولى الديناصورات 


أولى الزواحف 


أولى الضفدعيات 


أولى الفقاريات (الأسماك) 


اللافقارية الصدفية 


طحالب زرقاء 
خلايا ذات نواة 
البكتيريا 


شكل رقم 6- الحقب الجيولوجية والمشاهد الكبرى لتطور الحياة (الحد الأدنى للحقبة الرباعية عرفت حسب المؤلفين سوا ب 


8 مليون سنة» سوا ب 2.6 مليون سنة) 


27 


28 


الباب الثاني 


الاستيطان في عصر الهولوسين 
د.ماري - لویز إینیزان 


على الرغم من كثافة الأبحات المنتظمة في فترة ما قبل التاريخ في اليمن الذي بداء منذ أكتر 
من 20عاما فإن مصدر المستوطنات في فترة ما قبل التاريخ الأكثر قدما على امتداد عصر 
البلايستوسين» و حتى الأكثر حداثة خلال عصر الهولوسين لازال مجهولا. وبما أن الشواهد على 
وجود فترة ما قبل التاريخ قد تعددت” ابتداء من عصر الهولوسين الأوسط منذ حوالي 9000 عام 
في منطقة تهامة وفي المرتفعات البركانية الوسطى وفي الهضاب الشرقية حتى حدود حضرموت 
في الشرق» فإن الاستيطان المحتمل في المنطقة خلال الألفين سنة السابقةء التي تعتبر الأكثر جفافا 
ا ۰ ۰ 


و بفضل برنامجي البحت الحديثين اللذين تركزا في عدد من مواقع حضرموت كمشروع 
۸۸" في وادي سنا و کمشروع '0۸ 140" في وادي وعشة ‏ نلاحظ أنه تم استکشاف و 
تنقيب عدد من المواقع ذات الطبقات الأثرية الهامة على طول جانبي وادي المسيلة. 

وعلى ما يبدو فإن المستوطنات القديمة قد أكدت تاريخ موقع " حاباروت " وهو أول موقع 
ذي طبقات أثرية تم اكتشافه مسبقا في الشرق عن طريق ه. أمير خانوف H. Amirkhanov‏ 
والذي يعود تاريخه إلى (الألف التاسع- الثامن قبل الميلاد). كما تشير المادة الأثرية وبالتحديد 
الآدوات الحجرية إلى وجود صيادين من أجدادنا لم يتم التعرف عليهم. 

أظهرت أيضا بعض الاكتشافات غير المتوقعة التي أجريت في المنطقة الوسطى بالقرب من 
رملة السبعتين عن وجود مواقع مدفونةء تعود لفترة ما قبل التاريخ» إذ كان من الممكن العثور عليها 
في حال تحاشي قيعان الوديان الكبرى التي تراكمت فيها طبقة سميكة من الترسبات أشاء عملية 
الري القديم التي يصل سمكها إلى 20 متراً في وادي بيحان وقد عملت هذه الطبقة السميكة من 
الترسبات غالبا على حفظ بقايا الاستيطان في فترة ما قبل التاريخ بعيدآ عن التخريب. وفي عام 
2م تم اكتشاف مسكنين مؤرخين في طبقة طبيعية»ء يدلان على وجود بشري في بداية المستوى 
المناخي الرطب» وذلك أثناء عملية مسح أجريت على طول أحد روافد وادي مرخةء. حيث كان 
هذان المسكنان مدفونين تحت طبقة من الرواسب على عمق (ص 1.20) (الشكل رقم 7). لكن 
لسوء الحظ فإن الصناعة الحجرية المرتبطة بهاء والمكونة من بعض شظايا الكوارتز لا تحمل أي 


(ص. 83-81( : 2007 Crassard,‏ .62 
جدول يشمل كل المواقع المؤرخة بالحساب المعياري. والحساب المعياري يعني التصحيح (عiعهام«هاطءمإdمع0)‏ التاريخي بواسطة 
الحلقات الشجرية . 
RASA (Roots of Agriculture in Southern Arabia - J. McCorriston, E. Oches, A. Bin ‘Aqil) et‏ .63 
McCorriston et al., 2005 ; Crassard,‏ (البعتة الآثرية الفرنسية الجوف-حضرموت» وزارة الشئون الخارجية). 8508۴ 
: ص. 83 و 191. :2007 
4. انظر . ص. 14ء الباب الأول. 
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دلالة تاريخية أو ثقافية. وقد كشف أيضا عن مجموعة من المستوطنات المدفونة في إحدى الطبقات 
عن مجمو من هوله في ! 
أثناء حفر خزان في منطقة شبوة على امتداد وادي عرمه )]۲٣۵1(‏ 55 


1: رواسب غرينية (1,20 متر) 2: طبقة من الحصى الدقيقة 
recoupée()‏ aviersاع)‏ المقطوعة بواسطة المنازل» مطمورة 
بطبقة رسوبية بنية داكنة. 3: ترسبات صفراء 4: حشو بني 5: 
ترسبات كربونية مع قطع من الكربون 6: تربة محمرة أحمر 


الشكل رقم 7- (مساكن في طبقة طبيعية في وادي خاموما .'141011١4'‏ مكان المساكن مشار إليه بالسهم). 


1- الصيادون- القطافون 


منذ حوالي خمسين سنة أثناء القيام ببعض الأبحاث البترولية في صحراء الربع الخالي 
الكبرى تم آنذاك العثور »على السطح» على العديد من رؤوس السهام كمؤشرات كانت تؤكد على 
وجود استيطان أطلق عليه اسم 'العصر الحجري الحديث" 1ueط)ناهئص‏ . ومن ثم تعددت 
الاكتشافات في ظل المسوحات الأثرية المنتظمة التي أجريت بعد ذلك في المملكة العربية السعوديةء 
تم على ضفاف الخليج العربي- الفارسي وفي شبه جزيرة عمان. مع ذلك كان لا بد من قوسين 
حول عبارة "العصر الحجري الحديث "؛ لأن هذه الخاصية الثقافية بُنيت بشكل رئيسي على وجود 
أدوات حجرية من رؤوس السهام» غالبا ذات الوجهين» وبأشكال وأحجام مختلفة جداء التي - مع 
غياب المعطيات حول نمط الحياة ‏ تذكر بالصيد أكثر من الاستئناس الذي يعد من مقومات العصر 
الحجري الحديث. لقد كانت هذه الدراسات تتعلق بالمناطق الصحراوية بشكل رئيسي وبلا شك تلك 
التي كان يتردد عليها الصيادون- الجامعون. وبذلك تم تبني مصطلح بني على أدوات الصيد 
والمعروف باسم النمط العربي ثتائي إلوج4 .(ABT) Arabian Bifacial Tradition‏ 

فبينما طبيعة وتتابع الثقافات في العصر الهولوسين مازالت غامضةء فأنه من السابق لأوانه 
تبني هذا المصطلح الذي يذكر بشكل أولى الصيد فقط لهذا المنطقة الواسعةء فقد بني هذا التعريف 
على دراسة انحصرت على المادة الحجرية المشذبة» واقتصرت على صنف واحد فقط وهو صنف› 
أسلحة الصيد» وإلى طريقة تهذيب واحدة فقط وهي التصنيع ذى الوجهين» على الرغم من وجود كل 
الأدوات التقليدية التي ليست ذات وجهين. إن ال "۸81" لا يُوضح ثقافة ولا منطقة بعينهاء وليس له 
دلالة زمنية لأن التصنيع ذا الوجهين » عندما أرخ » تطور من الألف التامن إلى الألف التالث قبل 


. 140 BP +Gif- 9486 : 8470 145BP (Cal BC -7935-7081; +8470 Mkh 26) Gif-9483 ( منزلين مؤرخين‎ : .5 
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اا رة و اران ا رون 0 وا ا الت ر ك رن ار 
مناخ رطب في العصر الهولوسين (الباب الرابع). 


لقد أتاح اكتشاف نهر الجوف- حضرموت القديم والامتدادات البحيرية القديمة في الحوض 
الداخلي الصحراوي لرملة السبعتين معرفة الاستيطان في عصور ما قبل التاريخ» الذي تم التعرف 
عليه من خلال وجود بعض بقايا الاستيطان المتآكلة» وفضلاً عن الصناعات الحجرية القديمة»ء 
وبعض أنواع الحلي المصنوعة من الصدف البحريةء التي كانت مبعثترة بالقرب من الأماكن 
البحيرية القديمة°؟. 

وفي منطقة الكتبان الرملية الحديثة التي يمكن توقع حركتها ربما تكشف عن بعض مستوطنات 
عصور ما قبل التاريخ الموجودة في المنطقة التي كانت قد دفنت فجأةء وما تزال محفوظة بواسطة 
الرمل كتلك التي أكتشف بعضها في الصحراء". حيث تدل المادة المستخرجة على وجود استيطان 
مؤقت مرتبط بالصيد» مع وجود عدة رؤوس سهام البعض منها تم صناعته بلا شك في 
حضرموت» على سبيل المثال» رأس السهم ذى تشذيب مسطح " ٥06[؟‏ " ورأس سهم وعشة 
Wash‏ (انظر ص 31 الشكل رقم 12 و ص 30 › الشكل رقم 10). إن وجود أدوات 
مصنوعة من خام خارجي المنشأً كالاوبسيديان» و الأصداف البحريةء يدل على حركة مهمة لهؤلا 
السكان» أو أنه يدل على علاقات وتبادلات بعيدة المسافات. 


2- عملية الحداثة (في العصر الحجري الحديث) 


بما إن حدود العصر الحجري الحديث في اليمن لا تزال غامضة» فإن الجدول التالي سيتطور 
مع تطور البحث والاكتشافات» ومع أننا لم نعرف العصر الحجري الحديث بشكل عام» فقد وسعنا 
مفهوم الحداثة إلى التحول في طرق الإنتاج» والذي اعتبر الاستئناس كأهم عناصرها. 

من الصعب إن نقدر مدى التغير في أساليب الحياة في الجزيرة العربيةء بل وليس من الملائم 
أيضا إن نعرف الأدوات الحجرية بمصطلحات مثل " العصر الحجري الوسيط ع1¶uطitاésoص‏ " 
أو " 611th ue‏ مم6 " لأنه لم يُعرف فيها أي استيطان يعود إلى الععمصر الحجري القديم 
الأعلى. 

ظهر تطور الصيد وأساليب حفظ السمك في الخليج العربي الفارسي بوجه خاص»*؟ كما أدى 
ظهور بعض الظواهر التقنية والاقتصادية الجديدة متل السحق وانتقال المواد الأولية على مسافات 
بعيدة ( الأوبسيديان وبعض الصخور الصلبة و الأصداف البحرية) إلى تمييز أساليب جديدة في 
الحياةء ولو أخذنا كل هذه العناصر بعين الاعتبار لتمكنا من اقتراح تسلسل تاريخي للحداتة (في 
العصر الحجري الحديت) في اليمن. 


66. Cleuziou et al., 1992 الباب الرابع والشكل رقم.1.‎ 
67. Tixier .1976. 
68. Desse. 1988. 
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المستوطنات في العصر الهولوسين 


تواريخ ما قبل الميلاد الخصوصية الثقافية (بحسب المنطقة) 


0- 2000عام 
مزارعون مقيمون 
EET TET‏ 


0 3500عام العصر الحجري الحديث 
استئناس الحيوانات 
فن الرسوم الصخرية 
EATER‏ 
(خولان | صعده ( 


0 - 6000عام العصر الحجري الحديث المبكر 
دوران الاوبسيديان والصدف البحري 
صيادون / جامعون 
حضرموت /المهرة/ رملة السبعتين تهامة 


کک 


شكل رقم 8- الاستيطان والتحديث في عصر الهولوسين 


في اليمن ابتداء من الألف الثامن أو السابع قبل الميلادء لاحظنا في المواقع ظهور مواد 
خارجية المنشأً »> غير موجودة في مواقع العصر الحجري القديم ذات التهمذيب اللفالوازي. من 
المحتمل إن خام حجارة الاوبسيديان المشذب الموجود على جانبي البحر الأحمر» استقدم من مناجم 
المعادن اليمنية ومن مناجم أفريقيا الشرقية » حيث تنتمي المعادن مثل حجر اليشب أو اليث 
والعقيق الأحمر والمرمر والكلوريت والامازونيت إلى الأرض اليمنيةء وخير دليل على ذلك هو 
طرق انتقال أو استمرار التبادل (الشكل رقم 8). 


3- استئناس الحيوانات والنباتات في اليمن 


لقد عكس استثناس الحيوانات والنباتات سواء أكان محلياء أو مستعارآ ظواهر معقدة؛ لأن 
عملية الاستئناس حدثت في أماكن وفترات مختلفة.' وإذا كانت عملية الاستئناس قد تسببت في 
انخفاض الصيد الذي لم يعد يؤمن كامل الغذاء من اللحم فقد ظل الصيد مستمرآ في كل مكان 
كأسلوب رمزي ذي أهمية. لقد أصطحب الاستئناس بتحولات وابتكارات تقنية كالاستقرار» وظهور 
الفخار بدون إن نتمكن حقيقة من إدراك الدوافع أو نظام هذه الظواهرء وبالإضافة إلى ذلك لم يحل 
التحضر محل البداوة التي لعبت- مع تطور تربية الحيوانات- دورا هاما في اليمن في التبادلات مع 
شبه الجزيرة العربية. فقد ساعد التحضر وتطور الزراعة وتربية الحيوانات على الانتشار السكانيء 


69. Zarins, 1990 ; Francaviglia, 1995 ; Inizan, Francaviglia, 2002.. 

70. Di Mario, 1989. 

P16 orien 25/2,‏ :. يمكن مراجعة 'بدايات تربية الحيوان في الشرق الأوسط و الادنئ " باللغة الفرنسية: 2005 ,اج e‏ ممع¡ .71 
.1999 
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الذي ظهر في نهاية الألف الرابع من خلال ظهور القرى والمقابر الكبيرة المحتوية على بضعة 
آلاف من القبور كتلك التي اكتشفت في منطقة ألرويك أو 'جدران ' على أطراف رملة السبعتير 
ارده . 


* استئناس الحيوانات 


في ما يخص استئناس الحيوانات فقد قام الباحث مع«ع۷1 .5 -.[ بتمييز ظاهرة استئناس 
الحيوان؛ لأغراض الإنتاج و مقارنتها مع ما مارسه صيادو العصر الحجري القديم بعملية مراقبة 
جماعات الحيوان ' ظهر الاستئناس تجسيدا لطراز تقافي متقطع فيما يتعلق بالصيادين» بالتالي» 
ظهر مرتبطا بتطور المجتمعات البشرية أكثر من الإبداعات التقنية أو من الأنظمة البيئية"” › ويعد 
الكلب خير مثال على استثناس الإنسان للحيوان في العصر الحجري القديم“. 

فمنذ عشرين عاما فقط أجريت أولى الدراسات الأثرية- الحيوانية بفضل المسوحات التي قامت 
بها البعثة الإيطالية في وادي حريب» والتي وضحت أهمية الصيد في منخفض رملة السبعتين في 
عصر الهولوسين الأوسط. لقد كانت أعمال البعثة الإيطالية هي أيضا أولى الأعمال التي اكتشفت 
استئناس الحيوانات في المناطق اليمنية المرتفعة » في شرق صنعاء» حيث عثر بجبل قطران في 
طبقة أثرية يعود تاريخها إلى الألف السادس على عظام ثور بري منقرض ) Bos primigenius‏ 
زط(« مرتبطة بأبقار وبفصائل لغنميات Jlألفة (Bos taurus, L.ovis aries, L.capra‏ 
(كuاء۲اط؟.‏ الأمر الذي يشير إلى وجود اقتصاد رعوي قائما على تربية الأبقار بين الألف 
السادس والألف الرابع قبل الميلاد. 


لقد ثبت أيضا استئناس الأبقار في العصر الهولوسين الأوسط في منطقة تهامة بوادي 
سردد» *” و الشومة٠‏ وكذلك في منخفض صعدة (الباب الرابع). لقد كان استتناس المعزيات/ 
كالماعز الأغنام ولا سيما الغنم» ربما يتبع نفس فصائل الشرق الأدنى؛ لأن هذه الحيوانات لم يكن 
لها أسلاف برية في الجزيرة العربية ولا في أفريقيا المجاورة. فإذا علمنا أن هذا الاستئناس كان قد 
ظهر في شرق البحر الأبيض المتوسط (٤«۷4ء1)‏ بالقرب من الساحل الأناضولي (منذ حوالي 12 
ألف سنة) تقريبا »أسفل جبال طوروس“ ‏ » فأنه قد دخل اليمن في فترة متأخرة جدا في الألف 
السادس- الخامس قبل الميلاد تقريبا. 


72. Steimer-Herbet, 2004. 

73. Vigne «2003 ص.‎ :146 . 

74. Vigne et al ..2005 الباب السابع.7: ص.‎ » 
75. Fedele «1989. 

76. Bokonyi «1990 ص.‎ :146. 

77. Fedele1990. a. 

78. Tosi 1986 <b. 

79. Cattani «Bokonyi «2003 . 

80. Vigne «2003. 
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ظهر الثور البري الوحشي- جد الثور- في اليمن. لقد بدأ استئناسه في وادي النيل منذ حوالي 
0 سنة قبل الميلاد."* » وربما قبل ذلك بألف سنة في الصحراء. والمقصود هنا بالثور هو 
الثور بدون سنام» كما اتضح في اليمن من خلال فن الرسوم الصخريةء و عثر على بعض العظامء 
منذ الألف السادس قبل الميلادء ونلاحظ بأن الثور البري استأنس أيضا في الشرق الأدنى. لقد سبق 
استئناس الثور البري في اليمن استئناس الماعز» حيث أصبح من الت اا الفصل فيما إذا كان 
هذا الاستئناس عبارة عن ظاهرة محلية أم أنها وافدة. 

على ما يبدو أن استئناس الحيوان انتشر فى اليمن ابتداءَ من الألفية السادسة قبل الميلادء 
وبشتل فن الرس اکرب حا کن برا رک ل ان هات مجر عت فر کات 
تمارس طقوس الصيد (الصيد الشعائري) والتقاليد الرعويةء حيث تؤكد الرسومات الطبيعية المفسرة 
بدقة وجود حيوانات تم التعرف عليها من خلال العظام كالثور البري › الثور بدون سنام أو الوعل 
الأفريقي. إن دخول الثور ذا السنام › الزيبو uاطzé6‏ (كuءنلم )80s‏ (ثور له سنام) إلى اليمن تم 
في الفترة التاريخية كدخول الجمل وحيد السنام أو الخيل. 


صيد و استئناس الحمير 


تنحدر الحمير اليمنية من أصل آفريقي (الباب لرابع) وعلى ما يبدو أنها كانت الفصيلة الوحيدة 
للخيليات الموجودة في الجزيرة العربية» فوصول الخيل المستأنس كان بالتأكيد في الفتقرة 
e E‏ 

لقد تم اكتشاف الصيد الانتقائي للحمير في الجزيرة العربية من قبل العديد من الباحثين على 
ضفاف الخليج”“ وفي منطقة تهامة". فقد أشارت دراسة عظام الحيوانات في موقع الشومة 
Shuma (‏ -hطءه)‏ في منطقة تهامة إلى وجود ثور مستأنس (sںuإuھ)‏ 808) مرتبط ببقايا عظام 
وأسنان للحمير والذي يوحي بصيد انتقائي لهذا النوع من الحيوان . إن موقع الشومة ( -طئه 
ahصuطS)‏ عبارة عن ركام صدفي أرخت إحدى طبقاته إلى 7770 سنة 8۲ . وفي عام 2003م 
أدى المسح المنتظم““ في منطقة وادي رماع (۸1) وكوي (رةسن) في منطقة تهامة إلى 
اكتشاف 126 موقع على السطح تسودها بعض الكتل الصدفيةء منها 38 موقع أسندت إلى العصر 
الحجري الحديث» وذلك لما تمتلكه من مميزات مشتركة مع موقع الشومه كوجود أصداف من نوع 
ئم iaاaاereb‏ "ا والصدف الذي يشير إلى وجود بقايا أشجار استوائية (منغروف 
6ع صna2)‏ مؤرخة. والواقع هو أن الحمار (ئu )EQuus asinus african‏ موجود أو ماشل 
بانتظام في هذه المواقع» ولهذا فأن مسألة الصيد المتخصص للحمار تطرح نفسها من جديد. 


.143-147: ص. 1990« Gautier‏ .81 
82. الباب السادس» ,«ذطهR‏ » 1996: التقديرات المكتوبة الأولى» ص. 2016. 
Masry «1974 .‏ .83 
Tosi «1986.‏ .84 
قيست حسب ما تم نر Cattani «Bokonyi « (2002 Cal BC - 6684 -6475 8C).‏ .85 
Khalidi «2005.‏ .86 
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وبخصوص استئناس الحمار من الصعب معرفة متى جلب من القرن الأفريقي حيث استئنس منذ 
أكثر من 5000سنة. أو أن الصيد المخصص قد أدى إلى استئناسه؟ فهو حيوان له أرجل مهيأة 
لجبال اليمن الوعرة. "ان وجود البقر المستأنس ومن ثم احتمالية أولية استئناس الحمار البري في 
موقع الشومة ريبما يجعله أحد أقدم المواقع في العربية الجنوبية التي ثم فيها توثيق استئناس 
الخواات" : 

من الواضح إذن أن الحمار والتور هما أول الحيوانات المستأنسة في اليمن في الألف 
السادس/السابع قبل الميلاد. 

يعد صيد الحمير جز ءا من موضوع فن الرسوم الصخرية في صعدة و رداع» والمقصود هنا 
أيضا هو الحمار ذى الأصل الأفريقي الذي يمكن التحقق من هويته بفضل تخاديد الأرجل : مشهد 
مدهش من الأمسان في رداع» يتكون من أربعة حمير مع صغارهاء لكنه ومع الأسف ليس مؤرخا 
(الشكل رقم 182). 


ظهور الخيل والجمل وحيد السنام في اليمن 


يفترض أن يؤدي تحديد ظهور الخيل في اليمن» وتوضيح استئناس الجمال وحيدة السنام في 
العربية ليس فقط إلى إثبات التسلسل التاريخي للعديد من الرسوم الصخرية»ء التي تظهر فيها هذه 
الحيوانات» بل أيضا إلى إيجاد صداها في مناطق القرن الأفريقي» حيث اعتبرت هذه الحيوانات 
وافدة من العربية. 


* ظهور الزراعة 


إذا كانت ممارسة الري تمتل إحدى الصور الزاهية التي تميزت بها ممالك العربية الجنوبيةء 
إلى جانب إنشاء السدود في منافذ الوديان الرئيسيةء فإننا لازلنا نجهل أصل الأنشطة الزراعية في 
اليمن وذلك لعدم وجود أدلة أثرية تثبت وجود الزراعة في العصر الحجري الحديث. ولكن بفضل 
بعض الشواهد غير المباشرة فقد تم التعرف على وجود زراعة في منطقة خولان من قبل .ا 
Costantini‏ . حيث عثر على بقايا لبعض المزروعات کالقمح (ع٣۵عاںاں‏ umعل۲٥1)‏ والشعیر 
monococcum(‏ iticumآ)‏ على أدوات فخارية في مواقع يعود تاريخها إلى نهاية الألف الرابع 
أو الثالث قبل الميلاد. 

توضح الدراسات التي قام بها ١0ء«W1)1‏ .1“ في مرتفعات منطقة ذمار بأن الزراعة 
على السطح بدئت في بداية الألف الرابع قبل الميلاد مصحوبة بنمو ديموغرافي وإنشاء قرى 


87. Cattani «Bokonyi «2002 ص‎ 15. 
88. Costantini «1990. 
89. Wilkinson «1997 :Wilkinson, Edens «1997. 
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زراعية صغيرة حوالي 0 قبل الميلادء الأمر الذي يسمح بتحديد فترة الاستقرار في هذه 


وفي عرض مفصل يوضح 0C. Edens‏ إن ظهور الزراعة في الأراضي المرتفعة في 
العصر البرونزي كان بفضل توفر التضاريس المرتفعة» و هطول الأمطار» ودرجة الحرارة 
الملائمةء الأمر الذي ساعد على تنمية زراعة الحبوب كالقمح والشعير. و إن هذا الدخول المتأخر 
لزراعة الحبوب خارجي المنشاً ويفترض (؛۲٥ء‏ ل٤‏ .€ ) أنه تم عبر ثلاث طرق. الأولى من 
الشمال قادمة من بلاد المشرق )1٥۷2١٤(‏ والثانية قادمة من شبه القارة الهندية مرورآً بعمان» بينما 
الثالثة يفترض بأنها قادمة من شرق أفريقيا عبر البحر الأحمر. وتوضح هذه المقترحات الثلاثة أن 
اليمن لم يكن بلاداً مغلقة في جنوب الجزيرة العربيةء بل إنه ملتقى طرق لا يُهمل أو يمكن التغاضي 


عنه. 
مسألة الذرة البيضاء 


من المسلم به القول أن A ES‏ 
0 عام وفي عهد قريب جدا في أثيوبيا واريتريا منذ أكثر من 4000 عام" وعرفت في 
عمان” منذ حوالي 3000 عام قبل الميلادء وذلك من خلال العثور على بعض البقايا على أداة 
فخاريةء ولازلنا لا نملك برهانا حول ظهورها المبكر في اليمن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الذرة 
البيضاء لا تحتمل البرد وأنها نهمة للماء. 


4- الثقافة المادية في عصر الهولوسين 


" فالحديث عن " ثقافة مادية'» هو تذكير بأن التقنيات كانت نتاج اجتماعي"”. فالثقافة المادية 
في علم الآثار» يمكن أن تدرس وتفسر بفضل التجهيز التقني الذي نتصرف به. وعلى أية حال فإن 
الصناعة الحجرية المشذبة ( أدوات» أسلحة ومخلفات التشذيب) طغت على المادة الأثرية في اليمن 
حتى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد . وهذا ما اتضح من خلال عدد ضئيل من المواقع المنقبةء التي 
لها طبقات أثريةء وقد وجدت أغلب هذه المواقع المدروسة بالقرب من السطح أو ذ في السطح » هذا 
الوضع لم يكن ملائما لحفظ المواد العضوية الحيوانية والنباتيةء وكذلك ليس مُوض حا للحدود 


90. Edens «2005. 

91. Midant-Reynes «2003 » "ءlضيبلl "مسألة الذرة‎ :1a question du sorعط0.49 ص.‎ »» 
92. Cleuziou et Costantini «1980. 

93. Lemonnier «1991.15 :ص.‎ 
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* التقنية كتوجه منهجي 


تشكل التقنية وسيلة منهجية لفهم 'مراحل التطور التقني" من أصل المادة الأولية حتى اختفائها 
وهو المنهج المطور بمهارة من “A. Leroi- Gourhan Jı‏ . يكمن الفحص في إعادة وضع كل 
مادة مدروسة على كافة مراحل التطور التقني» ابتداء من أصل المادة الأولية حتى ترك الأداة“ . 


منذ عام 1965» عرف 1×1١‏ .[ 'التقنية و المنهج"” وقدم فيه رؤية منهجية جديدة ودج 
فيه المنهج التجريبي. "اذا ان المنهج المتبع من أجل الحصول على أداة من فترة ما قبل التاريخ هو 
الترتيب المتبوع بخطوة مدروسة لعدد من الحركات المنفذة كل واحدة تنفذ بفضل تقنية معينة "" . 

ومنذ ذلك الحين صارت الصناعات الحجرية تدرس في إطار طريقة التقنيةء بصرف النظشر 
عن تمييز الأدوات على أساس طريقة التشذيب ونوع المادة الأولية. كذلك فإن الطرق الذي يهدف 
إلى الحصول على الأدوات والأسلحة المستهدفة قد تم بطرق مختلفة و بتقنيات مختلفة. وبعد 


كان تنقل الجماعات في فترة ما قبل التاريخ» وحدود مناطقهم مرتبطة بتقاليد تقنيةء اقتباسات»› 
إبداعات محددة..الخ 
لقد تلاءم هذا النوع من التحليل مع الصناعة الحجرية؛ لأن من خلاله يمكننا تحديد كل 


المراحل» ابتداء من أصل المادة الأولية حتى ترك الأداة (أو السلاح) حتى ولو لم يظهر من هذه 
الأداة سوى جز ء» فالقبضة الأصلية تقريباً مختفية تماماً. 


* الصناعة الحجرية المشذبة 


أتاحت المادة الحجرية المشذبة توضيح عدة استخدامات كالنقر ٬القطع‏ » النحت والكشط ...الخ. 
واقعيا فقد حلت الأدوات المصنوعة من المعدن في اليمن مؤخراً محل الأدوات المنزلية المصنوعة 
من الحجر المهذب» وذلك في الألف الأول قبل الميلاد تقريبا أثناء تطور حضارة جنوب الجزيرة 
والتي استخدم فيها الاوبسيديان بشكل دائم. فالبرونز وبلا شك كان خليطا ثمينا له مميزات تقنية في 
جانب الأسلحة وأدوات الزينة؛ لذلك فإن الأدوات الحجرية المهذبة الجيدة في الجانب المنزلي 
والزراعي كانت من الاوبسيديان» خصوصا من بداية امتلاكه» كما أن مميزاته في القطع توضح 
استخدامه لفترة متأخرة. وجدير بالذكر أن المكاشط المصنوعة من الاوبسيديان كانت قد صنعت 
مؤخرا في أثيوبيا لتستخدم في صناعة الجلود“. 


: “لا توجد الأداة إلا في حالة استمرارية استعمالھا”: ص. 1965.35 Leroi Gourhan «a‏ .94 
Inizan et al1]995 g, 1999.‏ .95 

96. Tixier «1967. 

97. Inizan et al1995.151 ص.‎ : 

98. Gallagher «1977. 


37 


مدخل إلى المادة الأولية (انظر الباب الثالث) 


يجب الإشارة إلى الثروة المعدنية والصوانية»ء التي يتمتع بها اليمن »وهي المواد القابلة للتهذيب 
بكل أنواعها ( كالصوان و الكوارتزيت و الريوليت و البازلت و الاوبسيديان..الخ) أو المواد القابلة 
للصقل ( كالصخور الصلبة). لا يزال الكلوريتيت #اناتاهاطء الموجود في منطقة صعدة يستثمر 
حاليا في تشكيل صحون الطبخ والمباخر..الخ 


وتوجد أيضا العديد من المعادن الرائعة التي تتمتع بها الأرض اليمنية»ء كالامازونيت 
»Amaonite‏ کالسيدون ع«1ەé6dء1ھc‏ (حجر یمان) والعقيق الأحمر ع« االة«إهء» الكوارتز 
والرخام. 


ومن خلال المناطق الجيولوجية استطعنا التوصل بسهولة إلى هذه المواد الأولية المختلفة. إذ 
تحتوي هضاب حضرموت الجيريةء التي تمتد حتى عمان بطول يصل إلى مئات الكيلومترات على 
مصادر الصوان ذي الحبيبات المنتظمة والدقيقة وبأشكال متنوعةءكما تحتوي كذلك على خام 
الكوارتزيت الممتاز. والذي يسهل الوصول إليه. لقد عمل هذا المورد على جذب طارقي الأدوات 
الحجرية في فترة ما قبل التاريخ» وهذا يفسر إلى حد ما كثرة أعداد الورش الخاصة بالتهذيب في 
هذه المنطقة» خاصة وأن هذه الهضاب تخترقها بشكل عميق العديد من الوديان الملائمة للاستقرار 
البشري. 

لقد أسهم تحديد مواقع المادة الأولية القريبة أو البعيدة عن مشاغل التهذيب» في تتبع الطرق 
المسلوكة أو التي تم اجتيازها من قبل التجمعات البشرية في فترة ما قبل التاريخ. 

يوجد الاوبيسديان في حالته الطبيعية في اليمن واريتريا وأثيوبيا” » وهو زجاج بركاني يمكن 
تشذيبه بشكل جيد» وله مميزات قطع تشبه الزجاج» وينكسر بسهولة من جراء الطرق أثناء عمليية 
التشذيب» وفي المقابل فإن المرونة التي يتميز بها جعلت منه صخرة مثالية للتقطيع والتشذيب من 
خلال الضغط » ويسهل على الجميع التعرف عليه عندما يكون مهذباء لكونه يلمع وواضح» ولكن 
عندما يكون في مناطق المحاجر فإن اللمعان والوضوح يكونان محجوبين أحيانا من خلال 
الكورتكس (القشرة الخارجية) وغشاء العتق. وبفضل التحاليل الجيوكيميائية بات من الممكن 
التعرف على أصل المصهورات البركانية. 

على ما يبدو فإن استغلاله في اليمن لم يبدأ إلا في عصر الهولوسين» ولكن بتحفظ؛ لأن جميع 
المصهورات لم تكن مصنفةء وكانت التحاليل الجيوكيميائية لا تزال قليلة . زد على ذلك أننا 
نجهل أهمية وخاصية العقد الطبيعيةء التي قد تسهل تحديد الإمكانيات المتاحة للطارقين في فترة ما 
قبل التاريخ. 


99. Francaviglia «1990 خريطة.ظ‎ : 
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تقنيات و أساليب التشذيب 


يعتمد تحديد تقنيات التشذيب المستخدمة بدقة على الخبرة''» التي تم ممارستها بقلة في 
اليمن'. 
فقد كانت عمليتا الطرق و الضغط أهم أساليب التشذيب المستخدمة في التقطيع والتهذيب. 


وجدت عملية الضغط في اليمن خلال عملية التشذيب» لذلك فأننا لا نعلم ما إذا كانت هذه 
العملية مستعارة أم ابتكارآً. وبما أن ظهور معالجة المعدن لم تحدد بعد» إلا أننا نذكر بأن جنوب 
الجزيرة العربية كانت غنية بالنحاس. 


لقد سادت تقنية صناعة الشظايا الحجرية فى اليمن»ء كما هو الحال فى كل أنحاء الجزيرة 
المرب فير ان عضن المذاداة ال العي رة فمرت موخرا ٠‏ فما تين على لرام غاب 
تقليد حقيقي للتقنية النصليةء الذي يميز غالبا العصر الحجري القديم الأعلى» بل أيضا العصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار *)۴۴N(‏ في الشرق الأآدنى. إن التشذيب بالتناوب " عدnإa۷if0١'‏ 
عن طريق النقر بتصميمين من الضرب متقابلين ليس من التقاليد المتعارف عليها في الجزيرة 
العربية؛ لذلك فإن ظهورها الغريب على الضفاف الشرقية للجزيرة العربية في تقصنيع الأسلحة 
المميزة كانت تدل على مجيئها من الشرق الأدنى في الألف السابع“"'» من الشعوب التي لم تنقل 
هذا النمط من التقنية المتخصصة إلى بقية أجزاء الجزيرة العربية. وهذا يعني بأن تقنية تشذيب 
النصال بواسطة الضغط الموجود في الشرق منذ أكثر من 10.000 سنة لم يكن موجوداً في اليمن 
في حين أن الاوبسيديان كان مادة استثنائية في تقنية التشذيب تك '. 


لقد تحققت عملية قطع الاوبسيديان عن طريق الطرق» من أجل الحصول سواء على شظايا 


* العلامات التقنية في اليمن 


المقصود هنا هو تبيين الطرق» والتقنيات أو الأساليب التقنية المستعملة في عملية التشذيب 
المشتركة في المجموعات الأثرية. فمن خلال درجات الإتقان يمكننا تقييم مستويات المهارة 
المشتركة لدى مجمعات محددةء على سبيل المثال لقد لاحظنا مسبقا في جانب التهذيب ذي الوجهين 
بأن مصطلح ذو الوجهين" (٥ء4اط)‏ وحده لا يكفي للتعريف بالتقافةء إلا أنه يمكن لبعض التقنيات 
الدقيقةء التي تحتوي على تشكيله أن تسمح لنا بعمل بعض المقارنات المناسبة. 


101. Pelegrin «1991 «2005. 

102. Crassard, Bodu «2004. 

نفس المرجع. .103 

104. Masry «1974 «Inizan « 1980. 
105. Inizan «2002. 


*Pre-Pottery Neolithic (PPN) 
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ورش تشذيب النصال في منطقة حضرموت 


لقد أدى الاكتشاف الحديث لموقع خاص بتشذيب النصال مؤرخ ومجهز لصناعة رؤوس 
السهام » سلاح الرمي» الذي يطلق عليه اسم 'سهام الوعشة"' إلى فتح آفاق جديدة فيما يتعلمق 
بالاستيطان في هذه المنطقة في عصر الهولوسين“"'. 

في الواقع أن مفهوم هذا التشذيب المبتكر للنصال» الذي لم يعرف حتى ذلك الحين» يتطابق مع 
مفهوم تميز المنطقة لأنه أستتمر تقنياً. فقد اكتشف في عدة أماكن أثناء المسوحات المنتظمة على 
طول روافد وادي المسيلة في منطقة حضرموت. بالإضافة إلى ذلك فقد اكتشف في عام 1993م 
بعض بقايا الطرق المتعلق برؤوس سهام الوعشة (شكل رقم 9و 10 ) في موقع بحافة بحيرة قديمة 
في رملة السبعتين ويُحتمل بأنه مكان للصيد» ومع ذلك فمن الممكن أن تكون هذه البقايا مرتبطة 
بورش التهذيب في حضرموت الشرقية. 


شکل رقم 9- شکل رقم 10- 
الحوء (الجوف). موت الخوه (الخرفت): 


ورش تشكيل الأدوات ذات الوجهين (ثنائية الوجه) 

ساد ظهور الصناعة ذي الوجهين في فترة عصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية 
وتضمن في الغالب صناعة أسلحة الصيد» التي كانت أحيانا ثلاثية الوجه (شكل رقم 11). لقد وضحت 
هذه الأدوات (الأسلحة) تتوع في الأشكال و أصناف العصي والأقواس. 


106. Crassard, Bodu «2003. 
40 


إن دراسة ورش تصنيع الأدوات تنائية الوجه» التي تم 
اكتشافها أثناء المسوحات التي نفذتها البعثة الفرنسية في 
حضرموت الشرقية' وضحت مرامي عمال التهذيب» وكذلك 
مسنو ی مهارتهم في الت لتشكيل. وة بفضل قاعدة ١‏ لمعطيات هده 
أصبحنا نتصرف بمادة تسمح لنا ولأول مرة في هذه المنطقة من 
العالم من فهم ترتيب الطرق العملية لعدة مجموعات من فترة 
عصور ما قبل التاريخ» ومن ثم إدراجها في مسيراتهم والتعرف 
عليهم خار ج نطاق ورشهم. 
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ظهور التشذيب المسطح ورؤوس السهام ثلائثية الأوجه شكل رقم 11- سلاح ذو وجهين 
ثنائي الوجه تم تشذيبه بطريق الضغط 


التشىذيب المسطح (ععه٤1۵)‏ هو أسلوب تقني مخصص الجانبي»ء الحوه 
ترقيق قطعة من كلا الوجهين وذلك عن طريق الكشط 
الطولي للقطعة ابتداء من الأسفل (كما في القارة الأمريكية) 
و/أو من الرأس (الأعلى) (كما في الجزيرة العربية) (شكل رقم 12). 

ظل هذا الأسلوب التقني الخاص لفترة طويلة مرتبطا بشكل رئيسي برؤوس السهام المستخدمة 
عن طريق صيادي الثور الأمريكي (ك«٥0ء1ط)‏ في الثقافات الهندية القديمةء حتى تم اكتشافها حديثا 
في جنوب الجزيرة العربية“'ء حيث تم اكتشافه في عدة مواقع في جنوب الجزيرة العربيية في 
اليمن وعمان. فظهور عملية التشذيب المسطح هذه التي تستوجب مهارة عالية في التشذيب في تلك 
المناطق تعد هي المرة الأولى التي يكتشف فيها خارج القارة الأمريكية. 


إن اكتشاف رؤوس سهام ذات تشذيب مسطح مع بقايا حطام تهذيبها في طبقات أثرية في موقع 
منيزه )1١4723۸(‏ في منطقة حضرموت يؤكد وجود معرفة إقليمية بهذه التقنية» وهو الإبداع 
التقني للصيادين في فترة عصور ما قبل التاريخ» وكذلك التميز التقني والثقافي الذي أثبت' 
تسلسله الزمني من الألف السابع إلى الألف السادس قبل الميلاد تقريبا. 


كانت رؤوس السهام الثلاثية (شكل رقم 13) أسلحة قطعت بشكل مثلثي ويوضح التهذيب الظاهر 
على الأوجه الثلاثة مستوى عاليا في دقة التنفيذ. فقد كانت الرؤوس المكسرة المكتشفة في منطقة 
شبوة تبين المثاقب ذات الأكتاف. بعد ذلك استطعنا أن نثبت بأن رؤوس السهام المحزوزة أو 
الغير محزوزة كانت تجسد نمطا لنوع خاص مشترك بين جماعات الصياديين في جنوب الجزيرة 
العربية""'» وذلك في الألف السابع- السادس قبل الميلاد. 


7. نفس المرجع. 
Charpentier, Inizan «2002.‏ .108 
Crassard et al: 2006 6902+/- BP (Cal BC -5835-5733).‏ .109 
Inizan, Ortlieb «1987 «8.pãر‎ Jill :Charpentier «2004 «Amirkhanov «1994.‏ .110 
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شكل رقم 12- رؤوس سهام ذات تشذيب مسطح. 1: موقع 'مضي" شكل رقم 13- رووس سهام ثلاثِة › 
في ساحل حضرموت. 2: منطقة "الحوه". منطقة "الحوه". 


وضح ''lv. Charpentier‏ أيضا بأن رؤوس السهام في موقع فسد في سلطنة عمان» تُشكل 
بقايا حقيقية في منطقة عريضة تمتد من أطراف صحراء الربع الخالي حتى البحر العربي» طوال 
عصر الهولوسين الأوسط. 

توضح بعض هذه العلامات أصالة واستقلال سكان جنوب الجزيرة العربيةء مقارنة بالمناطق 
المجاورة. في الواقع لقد كشف التشذيب المسطح على معرفة تقنية أصيلة ذات مستوى عالٍ 
مشترك بين جماعات الصياديين» والتي كانت مجهولة تماما في العالم القديم خارج جنوب الجزيرة 
العربية. 


e 


الأدوات الهندسية الدقيقة والاوبسيديان 


إن الأدوات الهندسية الدقيقةء ذات الشكل الهلالي وشبه 
المنحرف والمستطيل» هي عناصر ذات نمط واحد عملت 
لتربط في مقبض أو عصا؛ لتكون أسلحة للصيد ولصيد 
الأسماك أو لتكون مناجل. اعتبرت هذه الأدوات لفترة طويلة 
دلائل تصنيفية لنهاية العصر الحجري القديم الأعلى» واعتبرت 
كذلك مفيدة في التعريف بالعصر الحجري الوسيط 
gİ (Mésolithique)‏ )éolithiqueاEpipa).‏ ولکونھ ا1ا 
أستخدمت سلاح صيد فقد سبقت على ما يبدو رؤوس السهام 
المذنبة والمجنحة. في الواقع أن هذه الأدوات الهندسية الدقيقة 
كانت مجهولة في الجزيرة العربية باسنثناء اليمن» حيث تم 
التعرف عليها لأول مرة عن طريJق G. Caton- Thomson‏ 
في أحد القبور القديمة”"'.عموما فأن وجودها المتأخر على شكل أدوات صغيرة من الاوبسيديان في 


الشكل رقم 14- أدوات هندسية دقيقة 
مصنوعة من الأوبسيديان» شبوة. 


111. Charpentier «1996. 
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نهاية الألف الثاني قبل الميلاد تقريبا كان علامة مميزة في المواقع القديمة في جنوب الجزيرة 
العربية منذ الفترة القديمة. ”"' ويشير وجودها المتأخر كذلك إلى أنها مستعارة من أفريقيا. ففي 
الواقع يوجد في الناحية الأخرى من البحر الأحمر تقليد قديم لهذه الأدوات في شرق أفريقياء في 
السودان في de ×12 )0u"‏ ithiqueاMéso"‏ " موقع يعود إلى العصر الحجري الوسيط في 
الخرطوم ". كما أنها وجدت بعد ذلك في أثيوبيا ثم في أحد جوانب القرن الأفريقي“'' في بدايية 
الألف الثاني. في حين أن هذه الأدوات الهندسية الدقيقة التي تسودها الأشكال المقطعية»ء والتي 
نجدها أيضا في أراضي تهامة المنخفضة منذ الألف التاني*"'» كانت أغلبها مصنوعة من حجر 
الاوبسيديان» كما هو الحال في أفريقيا الشرقية. وكما هو معروف تتم صناعة هذه الأدوات في 
بقية أنحاء العالم بواسطة تقنية تسمى الأزاميل الدقيقة» وهي تقنية خاصة في تكسير النصال و 
النصيلات. في حين لا يوجد في اليمن أي علامة تدل على استخدام تقنية الأزاميل الدقيقة. 


إن وجود هذه الأدوات الهندسية الدقيقة (القزمية) في منطقة تهامة يدل على تجمع تقافي وتقني 
بين ضفتي البحر الأحمر»ء والذي توطد ابتداءَ من الألف الثالث قبل الميلاد؟'' وذلك عبر انتقال 
أدوات هندسية دقيقة من أفريقيا الشرقية إلى اليمن. في المقابل إن تبني جماعات جنوب الجزيرة 
العربية بما فيها منطقة حضرموت لهذه الأدوات المصنوعة من الاوبسيديان وذلك بأشكال متعددة 
تطورت من مجرد أشكال مقطعية إلى مستطيلات وشبه منحرفة (شكل رقم 14)ء الأمر الذي 
يوضح بأنه كان يوجد تداول لهذه الأدوات المميزة انطلاقا من تهامةء والتي لم يكن لها بالضرورة 
تجارة مع السواحل الأفريقية. في موقع المنايزة N3923‏ بحضرموت كان يتم تهمذيب 
الاوبسيديان في نفس الموقع» رغم بعده عن مصادره» وذلك في الألف السادس قبل الميلاد. وجدير 
بالذكر إن وزن الاوبسيديان المكتشف في الموقع يصل في الغالب إلى عشرات الجرامات. 


(pièces esquillées ) 5 القطع الصغير‎ 


لذضيف "القطع الصغيرة "( شكل رقم 15) التي ظهرت مؤخرا نحو الألف الثاني قبل الميلاد 
تقريبا"» ولها صلات مشتركة مع صناعات الساحل الشرقي لأفريقيا“"أ. تستخدم هذه الكلمة 
المستعملة في اللغة الفرنسية وفي اللغات الأجنبية عموما للتعريف 'بقطعة مستطيلة أو مربعة وأحيانا 
للتعريف بالأحجام الصغيرة جدا الواضحة بكلا طرفيها المهذبين» وفي الأغلب ذو وجهين الناتج 
عن الطرق الشديد”"'. اتصفت منذ بداية القرن العشرين في العصر الحجري القديم الأعلى الأوربي 
بأن استخدامها غالبا ما كان غامضا وأحيانا مرتبطا بمفهوم قطعة متوسطة الحجم مشذبة من أحد 


112. Caton-Thomson «1944. 

: الشكل رقم. 2000.2 1aاع۷1 ۴۲۵٣٤2‏ ,«1z4ہ1‏ وجد على سطح موقع بير حمد في مدخل وادي حضرموت» .113 

114. Caneva «1993 الشکل رقم. 4ءمیدانت- ریينيس«‎ :2003 «» :Mésoاithique‎ de Khartoum « « Gutherz «2005 < 
Gutherz «Joussaume «2003 :Asa K0 2.5 .مãر‎ Jكشلا‎ < 

115. Khalidi «2005b « Crassard et al2006. 

116. Khalidi «2006. 

117. Crassard et al2006 . 

118. Gutherz «2003. 

119. Tixier «1963.146 ص.‎ : 
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الأطراف. ذكر 0 R. Crassard‏ وبما أنھا متعددة في منطقة تهامة وأغلبها من الاوبسيديان» فقد 
كانت توضح إحدى المخلفات الناتجة عن بقايا 
الإنتاج» الذي نتج عن طریق الطرق الشديد علی 
سندان »و كذلك لبعض الشظايا الصغيرة التي تم 
تهذيبها في ما بعد إلى قطع هندسية دقيقة. في 
هذه الحالة فقد كان أسلوباً متبعا للحصول على 


شظايا صغيرة. 2 1 0 


ان الاو یسنان الڏی کان بم ۱ 

ا EE‏ الشكل رقم 15 قطع صغيرة ( كعcهام‏ 
الاحمر مح بعض المواد المميزة كالادوات ئ اءء) مصنوعة من الصوان. جبل 
الهندسية الدقيقة و"القطع الصغيرة " تدل على المخروق. 
تأثير أتى من أفريقيا الشرقيةء ابتدأ من الألف 
الثاني قبل الميلادء بينما يتم تداول الاوبسيديان في اليمن منذ عصر الهولوسين الأوسط. و بالمقابل 
فإنه من خلال الصناعة الحجرية المهذبة فإنها لا تدل على تبادل تقني مع الشرق. بينما التشذيب 
بواسطة الضغط المتبنى تدريجيا من خلال المجتمعات الرعوية في الشرق الأدنى"' كانت مجهولة 


Dhahran g 


Ain Qannas® 


Ra's al-Hamra 


ville actuelle Maysar ® Ra’s al-Hadd 


site archéologique mentionné Suwayh 
pointe de Wa‘sha Wabiba sands 
pointe flûtée 


source d'obsidienne 


Fasadg _Shisur 
& 


Msabis wm 
x OF Habariat mw ا‎ 
م‎ “Kb Khor Rorî 
e : idra ai. 24 r 
چ‎ ES سد‎ Khuzmum 
> ود‎ ° *al-Hawa AF anayzah 


ET 7 -Owid* = 
W. Suda, al-Qwid Mahdi 


al-Shumah e s Rada 
: 


OM. 


قل رقم 416 فرق اة رر ةف اتسن وماى الأزسيجان فى جترب الجزيرة الي : 
كليا في أفر يفيا الشرقية واليمن» بالرغم من أن مصادر الاوبسيديان» صخرة مثالية لهذه التقنيية 
گات مق اة ها بك 4 


120. Crassard «2007. 
121. Inizan «2000. 
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- صناعات أخرى 
العظم : كانت الصناعة العظمية محدودة جداء كما أن مشاكل الحفظ لا تكفي لتوضيح مستوى 
ندرتها. كانت المواقع ذات الطبقات الأثرية المستثمرة نادرة وبالأحرى فإنها خسارة إذ إنه ليس 
بالإمكان العثور على صناعات مقابض الأدوات والأسلحة» التي كانت تظهر في الرسومات 
الصخرية. لقد تم العثور في المقابر التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي على بعمض الأدوات 
المصنوعة من العظام : كالمثاقب والأقراط ””'. 


أدوات الرحى ( السحق والجلي) 
ظهرت مساحق صغيرة وهاونات ابتداءَ من الألف السادس قبل الميلاد في عدة مواقع في 
منطقة شبوة» الحوه ووادي حريب” لكن لا توجد هناك دراسة وظيفية لهذه المواد. بلا شك أنها 
تدل على وجود استهلاك للنباتات والحبوب البرية. يمكننا أن نلاحظ في منطقة "الحو" أدوات 
الجرش الصغير 3 “e"hachettes"‏ . 


الفخار (السيراميك) 
لم يشهد وجوده قبل الألف الرابع أي في بداية العصر البرونزي”'. 


5- المظاهر الرمزية والدينية 


وضحت مجموعة الطقوس الجنائزية فضلا عن فن الرسوم الصخرية» العادات وما اصطلح 
بتفميكه ديانات ‏ عضون ما قل التار يخ . كما ساهمت أيضا إلى جانب دراسة التقافة المادية في 
تحديد نظم المجتمعات اللا كتابية. 


تجمعات جنائزية و الأحجار الضخمة الميغاليتية (Mégalithisme)‏ * 


لازلنا نجهل الطقوس الجنائزية في العصر الحجري الحديث: في عام 1984 تم تنقيب أحد 
القبور الصخرية الضخمة من بين عدة قبور في شمال شبوة» في موقع القويد على مقربة من أحد 
المساكن الذي يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث”' ( شكل رقم 17). 


122. Braemer et al2001.33 ص.‎ : 

123. Inizan et al1997 .3 الشكل رقم.‎ :D¡ Mario 1989. 

124. Inizan et al1997. 

125. De Maigret «1990 . 

126. Leroi Gourhan «1974. 

> 1987: ثنية بشرية و حلزونية صغيرة متقوبة تعدان العلامتان (الإشارتان) الوحيدتان المكتشفتان في هذا bؤOrtlie Inizan,‏ .127 
(القبر) الذي كان مجاورا لمواقع المساكن المؤرخ إحداها ب .7020 /- + 61۴-9488 - B۲‏ 100الضريح 


بمعنى حجر» أي حجر ضخم غير منحوت يستخدم كثيرآً في ١0ط)11‏ بمعنى كبير» "٥248‏ = هي كلمة يونانية *Mégalithisme‏ 
آثار عصور ما قبل التاريخ المشيدة بالحجارة الضخمة» والمقابر التلية / النصبية كنموذج لها وذلك خاصة في عصر البرونز في 
العالم القديم. 
یم 
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شكل رقم 17- قبر القويدء شبوة . 


وفي المقابل هناك العديد من المستوطنات الحجرية المشيدة من الحجر في العصر البرونزي 
تبدو منتشرة تزين المناظر الطبيعة اليمنية؛ لأنها مشيدة في الغالب في أماكن بارزة كالخطوط الذيلية 
(شكل رقم 18) وعلى الرغم من اختلافها › وتنوع حجمها وأحيانا دلالتها الغامضة» يطلق عليها اسم 
'الأحجار الضخمة غير المنحوتة" (ميغاليت)*'. غير أن عددا كبيرا منها يخص الجانب الجنائزي. 
وهكذا نلاحظ في منطقة جدران والرويك في رملة السبعتين» وجود مقابر كبيرة تحتوى على ما 
يقارب الثلاثة آلاف ضريح مرتفع. أدت إحدى الدراسات الحديثة إلى تحديد معنى وفترات إنشائها. 
فقد شيدت أقدمها قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد تقريبا ” أي في العصر البرونزي المبكر. 
وهذا يعني بأنها معاصرة لمقابر السهول المرتفعة"'. وتوضح الأهمية العددية لهذه القبور وتجانس 
المجموعات» وجود مجموعات اجتماعية تكونت في إطار (قبيلة؟) وذلك في نهاية الألف الرابع قبل 
الميلادء الأمر الذي يؤكد انطلاقة سكانية. إن بعض القبور كانت تحتوي على عظام غنم وماعز» 
مما يبين بأن قاطني تلك القبور كانوا يعيشون حياة رعوية. وعلى ما يبدو أن تلك المقابر الكبيرة 
اختفت في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. ورغم ذلك لازال توجد عدة صفوف من الحجارة 
المنتصبة الغامضة ليست مؤرخة كما في موقع 'المُضيي"' (نإسة -ا۸)"" الواقع على ساحل 


: إنها عبارة مستعملة عادة حتى لو لم تكن العديد من البنيات الحجرية الفوقية أحجار ضخمة قديمa.‏ 2004« Steimer-Herbet‏ .128 
Braemer et al2001.‏ .129 

130. De Maigret «1999. 

131. Rougeulle «1999 «Steimer-Herbet «2004. 
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منصوبة في سهل تهامة ابتداء من الألف الثالث قبل الميلاد”'. كانت المقابر الكبيرة و'الميغاليت"' 
عبارة عن ظواهر ظهرت في حدود الألف الرابع- التالث قبل الميلاد. 


شكل رقم 18- مقبرة الرويك» رملة السبعتين. 


132. Khalidi «2005 b. 
47 


3 e ES ا‎ e ا‎ ٠ 
ES ا ا ا‎ 
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شكل رقم 19- المُضي (حضرموت) : صفوف» لكتل صخرية توجد عليها منحوتات لحيوانات صغيرة لها قرون تم نحتها 
بالنقر. 


, ی‎ 
a r 
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ه الفن المنقول 


تم العثور على القليل من الأدوات المنحوتة : تنتمي التماثيل الصغيرة الأكثر قدما إلى العصر 


الحجري الحديث””'. 


٠‏ الحلي (الصدف) 


تعد الحلية جز ءا من الجانب الرمزي والجمالي» حيث كان الصدف المثقوب الذي يأتي 
من البحر الأحمر» أو من المحيط الهندي» أكثر الحلي المحفوظة قدما ويعود تاريخها إلى الألف 
السادس قبل الميلاد تقريبا (شكل رقم 20) بينما تم تهذيب الخرز المصنوع من الحجر الصلب بدءا 


من العصر البرونزي. 


لكن على ما يبدو بأن هذه الصناعة الحرفية ظلت محدودة من حيث التقنيات والمهارات. 


- العقيق الأحمر وأحجار اليمان (العقيق) 

إن العقيق الأحمر وأحجار اليمان أصناف من حجر 
اليمان و صخرة صوانيه أكثر أو أقل شفافةء لا يزال 
يستخر ج من المناطق الجبلية البركانية في غرب ذمار. 
تنطبق كلمة الحجر اليمان ۸4٤6‏ على أحجار اليمان 
(العقيق اليماني)أو متنوعة الألوان فيما ظلت تسمية العقيق 
الأحمر م«ناهمإمء تخص نوعا ذا لون أحمر برتقاليء 
لاسيما عندما يكون ساخنا. لا يزال هذا النوع يستعمل 
كأفصاص للخواتم عند الرجال» ومرصع في أحزمة الفضة 
عند النساء. لا تزال قيمته الرمزية مستمرة في العالم 
الإسلامي إذ أن الفصوص المصنوعة في اليمن لازالت 
تصدر دائما إلي مكةء أو إلى كربلاء والنجف في 


1: Cauri. 2 : engina . متقوبة.‎ 
mendicaria 


134 »“ ا 8 ETE e ART a a‏ 5 » 
العراق . لقد اكتشفت ورش صغيرة للخرز من العقيق في منطقة ذمار تعود إلى العصر 
البرونزي» كما عثر أيضا على بعض الحلق الصغيرة المصنوعة من العقيق في قبور بمقابر 
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133. Fedele, Zaccara «2005.5 .مaر الشكل‎ : 


134. Inizan et all992. 
135. Ekstrom, Edens «2003.27 :ص.‎ 


الجدران والرويك' (شكل رقم 21). تتضمن المهارات المُتبعة بعض الخرز لاسيما طراز الحلق. 
إذ لا يمكن مقارنتها بالمنتجات الرائعة الخاصة بالحضارة الهندية في الألف الثالث قبل الميلاء7' 
التي كانت تصدر إلى بلاد ما بين النهرين»ء بل حتى إلى مصر. على ما يبدو أن عمل الحجر اليمان 
كان متطورا قليلا محليا كبعض أحجار الزينة الأخرى بينما يوضح اكتشاف بعض الخرز الطويل 
المصنوع من حجر يمان في ميناء قنا في جنوب الجزيرة العربية بأنها مستوردة من الهند و ليست 
منتج محلي» وذلك لأن مواصفاتها ومميزاتها التقنية كالصقل والتقب كانت تشبه المنتجات الهنديةء 
التي كانت مجهولة في المشاغل القديمة*”'. 

في الواقع كنا نلاحظ أثناء زيارة قمنا بها لموقع هجر 
أبو زيد العاصمة القديمة لمملكة أوسان» التي هجرت 
في الألف الثامن قبل الميلادء بقايا تهذيب الخرز 
الصغيرة والبسيطة المصنوعة من العقيق من طراز 
الحلقة واضحة على السطح في محيط الموقع على 
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مقربة من مخلفات تهذيب الاوبسيديان 


T. Steimer- : رıوصت‎ (j| )جدر‎ Cornaline 
.Herbet 


* فن الرسوم الصخرية 

شكل فن الرسوم الصخرية مرسوما أو منحوتا جزءاً من المناظر اليمنية منذ الألف السادس 
قبل الميلاد على الأقل وحتى الوقت الحاضر. و ساهم بشكل واضح في توضيح التقاليد الثقافية 
لآلاف السنين التي لا تزال في الذاكرة كصيد الوعول. 

عمل تعايش سكان القرى مع البدو (الرعاة) الرحل القاطنين على هامش الصحراء في العصر 
البرونزي» على تطور فن الرسوم الصخرية التي لها صلات بمناطق أكثر اتساعاء مما كانت عليه 
في العصر الحجري الحديث. 


وأخيراً » على الرغم من تكثيف البحث في فترة عصور ما قبل التاريخ في اليمن منذ 15 سنة إلا 
أن اتساع الفجوات يظهر من جديد بشكل كبير: من حيث أن أصل ونسبة السكان الأوائل في عصر 


: الشكل رقم. Braemer et al2001.13‏ .136 
Inizan et al«1992 «Roux «2000 .‏ .137 
8. حلية معروضة في متحف عتق. 
9. بعثة عام 1989 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 
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الهولوسين لم يتم التعرف عليها بعد. كما لا تزال المواقع ذات الطبقات الأثرية المحفوظة جيدا 
نادرة فضلاً عن بعض المناطق لم تكتشف حتى الآن. مع ذلك و بفضل برامج المسوحات الأثرية 
المنتظمة المنفذة حديتا في بعض مناطق حضرموت'» إذ نرى أنه من خلال اكتشاف بعمض 
الطبقات الأثرية سنتمكن من بناء تسلسل تاريخي» والتعريف بثقافات عصور ما قبل التاريخ خلال 
فترة عصر الهولوسين. و بدراسة الصناعات الحجرية تتضح دلائل مميزة في جنوب الجزيرة 
العربيةء تنتمي إلى مجتمعات الصياديين الذين كانوا على ما يبدو منفذي أولى الأعمال الصخرية. ثم 
أننا نرى بأن أعمال استئناس الحيوانات كالغنم والماعز كانت بالتحديد في الألف السادس قبل 
الميلاد» وربما استئناس الحمار كذلك. ومن تم إن ظهور الزراعة على سفوح المناطق المرتفعة 
مرتبطة بالانتشار السكاني يؤكد ظهور الثقافات القائمة على الري التي ستقوم فيها ممالك العربيية 
الجنوبية القديمة. 


0. ۸۸84 راسا ( البعثة الأمريكية) و هدور 120۸ (البعثة الفرنسية). 
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الباب التالث 
البينة الجيولوجية 


برونو مارکولونجو 


لم تبدأً الدراسات الجيولوجية في اليمن إلا في القرن العشرينء في حين أن المسوحات 
الجغرافية الأولى كانت قد بدأت في 1763م عن طريق ط1إuطءNi‏ مء Cast‏ أشاء البعثة 
الاستكشافية الدنماركية الشهيرة إلى العربية السعيدةء التي قادها من الحديدة إلى صنعاء» وتعز 
والمخا “'. وعلى امتداد القرن التاسع عشر أيضا جمعت الكثير من المعلومات الجغرافية. ورغم 
ذلك لم تعمل أول خريطة طبوغرافية إقليمية إلا في عام 1913م بواسطة 0۸ارع هم8 ”' تحسبا 
لإنشاء سكة حديد تربط ما بين الحديدة وصنعاء. 


وبعد ذلك قام "1.2۲١‏ بمسح المناطق الجنوبية الغربية والوسطى» حيث قام بجمع 
معطيات جغرافية وجيولوجية هامةء مكنته في وقت لاحق من إنشاء أول جدول خاص بطبقات 
الأرض» وقد تم استكمال الأعمال التي بدأها 14٣2۲١‏ من خلال أربع رحلات استكشافية من قبل 
کل من Rathjens et Wissmann‏ “' في الأعوام 1927- 1928 › 1934 › 1931 و1937- 
98ء. 


وفي بداية الخمسینیات قاد كلا مj “Fricke, Lipparini et Karren berg‏ من جدید أبحاثا 
جغرافية محدودةء بهدف اقتصادي» في المناطق الواقعة في المثلث المكون من تعز› وصنعاء 
والحديدة. و كان لا بد من انتظار فترة الستينيات» والمسوحات الجيولوجية التي نفذها 
sهعسع6'‏ في كل أنحاء الوطن في المناطق الغير ممسوحة في العربيةء وذلك من أجل 
الاستفادة من أولى الأعمال المنظمة على جيولوجية اليمن. 


وأخيراً حقق کڈ Grolier et Overstreet ja‏ خارطة جغر افية مبنية على ترجمة صور 
الأقمار الصناعية ٤2ل‏ ,4 إلى جانب الفحوصات على الأرض» حيث وقدمت هذه الخريطة التي 
نشرت عام 1978م عرضا مميزآ للتكوينات الجيولوجية لليمن. ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن تلك 
الأعمال تحققت في إطار الجمهورية العربية في الشمال» وأنها لم تأخذ في الحسبان الجزء الشرقي 
من اليمن الذي يمتد من هضاب حضرموت حتى ظفار. 

لقد شهدت نهاية القرن العشرين اكتشافا تكنولوجيا من خلال إطلاق الأقمار الصناعيةء لنقل 
صور الأرض المأخوذة من الأقمار الصناعية الواقعة في مداره» حيث أصبح من الممكن تفسير 


141. Niebuhr .1778« 

142. Beneyton.1913« 

143. Lamare .1923< 

144. Rathjens, Wissman (von) .1929« 

145. Fricke «1953 <Lipparini «1954 <Karrenberg ‘1956. 

.ا0N:‏ تحققت أعمال بفضل التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية و ال 1966ء 1960ء ukens۾6‏ .146 
Grolier, Overstreet ‘1976.‏ .147 
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وتشكيل الأحدات الجيولوجية للماضي. وهكذا ساعد تفسير الصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية 
(Landsat, Soyouz et Spot)‏ الو ال في التعرق على مجرى نز الجوف* 
حضرموت القديم ٠"‏ الذي كان نشطا للمرة الأخيرة خلال الفترة الرطبة في عصر الهولوسين»› 
وتحديد اتجاه الأبحاث الأثرية في هذا الجانب (الباب الأول ءالشكل 3 .ص 15). 

وحديثا في مايو 1998م وقعت شركة النفط الوطنية اليابانية ( Japan National O©i1‏ 
)[N0C( )orporation‏ اتفاقا مع وزارة النفط والثروات المعدنية بالجمهورية اليمنية"' وذلك 
بغرض القيام بدراسة جيولوجية لتحديد المصادر الهيدروكربونية المحتمل وجودها في البلد. ولهمذا 
فإنها تعتبر أحدث دراسة تعود بالنفع في إكمال الخرائط الجيولوجية السابقة» خاصة أنها قدمت 
معطيات جديدة سهلت البلوغ إلى المناطق التالية كأحواض معبر »مسيلة- سيئون »جزة- قمر 
17 -هzء[»‏ الربع الخالي »خليج عدن ومأرب- شبوة (رملة السبعتين). 


الحركة التكتونية وتكوين الصفيحة العربية (شكل 22) 


تشكل شبه الجزيرة العربية جزءا من الهضبة العربية- النوبية التي تعود إلى العصر ما قبل 

اآÛ>‏ ر ي التي اذه . الت . لقتير ترکیبیتیر متجاور تین : 

- المنطقة الداخلية المستقرة مع هضبة صخرية لما قبل العصر الكمبري» والطبقات الرسوبية التي 
تراکمت فوقها. 

ع الطوة اتر غل فر ا التكمن لحك اكرون هال فوا 

لقد كانت الهضبة في نهاية الباليوزاييك (الدهر الجيولوجي القديم) وبداية الميزوزاييك (الدهر 
الجيولوجي الوسيط) (الحقبة الأولى والتانية) متوجهة شمال- جنوب» شمال غرب- جنوب شرق› 
شمال شرق- جنوب غرب وبشكل تانوي شرق- غرب» ذلك ما أثر بعمق على اتجاه منخفضات 
الانهيارات الداخلية» وعلى الارتفاعات الناتجة عن قوة الضغوط خلال مختلف فترات تجزئة 
البانجي (ءéع”ه۴)‏ أي الازاحة القارية. 

و في نهاية العصر الجوارسي عuا٩1ءءهإسل‏ وبداية العصر الطباشيري 6ءهاéإ٣‏ ( نهايية 
الحقبة الثانية) تجددت تصدعات نجد المتجهة شمال غرب- جنوب شرق وذلك أقاء الانفصال 
الأخير للصفيحة العربية عن القارة الأفريقيةء فقد اتجهت التصدعات الجديدة شمال شمال غرب- 
جنوب جنوب شرق بالنسبة للبحر الأحمر وشرق شمال شرق- غرب جنوب غرب فيما يتعلمق 
بخليج عدن" ٠"‏ وقد كان لذلك أثرا عميقا على جيولوجية المنطقة. 

في الواقع لقد انخفضت الهضبة المغطاة بطبقة رسوبية سميكة لتشكل منطقة السطيحة العربية 
Platform Zone)‏ bianهA)‏ في الشمال والشرق» في حين أن الهضبة البلورية لما قبل الكمبري 
8. انظر. في بقية النص. لقد تمت معالجة الوتائق في معهد cata‏ امم Padova ]stituto di Geologia A‏ بادوفاء ایطالیا. 

149. Cleuziou et al 1992. 


.(Petroleum and Production Authority) PE—PA JI عرضت (قدمت( عن طرق‎ ,0 
151. Bott et al1]994. 
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في الجنوب والغرب وغطائها الرسوبي ارتفعت موضحة جزئيا منطقة الدرع العربي ( ١12طA۲4‏ 
Zone‏ 14ءShi).‏ وهكذا فإن الجزء الكبير من اليمن ينتمي إلى السطيحة العربية ( ع٣۴0۲‏ -مt۾P1‏ 
مااطهاA).‏ لذلك فإن الحركة التكتونية للجزيرة العربية هي التي شكلت مباشرة وبشكل مست 


التكوينات الجيولوجية للبلاد. 
NAF‏ 
MF‏ صدع الأناضول الشمالي F TURKISH TS‏ ° 
EAF‏ صدع الأناضول الشرقي 
DST‏ البحر الميت المتحول 
الدرع العريي - النوبي 7 
A‏ الصدع المرتضع 
صدع المتجه 
// الصدع المتحول 2 
1 
سس الصفيحة المتحركة 
س حدود الصطفيحة 


شكل رقم 22- (الحركة التكتونية وتكوين الصفيحة العربية) (خارطة الجزيرة العربية) (اج e‏ «0ئزvهD.»‏ 1994). 


التكوين الجيولوجي لليمن (شكل رقم 6) 

من الملاحظ أن التركيب الجيولوجي لليمن مرتبط مباشرة بالأحداث التكتونيةء التي قسمت 
البانجي (عéعمه۴)‏ منذ ال 001۹ء6 × (الدهر الثاني)ء والتي كانت في البداية مرتبطة بتكوين 
خليج عدن والبحر الأحمر وبتكوين الصفيحة العربية نفسها في الدهر الجيولوجي الحديث (الدهر 


فالحدث الأول الذي حدث في نهاية العصر الجوارسي وفي بداية الععمصر الطباشيري كان 
المسئول عن تكون تلاثة أحواض رسوبية وهي : أحواض : مأرب / شبوة › المسيلة | سيئون و 
جزة / قمر. 

أما الحدث الثاني الذي حدث في الدهر الثالث فقد كان المسئول عن انفصال خليج عدن والبحر 
الأحمر» وكذلك عن ارتباط شبة الجزيرة العربية بأوراسيا. 
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وإذا كان التكون والتطور الخاص بالثلاثة الأحواض الغائرة والرسوبيةء قد خصرا جيداً خلال 
الدهر الثاني" فإن المراحل التكتونية المختلفة والمعقدةء التي حدثت بعد ذلك خلال الدهر الثلاثي 
بالمقابل كانت أقلها وضوحا "'. وفي نهاية المرحلة الأخيرة انفصل حوض مأرب/ شبوة عن البحر 
ولم يكن يصل بينهما سوى نفق يسمح موسمياً بدخول الماء المالح إلى الحوض. وهكذا سبب 
الانقسام الجغرافي والمناخ الحار عملية تبخر هائلة نتج عنها ترسبات الملح المسئولة عن تكون 
رملة السبعتين في بداية الدهر الثلاثي والمسئولة أيضا عن الظواهر الهالوكينيتيكية“' المتتوعة 
للأشكال المتحولةء جراء عملية التبخر في الطرف الشرقي لرملة السبعتين (ملح خروة » ملح إياظ 
و شبوة)» فملح المنجم والمستغل يدويا منذ العصور القديمة كان أصل هذه الظواهر للأشكال 
المتحولةء من جراء العملية التكتونية التي عرفت خلال دراسة الجوف القديم ومنخفض الحو'. 


وفي هذه الفترة أيضا أي في ال عمغعهé6اه۴‏ (النصف الأول من الدهر الثلاثي) تم تسجيل 
نشاط تكتوني جديد وهائل كان هو المسئول عن انفصال خليج عدن. كما شهدت تصدعات العصر 
الجو ارسي السابقة نشاطا جديدا في هذه الفترة أيضا نتج عنها تكوينات بركانية جديدة وقد شهدت 
تلك التصدعات بمجملها دورانا خفيفا أي بعكس دوران عقارب الساعةء ثم حدث بعد ذلك أي في 
الميوسين (1٥٥۵«٥‏ (العصر الثلاثي الوسيط) مجموعة مظاهر بركانية شديدة ساهمت في تغيير 
الاتجاه لكن في هذه المرة بنفس دوران عقارب الساعة؟'. 


وفي النهاية أي في العصر النيوجين ”٥‏ ع60" (النصف الأخير من الدهر التلاثي) شهدت 
المنطقة بأكملها عملية تعرية كبيرة"» وقد غزل حوض مأرب تماما عن البحر الأحمر وأصبحت 
المنطقة كلها محيطاً متبخراً. 


الجغرافيا الطبيعية و الجيومورفولوجية (أشكال التضاريس) (شكل رقم.23) 


تنقسم اليمن إلى عدة مناطق شديدة التضاد» من حيث المخطط التضاريسي» ولو أضفنا إليها 
أهمية الحد البحري» لتخيلنا بسهولة تعقيد المستوطنات في فترة عصور ما قبل التاريخ والتداخلات 
الإقليمية. 


o 


152. Redfern, Jones «1995 «‘Beydoun et al 1996. 
153. Ellis et al.1996. 
مصطلح جيولوجي يوضح الظواهر التكتونية المرتبطة بالمواد الملحية (الغير متبخرة).‎ .,.4 
155. Cleuziou et al1992. 
156. Huchon et al.1991 < Davison et al1994 < Touché et al1997. 
157. Davison et al1994. 
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منطقة تهامة ( شكل رقم 23 ). 


تقع منطقة تهامة في جهة الغرب وهي عبارة عن سهل ساحلي رسوبي بعرض يصل من 30 
إلى 40 كيلو مترء يحد البحر الأحمر بشريط مرجاني الأصل. تتكون هذه المنطقة من شريطين 
ذات حدود غير دقيقة. الشريط الأول متاخم للبحر الأحمر» ويتكون من ترسبات بحرية يعود 
تاريخها إلى نهاية الدهر الثلاثي والدهر الرباعي» وهي مغطاة بالترسبات الريحية الحديثة. بينما 
الثاني يقع باتجاه السفوح الجبلية ويتكون من طبقات دلتاوية رسوبية سميكة ناتجة عن عدة وديان 


السلسلة الجبلية البركانية الوسطى (شكل رقم.23 ب › ج ) 


يبلغ ارتفاع هذه السلسلة الجبلية عن منطقة تهامة أكثر من 3000متر ( 3760 متر(عند جبل 
النبي شعيب- الواقع غرب صنعاء) وتخترق اليمن من الشمال ابتداءَ من منطقة عسير في المملكة 
العربية السعودية حتى باب المندب في الجنوب.وقد تشكل الجزء الغربي منها انطلاقا من البحر 
الأحمر» أثناء ثتوران كتلة القشرة الأرضية التي عرفت باسم 'هورست'" (أي ظهور المرتفعات 
النافرة) عبر حركات تكتونية عمودية. 

نتجت تضاريس هذه الجبال نتيجة لعملية تعرية قوية متباينة بحسب طبيعة الصخور (الطف 
»البركانية المتماسكة › الجرانيتة والتكوين الرسوبي) تخترقها وديان عميقة» حيث تنتهمي الوديان 
الغربية في سهل تهامة بينما تصب الوديان الجنوبية والشرقية في خليج عدن. 


الهضاب الشرقية (شكل رقم 23 د) 

يصل ارتفاع الهضاب الشرقية المغطاة بالتكوينات النهرية و الريحية» وبروز الجرانييت 
المتداخلة في ما بينها ما بين 1500 و 2000 مترا. فيما شهدت مؤخرا نشاطا بركانيا محليا 
مستمرآ كما هو الحال في منطقة ذمار ومأرب. كما توجد بها أيضا تصدعات تشكل منخفضات 
واسعة مغمورة بالطمي كسهول صنعاء أو صعدة» وتنحدر الهضاب الداخلية عموما بشكل تدريجي 
نحو حوض رملة السبعتين الصحراوي الداخلي» الذي ينفتح بعد ذلك باتجاه الشمال على صحراء 
الربع الخالي الكبرى كمنطقة وادي الجوف. 


سهل صعده (شکل رقم 23 ه) 


يعد هذا السهل الذي يصل متوسط ارتفاعه إلى 1800متراء غني بالرسومات الصخرية › و 
هو يشغل حوضا رسوبيا من التكوينات الرملية لسلاسل العصر الجوارسي الأسفل في الجنوب»› 
وتكوينات الدور البرمي- الدور الاردفيس في الشرق» حيث توجد في الجهة الشمالية- الشرقية 
شواهد على الهضبة ما قبل الكمبرية و تتابع المجموعة الجيولوجية طبيعيا من الجهة الأخرى للحد 


57 


السعودي في منطقة نجران. لقد غُمر الحوض بطمي العصر الرباعي بمتحجرات جيرية تحتوي 
على النيترات المستخدمة لدى التقافات الحالية. ومن ذلك الطمي انبتقت بعض الجبال المنعزلة 
أو "انسيلبير ج ءع۲٥ط1عءم1‏ ')* بقايا طبقة الاردفيس» التي كانت تهيمن على السهل من 100 إلى 
0 متر» وقد تكونت من أحجار رملية متماسكة من أصل نهري ومن نسيج خشن وصلابة 
متباينة» وهي الصخور الوحيدة التي تم استعمالها في الرسوم والمنحوتات الصخرية. 


* عاeطاعءin‏ : كلمة ألمانيةء تعني : جبل منفرد/ منعزل أو جبل جزيري. 


الحوض الداخلي لرملة السبعتين ( شكل رقم 23 و ) 


هو الحوض الذي اختفت فيه حاليا مياه الوديان الرئيسية التي قامت على طولها أهم ممالك 
جنوب الجزيرة العربية. وهو ذلك الحوض الذي كان يعرف بأحد مجاري مياه نهر الجوف- 
حضرموت القديم : ففي المراحل الرطبة كانت المياه تتجمع من الجبال الشمالية- الشرقية نحو 
وادي الجوف وكان لها طاقة كافية لتعبر منطقة رملة السبعتين» وتواصل طريقها نحو المحيط 
الهندي عبر وديان حضرموت ثم المسيلة. لقد اكتشف غرب منطقة العبر منخفض بحيرى متحجر 
موضحا على الأقل مستويين من التعبئةء أرخت الحالة الثانيةء الأقل اتساعا» بمصر الهولوسين 
الأوسط. 


هضاب حضرموت في الشرق(شكل رقم 3 ز › ح) 


فصل حوض رملة السبعتين المنطقة الرسوبية في الشرق» التي يطلق عليها اسم الجوف 
ومنطقة المجموعة البركانية والمتحولة في الغرب. أما مهضبة حضرموت التي تمتد لآلاف 
الكيلومترات المربعة من شمال شرق اليمن حتى ظفار فهي مجموعة جيرية واسعةء يعود تاريخها 
إلى بداية الدهر الثلاثي (الباليوسين والايوسين) محاطة بوديان ذات منحدرات وعرة مع بروز يعود 
تاريخها إلى العصر الطباشيري وهي غنية بالكوارتز. يقع على حافتها الشمالية الشرقية (الجول 
اول الاي تسه تاجن لي واه ك رفاغ من 100 :200 من ك الط البقكي: 
أما قمتها فهي مسطحة وخالية من الغطاء النباتي وهي عبارة عن سطح مشكل بدون رواسب 
الحقبة الرباعية. فيما تتساوى في الشواطئ الصخرية الطبقات الجيرية للباليوسين والايوسين الغنية 
بالكتل الصوانيةء التي تفسر جزئيا وجود العديد من مواقع المقالع بهذه المنطقة. 
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ب- الجبال الوسطى في منطقة الحوه. و- الصحراء الداخلية منطقة البحيرة القديمة. 


ج- جبال المنطقة الوسطى منطقة إب. 


د- ا الهضاب الشرقية »خولان. ح = وادي حضرموت محاطا بهضبة الجوف. 


و 


شكل رقم 23. مناظر طبيعية متميزة من تهامة إلى حضرموت. 
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الباب الرابع 


المتاخ القديم لجتوب الجزيرة العريية 
أن ماري - ليزين 
تعرضت الأرض منذ حوالي 2 مليون وخمسمائة سنة لتتابع فترات جليدية و بيجليدية (واقعة 
بين دورين جليديين)» الذي ثلي بدورات حددت من خلال تغيرات المدار الأرضي” "'. تتطابق 
خطوط العرض المدارية › الفترات الجليدية”' بشكل رئيسي مع مشاهد جافةء حيثما يسيطر النشاط 
الريحي المسئول عن الانتقال الكبير للأتربة إلى المحيط. وعلى العكس فالمشاهد البيجليدية كانت 
عبارة عن فترات رطبة تميزت بهيمنة حركة الرياح الموسمية»ء ابتداء من الترسبات الصيفية القوية. 
و في غضون هذه الفترات توسعت بعض البحيرات الواقعة حاليا في المناطق الصحراوية 


الأفربقية1° وفي لمر المذاز ىة 


مناهج التحقيق من البيئة والمناخ القديم 


لقد استعملت العديد من الطرق بغرض وصف البيئات والمناخ القديم» حيث ارتكزت على 
دراسة وثائق المستغورات الطبيعية كالترسبات المتجمعة في أعماق البحيرات أو المحيطظات › 
والرواسب المعدنية الثانوية كمصغطاه616مء (أو الصواعد الكلسية المشكلة في المغارات منذ عدة 
مئات الآلاف من السنين)ء الرواسب الريحية المتحجرة أو جذوع الأشجار بالنسبة للفترات الأكشر 
حداثة. حيث تضمنت هذه الدراسات علوم مختلفة كالجيولوجيا الرسوبية » علم الرواسب 
ogieاsédimento»‏ علم المعادن ٠‏ الجيوكيمياء » أو الميكرو- باليونتولوجي ( دراسة الأعضاء 
المتحجرة الصغيرة كالطحالب » الصدف أو حبوب اللقاح). فمنذ الأعمال الرائدة التي نفذها 
McC‏ في عام 1976 حول تاريخ الروافد البحيرية المكتشفة في الربع الخالي كمجموعة 
متناسقة واسعة من التحاليل ظهرت خلال العشر السنوات الأخيرة سمحت برسم لوحة تفصيلية في 
ما يتعلق بالبيئات القديمة والمناخ القديم لجنوب الجزيرة العربية. 


158. Berger «1978. 

9. يدل مقدار الذرة (عمهداهئ¡ ”ع إuعمم))‏ 18 من الأكسجين المقاس على كربونات صف الأجسام البحرية وحيدة الخلية 

(esإraminifèهf0)»ء‏ الأجسام الصغيرة (ميكرو-اورقانيسم) المتحجرة في الرواسب البحرية» على اختلافات تجمع جليد الأقطاب. 

عرفت الفترات الجليدية كمراحل حيث تتركز قيم الذرة 18 من الأكسجين في المحيط. لقد أشير إليها برقم زوجي: وهكذا فقد أشير 

إلى الفترة المعروفة باسم النهاية الكبرى الجليدية الأخيرةء المتركزة حول 12000 عام قبل الحاضر ب ابطور) نظير ي (ذري) 2. 

وعلى العكس فقد أشير إلى الفترات البيجليدية برقم فردي. في غضون الطور الذري (النظيري) 5 التي تعد اكبر طور بيجليديةء حدثت 

طور أكثر جفافا المسماة ب بيطورية ءعلهاء -إمم و أشير إليها ب ط5 و .5٥‏ وقد تركز أفضل مناخ للطور 5» المسمى بوضوح 
اییمیان "٣ع "٤6٣1‏ حول 135000 سنة ۲ 8. 

160. Lézine, Casanova «1991. 

161. Lézine et al2007. 


61 


Edification des Spéléothèmes 


| Sédiments 
fluviatiles 


r soo (W/m’) 


ı1 


400,000 


Insolation ù 15°N 
1 1L 


DATATION DES SYSTÈMES DUNAIRES 


==— Ras’al-Khaima 


Matti 


Liwa‏ س کی و 


Oman 


Wahibas 


d'*O carotte M D900963 (Bassinot et al., 1994)‏ ا 


0 
7 
۹ 


0 ا 


0 1 


1 
0 25,000 300,000 


1 1 
100,000 200,000 


Chronologie (cal. B.P.) 


DATATIONS DES TÉMOINS LACUSTRES D'ARABIE 


bo gooo 


° o Rub’ al-Khali 
ome Ramlat as-Sab'‘atayn et Wahibas 


. O 
os © owe 


Enregistrement minéralogique de la carotte 74KL (Sirocko et al., 1993) 


Basses altitudes 


Zones 
montagneuses 


Ras al-Khaima 
Yémen 


r 480 
F۳ 470O 
FF 460 
Phase humide 


| 4َ 


۳ 440 


5 
n 
o 
كو‎ 
a 
° 
5 
ر‎ 
ص‎ 
3 
z2 
5 
3 


Dolomite Phase aride 


1 1 
5000 10,000 15,000 20,000 25,000 


Chrono:ogie (ca:. B.P.) 


الدورات 


الجليدية وا 


البيجليدية الأ 


يرة 


الانحسا 


رالجلي 


لحلیدی الا 


خير 


وعصر الھولوسین 


الدورة المناخية الأخيرة 


في المناطق الصحراوية منخفضة الارتفاع »منطقة رمال وهيبه كلمة؟ aطنطة۷‏ في جنوب 
شرق سلطنة عمان وعلى امتداد الساحل الغربي للخليج العربي- الفارسي*' » سمحت عملية تاريخ 
مستويات الرمل ألريحي بالتعرف على عدة فترات جافة تكونت خلالها أهم المرتفعات الرملية ( 
شكل رقم 25). وهذه الفترات تؤرخ من 120,000الى 100,000 سنة » من 78,000 إلى 
0 سنة و من 22,000 إلى 18,000 سنة. وتطابق كل هذه الفترات الجافة فترات جليدية أو 
بيجليدية ( بين جليدية). تضاف إلى ذلك فترة محددة'» في غضون الانحسار الجليدي الأخير بين 
0 و 9,100 سنة 8۲ ثم تلتها فترة حديثة بعد 6000 سنة 8۲ ازداد خلالها الجفاف 
تدريجيا ليصل إلى مستواه الحالي. ونجد أثر هذا النشاط الريحي في الرواسب البحرية للبحر 
العربي“': فقد أدت تعرية الأر اش الناتجة عن جفاف المناخ بالإضافة ال از فاد لاحات 
القارية الناجمة عن انخفاض المستوى البحري' » إلى تزويد المحيط بجزء كبير من المادة 
الرسوبية الناشئةء التي انتقلت إلية خلال الفترات الجليدية كما هو الحال فيما يتعلق بالدولوميت 
(iteص0امك)‏ بصفة خاصة» وهو معدن متوفر بكثرة في الطبقات الجليدية الخاصة بعينات التربة 
car0tte K4‏ المستخرجة من البحر العربي؟'٠‏ والناتجة عن اتساع الميزوزويك (حقبة الحياة 
الثانية) لشمال العربية وبعض سبخات طرف الخليج العربي- الفارسي. 

وعلى هذا المستوى الزمني فإن الشواهد على الفترات الرطبة قليلة في العربية المدارية. ومع 
ذلك فإن أول تسلسل زمني لمشاهد 'مطيرة" اقترحت انطلاقا من دراسة الرواسب الكلسية 
(616othêmesمء)‏ لكهف الهوتي اه٤‏ في عمان بين 135 و 120,000 سنة 8۲ » 82 و 
0 نة 8۲ ثم خلال عصر الهولوسين منذ 10,000 سنة'. بالإضافة إلى ذلك يبدو بأن 
تواريخ الكربون المشع لمجموعة من بحيرات الربع الخالي تبين فترة رطبة قبل الهولوسين بحوالي 


162. Glennie, Singhwi«2002 « Preusser et al2002. 

163. Goudie et al2000. 

164. Leuschner, Sirocko «2000. 

5. لقد وضحت أعمال 411996 اء 84۲١‏ إن المستوى البحري كان يقع - 120 متر أسفل المستوى المتوسط الحالي في نهاية الفترة 

الجليدية الكبرى الأخيرة. 

166. Sirocko et al1993. 

الشكل رقم. 25- تطور المناخ في جنوب شبه الجزيرة العربية في غضون الدورة المناخية الأخيرة. يوضح هذا الشكل» في الأعلى› 

الطبقة النظيرة لعينة التربة 900963(« (1994 ,.اه e‏ اموه .)B‏ تتضح في الواجهة توافق الكتل الكثانية (2000 ع60udi‏ 

Glennie, Singhvi «et al‏ 2002ء Preusser et a2002‏ ) و مستغورات (211998 Bur»ns e)‏ )» مطابقة على التوالي 

للفترات الجافة و الرطبة للمناخ. كما وضح أيضا ءإ»آا©ءM‏ (1976) الطور البحيري المؤرخ في الربع الخالي. أما فترة أواخر 

0 سنة فهي موضحة بالتفصيل في الأسفل. تتطابق المعطيات المعدنية لعينة التربة اa11993(746 Sirocko et‏ ) مع 

المعطيات القارية الموضحة من خلال التأريخ الراديوكربونية للرواسب البحيرية للمرتفعات اليمنية («0ءمن)ا¡W»ء‏ 2005 » et a1‏ 

مم67i[‏ قيد الطباعة) ومناطق اليمن الصحراوية (11998ج اء عمn«ذ67‏ » اه اع م«67i[‏ قيد الطباعة)» ومناطق المملكة العربية 

السعودية الصحراوية (عإuا€Mc»‏ 1976)» و الإمارات العربية المتحدة (1۾ Parker et‏ 2004) و عمان (اھ 67ine et‏ قيد 

الطباعة). تبين الأرقام الطور النظيرة»ء الأسهم» في غضون المرحلتين الأولى قبل انتقال الغبار (الطمي) من مصدر الجزيرة العربية 
بشدة» موضحة بداية "الفترة العربية الرطبة". التسلسل التاريخي 8۲ sءعiةلعاهء‏ ومعة ١ء‏ (سنة المرجع : 1950). 


167. Burns et al2001 « Fleitmann et al2003. 
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0 إلى 30,000 سنة' C8۲‏ ( تواريخ الكربون المشع ليست معيارية). لكن يجب أن تؤكد 
هذه التواريخ عبر دلائل مناخية قديمة أخرى؛ لأنها تتطابق مع الفترة الجافة الكبرى للفترة الجليدية 
الأخيرة. 


1- التحول الأخير الجليدي - بيجليدي و العصر الهولوسين 


خلال التحول الجليدي- بيجليدي الأخير بدأ مناخ الكرة الأرضية يدفاً تدريجيا. أدت نتائج 
دراسات المناخ القديم التي أجريت في البحر العربي بمجملها إلى توضيح أن الانتقال من الظروف 
الجليدية إلى ظروف بيجليدية أدى إلى تحول غير منتظم»ء ولاسيما في فترتي ضعف عنيف لتدفق 
الغبار في المحيط › وهاتان الفترتان متلازمتان مع الدفعات الأولى للرياح الموسمية الهندية في 
فصل الصيف في 17,800 و 16,000 8۴ '. 


ومهما کان الشك المرتبط بهذه الفترات التاريخية المؤرخة بالراديو كربون في منطقة تخضع 
بشدة لتأثير متحرك"'ء فإنها تدل على انطلاق مبكر للرياح الموسمية الهنديةء مقارنة بالرياح 
الموسمية الأطلسية التي لم يؤرخ بدايتها إلا منذ 15,500 سنة 8۴ "'. على القارة. ييدو أن 


حوالي 17,600 و 13,400 سنة 8۲ واللتين قيستا من قبل ١ا٣٥"‏ على الرواسب البحيرية 
للربع الخالي » فإن أول المؤشرات المائية المؤكدة سواء من خلال الرواسب البحيرية للربع 
الخالي”' و رملة السبعتين”' أو من خلال الرواسب الكلسية بسلطنة عمان“' ليست سابقة ل 
0 سنة 8۲ أي أكثر من 5000سنة بعد الانطلاقات الأولى للرياح الموسمية الهندية الصيفية 
المحددة في تسجيلات المحيطات. 


المناطق الصحراوية المنخفضة 


إن 'الفترة الرطبة العربية" في المناطق الصحراوية منخفضة الارتفاع ليس لها شكل موحد. 
سواء التسجيلات القارية مثل مستويات البحيرات”' و الرواسب الكلسية كعمصغطاه6ا6مء » أو 
التتكت البخرية > الرسوة © أو الأحاقر النجه رة 7 éontologiquesاaمp .micr0-‏ التي 
تظهر تحولا كبيرا كمؤشر للمناخ. في الواقع لقد تكونت هذه المرحلة المحددة ما بين 12,000 و 
0 سنة 8۲ من أربع مراحل رطبة مختلفة» حيث أحدثت ترسبات الرياح الموسمية الهندية 


168. McClure «1976. 

169. Sirocko et al1993. 

170. Saliêge et al2005. 

171. De Menocal et al2000 « Lézine et al2005 « Saliêège et al2005. 
172. McClure «1976. 

173. Lézine et al2007. 

174. Fleitmann et al2003. 

175. McClure «1976 « Lézine et al2007 « Parker et al2004. 

176. Sirocko et al1993. 

177. Gupta et al2003. 


64 


الصيفية الكتيفة اتساعا لعدد كبير من بحيرات المياه العذبة. وقد تخللت هذه الفترات البحيرية فترات 
قصيرة شديدة الجفاف والمؤرخة ب 10,300» 8,750 و 7,900 سنة 8۲ *" والتي تسببت في 
الجفاف الجزئي أو الكلي للبحيرات. خلاصة القول فإنه بعد 7000 سنة لم يعد هناك أي شاهد 
جيولوجي يسمح بالتعرف على الامتداد البحيري في الصحراء العربية سواء من حيث وجود بعض 
مشاهد الفيضان النهري المسجلة كشاهد على تساقطات مطرية قصيرة وعنيفةء كتلك التي لا نزال 
نعرفها حتى يومنا هذا . و تركت هذه المشاهد الفيضانيه تراكمات هائلة من الطمي الذي نجد أثره 
على أطراف الوديان أسفل الهضاب اليمنية. 


وقد أرخت ترسبات الري الغرينيةء كما هو الحال في منطقة تمنع ٠” )٣1"٣۸(‏ بين 2400 
و 2200 سنة 8۴ أو في منطقة الحرجة*' (aزةإة‏ -اه)ء بين 2000 و 1500 سنة 8۲. 


وبفضل العثور على بقايا حبوب لقاح في رواسب بحيرة الحوه القديمة في اليمن» أصبح من 
الممكن إعادة تركيب البيئة النباتية لصحراء جنوب الجزيرة العربية خلال الفترة الرطبة لعصر 
الهولوسين. إن المعلومات التي حملتها كانت فريدة » إذ من النادر جدا أن تحفظ حبوب اللقاح في 
الرواسب البحيرية للبيئات الصحراوية. 

إن حبوب اللقاح تنبعث بكميات كبيرة من خلال النباتات المزهرة (مغلفات البذور أو الكاسيات) 


بالتعرف على النباتات التي صدرت عنها بمستوى تصنيفي عال. ولهذا فإن حبوب اللقاح تعتبر 
أجساما صغيرة هامة جدا في فهم التغيرات التي عانتها الأنظمة البيئية استجابة للتغير المناخي. ففي 
الحوه لقد ثبت أنه بالرغم من وجود بحيرات واسعة فإن البيئة النباتيية في المناطق منخفضة 
الارتفاع في الجزيرة العربية كانت مختلفة قليلاً عن ما هو عليه حاليا. فقد كان يتعلق الأمر بمحيط 
بيئي من النوع السهبي الشبه صحراوي» حيث كانت الأشجار (قطف هإ0طمنصصهء, طلح 
4هءه) موجودة مع قلتها'“' (شكل رقم 26). ومع ذلك لقد كان التأثير المداري مسيطرا بوجود 
النباتات العشبية (°4 .'”)٠١‏ لقد كانت ظروفها البيئية القديمة مختلفة جذريا في الصحراء العربية 
عن تلك التي نلاحظها خلال نفس الفترة في الصحراء. وفي هذه المنطقة الأخيرة كانت الأشجار 
المدارية الآتية من المناطق القريبة من خط الاستواء كثيرة بالفعل في أطراف مجاري المياه› 
بالأرجح على شكل أحراج غابية*؟'. 


178. Lézine et al1998 « Lézine et al2007. 
179. Coque-Delhuile, Gentelle « 1995. 
180. Balescu et al1998. 

181. Lézine et al2007. 

182. Parker et al2004. 

183. Lézine et al2005. 
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شكل رقم 26 . حبوب لقاح ونباتات الصحراء اليمنية. 
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الهضاب اليمنية المرتفعة 


كانت توجد على هذه الهضاب بحيرات كبرى خلال الفترة الرطبة العربيةء هذا ما تدل عليه 
العديد من الشواهد الجيولوجية (الترسبات البحيرية ٬الطبقات‏ الععضوية)““' غير أنه وبخلاف 
المناطق الصحراويةء فإن الهضاب المرتفعة ظلت رطبة جدا حتى 5000 سنة 8۲ تقريباء أي 
أكثر من ألفي عام بعد جفاف بحيرات رملة السبعتين*'. لقد أشارت بالفعل بعض المسوحات التي 
أجريت في أحواض هذه البحيرات إلى فترتين بحيريتين على الأقل يعود تاريخهما إلى 7300 
و5000 سنة 8۲ في منطقة صعدة» وفترة بحيرية في ضواحي منطقة رداع انتهت في 5400 سنة 
8۲. و لم يتم الحصول على أي معطيات تفيد مباشرة في دراسة حبوب اللقاح 1¶ueعalyn010مp‏ 
حتى يومنا هذا. ومع ذلك فإن حبوب اللقاح التي وجدت في رواسب البحيرات القديمة في منطقة 
الحوه» التي تدل على الانتقال من مسافة بعيدةء تشير إلى أنه في ذروة الفترة الرطبة كانت المناطق 
المرتفعة مغطاة بغطاء نباتي غابي يحتوي على |€ podocarpus , juniperus, MyTiCa‏ 
6 !]اء . غير أنه ليس من الممكن اليوم في ظل غياب المعطيات المباشرة لدراسة حبوب 
اللقاح م»٩1عه1ه«راهم‏ » تحديد موقع هذا الغطاء النباتي الغابي» في اليمن و/أو على الهمضاب 
الأثيوبية المرتفعةء ولا حتى أهميتها في الطبيعة. 
Hepper et Wood qw‏ 0 الغابات ذات usام۲ةءملمم‏ ربما كانت موجودة في 
اليمن لكنه لم يعد لها أي أثر اليوم»أما بالنسبة لحبوب اللقاح عaععه1cإم et‏ uniperusز‏ التي 
وجدت في ترسبات الهولوسين تتطابق مع أنواع لازالت موجودة اليوم على علو يفوق 1800 متر: 


Juniperus procera et Erica arborea. 


184. Wilkinson «2005. 
185. Lézine et al2007. 
186. Hepper, Wood <1979. 
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نهاية 'الفترة الرطبة العربية" 

أجمعت كل التسجيلات الرسوبية على الإشارة إلى أن الفترة الرطبة العربية كانت فترة قصيرة 
جدا. فقد سجلت عينة التربة المحيطية (905۲ ع1¶u”هéعه‏ عااههء ه1) المستخرجة من بحر 
الصومال مرحلة مبكرة جداء نحو الجفاف وذلك حوالي 8500 سنة 8۲ ثم مرحلة ثانية يعود 
تاريخها إلى 6000 سنة 8۲ وأخيرا الاستقرار النهائي للظروف القاحلة بحوالي 3800 سنة 8۲. 
وهذه النتائج متطابقة مع التفسيرات السابقة' التي تشهد على الانخفاض المنتظم لتدافع الرياح 
الموسمية الهندية الصيفيةء وارتفاع نسبة الجفاف بعد 7000 سنة 8۶. كما تؤكد هذه النتائج 
المعطيات الجيولوجية التي لم تبين أي اتساع بحيري بعد 7000 سنة في المناطق الصحراوية 
منخفضة الارتفاع. في هذا الإطار لم يعرف بالتحديد مصدر سقوط الأمطار التي سمحت بحفظ 
البحيرات ذات الارتفاع لأكثر من 2000 سنة بعد نهاية "الفترة الرطبة العربية" : هل يتعلق الأمر 
بسقوط أمطار صيفية ناتجة عن رياح موسمية خفيفة» والتي لا يمكنها الوصول إلى المناطق 
الصحراوية بالداخل» أو بسقوط أمطار شتوية ناتجة عن ضغوطات جوية متوسطة؟ إن التواريخ 
الحديثة جدا التي تم الحصول عليها في الترسبات البحيرية لصحراء النفود“' شمال خط الاستواء 


تبدو مؤكدة لهذه الفرضية الأخير :0" 


187. Jung et al2004 . 

188. Gupta et al2003 « Fleitmann et al2003. 
189. Whitney et al.1983. 

190. Lézine etal .1998. 
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الحيوانات الثديية الرئيسية 


تعنى دراسة جماعة الحيوانات الثيية بالبقايا العظمية لكبرى» الثدييات ننائية و أحادية الأحافر 
المكتشفة أثناء البعثات الاستكشافية لفن الرسوم الصخريةء و توضيح عدة مواقع في منطقة صعدة. 
لقد أثبتت حملتا التنقيب اللتان أجريتا عامي 1989 و 1992 واللتان تفذتا تحديدا على مواقع جبل 
المخروق )M(‏ » وادي روبيع )۷R(‏ وجبل غوبير (6[) في منطقة صعدة» و على موقع جبل 
أحرم في منطقة رداع» وجود أدوات حجرية من العصر الحجري الحديث في جبل المخروق 2 
)M٤2(‏ ومن العصر البرونزي في وادي روبیع3 (۷۸3) ووادي روبیع 3- 2 ( -۷63 
OA‏ 

إن البقايا العظمية التي وجدت في كل هذه المواقع كانت عبارة عن كسرء كما أن عمليات 
حفظها المختلفة مرتبطة بعوامل التعرية وب ع١0١éء0طمه]‏ أكثر من ارتباطها فقط بالمعطيات 
الأثرية- الحيوانية. و ثبدي مكونات الجمجمة وما خلف الجمجمة ûniensإc‏ و (post- crãniens)‏ 
من جهة أخرى تهشماً شديداً متعمداًء ولسوء الحظ لقد عمل نشاط التعرية ( أطراف ممحوة › 
تحجر) على حجب أطراف الكسر العظمية مما يجعل من الصعب تحديدها أحياناً. 

لقد تم التمكن من تحديد جنس ونوع %60.33 من بين 344 قطعة عظمية تم جمعها. وهذا 
العدد الضئيل جدا تعلق بخمس فقاريات ضخمة (الثور الوحشي» الثور المستأنس» الجاموس» الوعل 
والحمار الأفريقي) وهذا لا يمتثل إلا جزءا من حيوانات عصر الهولوسين الوحشية ومع ذلك فإن 
قلة العينات لا تقلل بتاتا من قيمة النتائج. وذلك»أولا: لأن وجود عدة أنواع مثل التور والحمار» 
وهي عناصر خارجية المنشأء في شبه الجزيرة العربيةء يبين فعلا الأهمية التي تخفيها عدة أصناف 
أثناء دخولها عن طريق ممرات الهجرة بين أفريقياء والشرق الأدنى» و شبه الجزيرة العربية. ثانيا 

إن الأنواع التي وجدت في المستوطنات وأحيانا أسفل الجدران الصخرية أرتبطت بالحيوانات 

المنحوتة» أو المرسومة على مواقع الرسوم الصخرية الأكثر قدما. 


الحيوانات في موقع جبل المخروق و موقع وادي روبيع 


تتمثل مجموعة الحيوانات الآتية من هذه المواقع ب 210 قطعة ذات تحديد نوعي» وان أكثر من %50 
تبين حالة تهشم عظمية واضحة. وقد تم تحديد أربعة أنواع من البقر ونوع واحد من الحمير : 
- الثور الوحشي (جبل المخروق1 و المخروق2 و وادي روبيع 3) 


191. Gif 8627 : (M.K.2) 6250 + 90 BP - Cal BC (-5380-4940) ; Gif 8628 : (WR3) 3790 + 60 BP - Cal BC 
(2445-2054) ‘Gif 8630 : (WR3-2A) 3600 + 40 BP - Cal BC (-2110-1885). 
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- الجاموس القديم (جبل المخروق 2 و وادي روبيع 3) 
- الثور المستأنس (وادي روبيع 3 و ربيع 4 و المخروق والمخروق 1 و المخروق 2) 


- البقر (المخروق) 
- الوعل النوبي (المخروق و المخروق 2 و المخروق 3 وادي روبيع 3 و روبيع 4) "الأشخاص" › 
1 الأفاعي" 


- الحمار الأفريقى (وادي روبیع 4). 


البقر : التمييز بين ثور/ جاموس و التصنيف الحديث لجنس الجاموس (كںاءc”رS)‏ 


في ظل غياب العراقيب العظميةء أو غياب عناصر كاملة من الهيكل العظمي الزائدي التابعة 
لهذين النوعين من البقر فمن الصعب غالبا التفريق بينهما. ومع ذلك توجد سمات شكلية قياسية 
تمكن من ضبط تحديدات» في مستوى معين» على أجزاء عظمية ناقصة. كما هو الحال في ما 
يتعلق بمقطع أجزاء الفك السفلي » والطرف الأقرب (الأمامي) أو الأبعد (الخلفي) من عظام مشط 
القو ائم (sعلممها6éص٠)‏ » و شكل بكرة عظم العقب ( éumمھcاca du‏ 6eاtroch‏ ) › و شکكل 
الطرف الأبعد لعظم العضد. إن شكل الميتاستيل للضرس 3 العلموي ) métastyle de la M3‏ 
upérieureء)‏ أو غياب عميد (عمود صغير) مابين الفصوص خاصة بين الفص الثاني والثالث 
في بعض الأسنان الخدية يمكن أن يشخص هذين الصنفين. 

كذلك هناك ظواهر بيولوجية أخرى التي يمكنها أن تخدع» لاسيما ازدواجية الأعضاء الجنسيةء 
الاختلاف الكبير داخل النوع في حالة هاتين البقرتينء وكذلك اختلافات المقاس. أما في حالة البقر 
في مواقع منطقة صعدة › فإن عامل المقاس يتعقد مع وجود نوع ثالث منهاء وهو الثور المستأنس 
.(Bos taurus)‏ 


وفي إطار عمل موحد على بقايا الحيوانات» و محيطها البيئي القديم في الجزء الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربيةء يجدر التذكير ببعض التغيرات الحديثة الملاحظة في تصنيف البقر وخصوصا 
تغير نظام الجنس ونو ع الصنف المسمى قديما ب sاسينامه us‏ اھ طں8 والمتعلق بالجاموس القدیم 
في عصر البلايستوسين الأعلى بشمال أفريقياء والذي تمت الإشارة إليه في هذا الباب. 

ففي أثناء الدراسات التي قمنا بها على أبقار من شمال أفريقيا وعلى وجه الخصوص حول 
التمييز الجنسي بين الثور الوحشي والجاموس الئقدuم (Bos primigenius et Pelorovis‏ 
(ئ اا التي أظهرت العديد من التغييرات التصنيفية تبعا لدراسات تطور الأجناس”'. 

تمثل الثيران الحالية بالأجناس كuإعءمر؟‏ في أفريقيا و usاة‏ ط8 في آسيا وبسبب تشابهها 
التشريحي» فإن تصنيفها كان نوعا ماء غير مؤكد وغير منتظم» منذ القرن التاسع عشر. وبعد أن تم 
جمعها عام 1827 عن طريق سميث ط ان5 في lالجنس‏ ıgllڌد Bubalus ga laıا! Bubalus‏ 
caf fer‏ في أفريقیا و ٥1ھ‏ a1usطا8u‏ في الهند (= isاھطاuط‏ usاھطا8u)‏ » فقد حدد هودجسون 


192. Hadjouis «1985a «1985 b «2002 «2003b,2005 «Hadjouis «Sahnouni «2006 . 
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Hodgson‏ عام 1897م الطراز الجنسي (النمط الوراثي) ل كuاهطن8‏ بثيران الهند وكون الاسم 
الجنسى ل كسإععصر؟ للثيران الأفريقية . وهكذا فإن الثور الأفريقى يتميز عن نظيره فى آسيا 
ك و اکر ا و اا د ية ر لحك 
ومن خلال القرون المندرجة خلف وقب العين تماماء وكذلك من خلال 'تمضرس"' 
(1arisati0nص)‏ الطاحن (الضرس4) (۴4) السفلي. 


وفي عام 1851م صنف ٥۲٣٥1‏ ۷ں( ثیران عصر البلایستوسین الأعلى بالمغرب ضمن 
الجنس ءuاa‏ ط8 من خلال عمراهامط » وهي جمجمة عثر عليها في ضواحي سيتيف )S6)1(‏ 
الجزائر. وبعد ذلك عدلت تباعÎ‏ بJlجiسjı .'"Syncerus et Pelorovis‏ 


وضحت لنا دراسات تطور السلالات و دراسات علم التشريح المقارنة أن ثيران عصر 
البلايستوسين الأعلى بالمغرب لا تنتمي إلى الجنس كلاآع٥"ل؟‏ فحسب» لاسيما مع وجود نوع 
جدید us×عامدصco Syncerus antiquus‏ بل أیضا إن ١۷1٥۲ء۴‏ لم يظهر فيها إلا في العصر 
البلايستوسين الأسفل مع .”".ص107.5 Pelorovis howelli‏ 

فيما يتعلق ببقايا مجموعة الحيوانات اليمنية بمنطقة صعدة» يجب الإشارة إلى أن البقاييا 
العظمية تنتمي إلى الثور الأفرو- مغربي أي الجنس كدإءء”ر؟ وليس إلى الجiڃس Bubalus‏ 
الذي من المفروض منطقيا أن ينتمي إليه. فموقعه الجغرافي ما بين الصنف المغربي الموجود منذ 
العصر البلايستوسين الأعلى وععص۲هة usاةطا8u‏ لبلاد مابين النهرين » لشبه القارة الهندية ولجنوب 
آسيا عامةء يطرح مسألة معقدة عندما نقارنه بالرسومات الصخرية»ء وفي المقابل فإن وجود أنواع 
من أصول أفريقية وبسمات مدارية ليس استثنائي عندما نعرف بحركة الهجرة المتعددة منذ عصر 
الميوسين (العصر الثلاثي الوسيط الأسفل) (٥«غء٥M1)‏ مابين أورواسيا وأفريقيا في الاتجاهين» 
وذلك حتى استقرار مجموعة الحيوانات الحالية. إن الإشارة إلى وجود ثور قديم ينتمي إلى فصيلة 
الور المغربي القديم في شمال الربع الخالي ٠‏ وفي منطقة تهامة؟” ٠"‏ يعزز انتشاره الجغرافي في 
شبه الجزيرة العربية الرطبة خلال عصر الهولوسين. 

ومع ذلك فإن شكل القطع (العراقيب) العظمية للقرن المرسوم على جدران جبل المخروق 
يوضح لاسيما الانحناء نحو الخلف والأحجام الصغيرة لزوائد الجبهة التي توحي بالثور 
‰عءمرSy‏ الحالي» ثور الكافريري (عذإءإ؟fة٤).‏ والثور المغربي وعلى وجه الخصوص الثور 
القديم الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث لجيلفا (1f4ءز0)‏ في الجزائر › سواء كان على شكل 
متحجر» أو على شكله الصخري الذي يبدي أحجاما فوق العادية في وضعية القرون» إذ هي تتجه 
نحو الخارج › ونحو الأسفل تم نحو الخلف ورأس عراقيبها تلتف بعيدا عن الأجزاء الجانبيية 


193. Bate «1949 «Gentry, Gentry «1978. 
194. Hadjouis, Sahnouni «2006. 

195. Thomas et al.1998. 

196. Cattani, Bokonyi «2002. 
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1- بقايا الحيوانات في العصر الحجري الحديث 
- الثور القديم كuاسu‏ 1٤٣ھ‏ usاعceمSy‏ › الجاموس القدیم 
إن البقايا العظمية لثور العصر الحجري الحديث في اليمن قليلة : 


- 1 الضرس 3 )M13(‏ العلوي(صعدة 90ء المخروق2 › سي 2) M٤2, ٤2(‏ ,90 8۸) يتميز 
من خلال وجود ميتاستيل (ءاراءه٤6.)‏ أكثر نموا من تلك التي عند الثيران الوحشية 


البرية في الجزائر» ومع ثور (نيفاشا 1ءنه۷نه) في كينيا”'. 
چ الضرس3 (M3)‏ السفلي (صعدة 90 المخروق2 › سي 2) (SA 90, MK2, C2)‏ يتميز 
- 1 نصف الفك السفلي لصغير سن (صعدة 90ء المخروق ) MK(‏ ,90 84) مقطوع فرع فكه 

السفلي بشكل مكور . 

تشهد هذه البقايا على الأقل على وجود 3 أفرادء 2 بالغين و 1 صغير السن. أما بالنسبة 
للعناصر العظمية الأخرى › الأكثر تجز ءا » تحدد على المستوى القبلي. 


- الثور الوحشي Bos primigenius,l'aurochs‏ 
ثبت وجود الثور الوحشي من خلال العثور على 24 قطعة من البقايا في موقعين وتنقسم 
كالتالي : 
- موقع جبل المخروق : NR‏ = 18 ممثلة ب 4 أفراد (3 بالغين و 1 صغير السن عمره عام 
واحد تقریبا ) 
- موقع وادي روبيع : NR‏ = 5 » ممثلة ب 3 أفراد ( 2 بالغين و 1 صغير السن) 
ثبت وجود الثور الوحشي خصوصا من خلال بقايا الأسنان. تندرج أحجام هذه الأسنان 


)2(M2 × ۷1 (‏ في حدود تنو ع الثيران المغربية الوحشيةء ولكنها تظضل نفس أحجام التور 
الوحشي ذي الحجم الصغير. 


197. Hadjouis «1985. 
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- الثور المستأنس ںآ Bos )au‏ 


إن النوع الثالث من البقر الذي وجد في الموقعين هو الثور المستأنس. لقد حددت 65 قطعة من 
البقايا على مستوى النوع » تحديدا من هيكل خلف الجمجمة (الرأس)؛ التي تختلف سماتها الشكلية 
والعمرية بوضوح» عن الشكل الوحشي كلاذمرععأصآإم خصوصا من خلال الحجم. إن الثور 
المستأنس هو النوع الأكثر شيوعا في مجمل المواقع. غير أن العدد الأكبر من الكسر العظمية الغير 
محددة لهذه الحيوانات الثديية الكبرىء» التي وجدت في هذه المواقع» يمكن أن تشكل جزءآ من حصة 
هذا النوع. إن حالة الحفظ المختلفة و تكسر القطع العظمية تتكرر بنمط متشابه 6ملا6]60)ء. نجد 
قليلا أو لا نجد من المادة القحفية (جزءً من جمجمة وقليل من الأسنان الخدية). في المقابل يوضح 
هيكل خلف القحفة (الرأس) نفس التوزيع التشريحي أي قطع من أجزاء مشية (متعلقة بالمشاش) من 
العظام الطويلة وأطراف قريية وبعيدة» ونادرا أحزمة كتفية وحوضية. إن نمط التكسير هو أيضا 
متشابه ولا سيما مع وجود تكسير طولي واضح على العظام الطويلة للأعضاء. يظهر جزءان 
بعيدان من عظام الكاحل نفس مخطط القطع. 


Capra ibex nubiana الو عل النوبي‎ - 


أن بقايا الوعول موجودة في أغلب المواقع رغم أن قوامهن ضعيف جدآ. ففي وادي روبيع 3› 
أربع أسنان خدية تشهد على وجود نفس الحيوان البالغ. ونفس الشيء في وادي روبيع 4 › توجد 
العديد من البقايا لنفس الفرد. فهيكل خلف الجمجمة ولو أنه جزئي فقد أظهر عظامم الأعضاء 
والعمود الفقري. 

إن العدد الكبير من الثقوب ولاسيما آثار الأسنان المعوجة للضواري على مجمل الهيكل 
الز ائدي 1rهu1ءiلممممة‏ عtاماعu»ء‏ يوضح بالفعل أن الهيكل مكث بعض الوقت في العراء قبل 
دفنه في التراب.لقد اثبت نشاط الحيوانات الضارية ذات الحجم الصغير أو المتوسط (كلب مستأنس 
أو ابن آوى) على طبقات 0۲۳ -اومم وجودها المادي في محيط هذه المناطق.من الممكن جدا 
أن المقصود هي الكلاب المستأنسة أو ابن آوى» خصوصا أنه ثبت رسمها على عدةرسوم 
صخرية. إن الحيوان الضاري الأكثر تواجدا في إحصائية الرسوم الحيوانية هو الكلب المستأنس ذو 
الذيل الملتوي» المرتبط عموما بحيوانات الصيد وبالتحديد الوعل. 


لقد وجد في موقع 'الأشخاص" ءجزء من فك سفلي ناقص لفرد بالغ حاملا الطاحن الأمامي4- 
الطاحن3 (13× -۶۴4) كما هو الحال في موقع جبل المخروق» حيث يظهر الوعل من خلال 
الطاحن الثالث. 
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۸ - نصف الفك الأسفل لثور مستأنس(یںإںھ† )B80s‏ 
> جزء ينتمي إلى جمجمة كاملة (صعدة › 92 5A۸جبل‏ 
غور (SA 92 IRO) GN / 2.6 «(.1G‏ 


8 - أسنان منعزلة الطاحن الامامي4-الطاحن3 ٥4-(‏ 
3) وارد من فرع فكي سفلي لوعل نوبي (صعدة» S۸‏ 
93 الحذ الحظير “ "الإشكال البشرية"» شرق) 

GN x1.5 


- الطاحن 2 )M12(‏ الأسفل لوعل نوبي (صعدة» 
وادي روبیع3). 1.2 GN x‏ 


-D‏ الطاحن2-الطاحن3 ( )M2 - N3‏ الأعلى لحمار 
إفريقي(صعدة» وادي روبيع3). 1.3 × .×6 


8 الطاحن1 أو الطاحن 2 ( )M1 u M2‏ الأسفل 
لحمار إفريقي (صعدة» وادي روبیع3). GN x3‏ 


۴ - الطرف البعيد لعظم العضد لثور مستأنس (صعدة › 
»S4 2‏ جبل روبيع4). 1.7 / GN‏ 


6 - الطرف البعيد لعظم مشط اليد (القائم) لحمار 
إفريقي(رداع > ألامسان .(AI/RAM.‏ 
(J.Rihane) GN /1.7‏ 


الشكل رقم .27- بقايا عظمية بمنطقتي صعدة ورداع. 
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۸ - الطاحن الأمامي 4-الطاحنN2(2١-۴4)‏ وارد من 
عظم فكي لثور مستأنس (صعدة» جبل غوبير). 


(JRO4). GN x1 


8 - الطرف البعيد لعظم مشط اليد(القائم) لثور متوحش 
rimigeniusم‏ Bos(صعدة‏ » جبل غوبیر ). 


(JRO). GN /1.9 


- الطرف القريب لكعبرة لحمار إفريقي (صعدة ›» جبل 
(JRO) . GN / 1.3‏ 


- الطرف البعيد لعظم العضد لحمار إفريقي (صعدة › 
غ 71.5 IRO). ON‏ ; 


گ - الطاحن 3 )M3(‏ الأعلى لحمار إفريقي (صعدة › 
جبل غوڊير (. 2 JRO, les ãnes ). GN xX‏ ( 


۴ - الطاحن1 أو الطاحن 2 ( M1 u M2‏ الأسفل 
لحمار إفريقي(صعدة ¢ جبل غوبیر). 
(JRO, les ãnes). GN x 2.8‏ 


الشكل رقم . 28- بقايا عظمية بمنطقة صعدة. 
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(Equus asinus) الحمار الوحشي‎ - 


يظهر الطاحنان (الطاحن1 والطاحن 2 12 (N1٥‏ لهذا النوع الوحيد من الخيليات الذي وجد 
في وادي روبيع مميزات من حيث الشكل لأسطحها المسدودة»ء التي تبعدها عن الحمير الوحشيةء 
وعن الأنواع الأخرى المشابهة للحمير الوحشية. إن المخطط الضيق ١ء0«1١ئ)ء‏ النموذجي 
الخاص بخدودها السفلية ومقاسها الصغير يقربها من الحمير (الأتان) الأفريقية. 


2- الحيوانات الثديية الرئيسية في العصر البرونزي 


لقد جمعت بقايا الثدييات المنسوبة إلى العصر البرونزي أثناء حملة تنقيب عام 1992ء والتي 
يبلغ عددها 134 قطعه بقيت حالة حفظها متوسطة. تبدي القائمة المختصرة الخاصة بمجموعة 
الحيوانات الثديية الرئيسية (الجاموس القديم › الثور الوحشي ٠‏ الثور المستأنس » الوعل النوبي › 
الحمار الوحشي ١انظر‏ الأفريقي /الصومالي) ذات مميزات مختلفة قليلا عن مواقع جبل المخروق»› 
و في نواحي أخرى من وادي روبيع. 

على الرغم من وجود الثور القديم لاسيما في وادي روبيع 3 إلا أنه يظل قليل العدد في العصر 
البرونزي. هل تبرهن ندرته هذه على إعادة تنظيم ممارسات الصيد من قبل السكان المحليين» أو 
بالأحرى على تقلص هذا النوع في هذه المنطقة؟ أما فيما يخص الثور الوحشي فإنه يظهر مميزات 
جديدة من حيث الشكل والحجم مرتبطة ربما مع بداية انتقاء البقر في المنطقة. 

تعرف معايير للهيكل الزائدي بسهولة لاسيما قصر القطع البعيدة وبصلابة أكثر بروزا . لقد 


متل الحمار الأفريقي » النوبي» أو الصومالي من خلال مواد أكثر أهمية من مواد العصر الحجري 
الحديث. 


(buffle antique «Syncerus antiquus) الجاموس القديم‎ 


إن البقايا العظمية الخاصة بالجاموس شحيحة ومجزأة بشدةء» مما جعل تحديدها مشكوكاً فيه 
أحيانا. 


- 1 سلامي2 (عظم من عظام أصابع الرجل واليد في الحيوان) ( وادي روبيع 3 »صعدة 90 
0 84 ): إن الإسناد الجنسي والنوعي لهذا النموذج ليس أكيدء غير أن أحجام الطرف البعيد 
تقترب من أحجام الطرف البعيد للجاموس القديم. 


- 1 لقمة (نتوء مفصلي في طرف العظم) يسرى بمؤخرة الراس ذات طرف مكور. 
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Bos primigenius, I’ aurochs الثور الوحشي‎ 


يبلغ عدد البقايا الخاصة بهذا التور 10 قطع في وادي روبيع 3 )۷R3(‏ و جبل غوبير4 
(64[). يتعلق الأمر ببقايا جمجمية وخلف جمجمية : لقمة بمؤخرة الرأس و جوف عنابي للوح 
الكتف وطرف بعيد لعظم مشط اليد»ء وطرف قريب للكعبرة» و طرفين بعيدين لعظم العضد» و فقرة 
عنقية تانية» وطرفين بعيدين لعظم الساق وعظم زند زورقي (عa1۲‏ »ء2۷1١‏ -0طuء).‏ 

لقد لاحظنا بداخل هذه المادة الأحجام الصغيرة لهذا الحيوان التي تدخل في حدود تنوع أنشى 
الثيران الوحشيةء لكنها على الرغم من ذلك تظل أعلى بكثير من أنثى الثيران المستأنسة. ومن جهة 
أخرى فإن هذه الأحجام تجعلنا نفكر في شكل الثور الوحشي الذي يقترب مقاسه من مقاسات 
المجموعات التي تعيش في مناطق جغرافية أخرى » متل الثور كuءذإهط¡ 80s‏ في الجزائر أو 
ثيران أوروبا في عصر الهولوسين. ليس من المستحيل أن يتعلق الأمر هنا بتجمع حيواني وسيط 
نصف مستأنس» يقع بين الثيران الوحشية الكبرى كتلك الموجودة في جبل المخروق»› و التور 
المستأنس كuإة1‏ ء80. وبحسب هذا السيناريو سنكون قد شهدنا في عين المكان الانتقال من 
اقتصاد الصيد إلى اقتصاد الإنتاج» بدءا من العصر الحجري الحديث في موقع وادي روبيع وموقع 
جبل المخروق. 


Bos Taurus, le beuf domestique سilتسمئاl الثور‎ - 


إن بقايا هذا الثور المستأنس التي توجد في منطقة صعدة في وادي روبيع3 )WR3(‏ وجبل 
غوبير 64(4[) و في منطقة رداع في جبل أحرم» هي الأكثر عدداً فقد بلغت 53 قطعة ما بين سن 
وعظم» لكنه لم يتم العثور على أي عظم طويل كامل» لتقدير مقاس الحارك. غير أن أحجام الأجزاء 
الموجودة توحي بمقاس قريب من مقاس ثيران عصور ما قبل التاريخ. 


Capra ibex nubiana الو عل النوبي‎ - 


يمتل هذا النوع من الماعز بنفس الوعل في منطقة صعدة في وادي روبيع )۷R3(‏ وجبل 
غوبير (64[) وفي منطقة رداع في جبل أحرم و في مواقع أخرى. تظهر أربع بقايا بداخل هذه 
الموادء و يتعلق الأمر بنصف فك سفلي و طاحن 2 ونصف بعيد لعظم مشط القائم (اليد أو الرجل) 


رب مفاسات هذه العينات مع تلك الموجودة في موقع وادي روبیع3 و 4. 
- الحمار الوحشي الأفري يقي /الصومالني Equus asinus africanus/somaliensis‏ 


وجد الحمار الوحشي في منطقة صعدة في وادي روبيع )۷R3(‏ وجبل غوبير (64[) وفي 
منطقة رداع في جبل أحرم . لقد أسندت(شسيبت) 16 قطعة من بقايا الأسنان و العظام إلى الحمار 


الوحشي الأفريقي (ثلاثة طواحن عليا » طاحن 1 وطاحن2 » طاحن أمامي 1علوي › ثلاثة طواحن 
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سفلية » أربعة أطراف بعيدة لعظم العضد › طرف1 قريب للكعبرة » طرفين بعيدين لعظم الساق 
»طرف 1 بعيد لعظم مشط القائم (اليد) » عظم العقب 1» عظم زورقي1). 

تظهر الأسطح المسدودة (المقفلة) للأسنان الخدية السفلى مخطط ١ءi«هد6)ء‏ : التلم اللساني 
ضيقاً ومدبب الانعطاف المزدوج» متناسق الصنع بتشكيل مكور تقريبا لل عل11رétastص‏ 
وللمخروط الخلفي (ءid«هءه)6ه)‏ ءالتلم الدهليزي قصير. المؤشر ال (عu٩1”ثعءه]هإم)‏ لطاحن 
1 هو من 42» قريب من مؤشرات الحمار الأفريقي الحالي. 

من بين العظام التي تكون هيكل ما بعد الجمجمة (خلف الرأس)»ء يظهر جزء بعيد لعظم مشط 
القائم (اليد أو الرجل) بعض الأحجام التي تدخل في حدود التنوع الخاص بالحمار الأفريقي. إن 
قطر الدائرة المستعرض المفصلي الأعلى (ع1۲هاهااء )۲ة -ںء) البعيد أهم من قطر الدائرة 
المفصلي» وهذه خاصية تميز فصيلة الحمير. 

تسمح كل المميزات الأسنانية والعظمية هذه باستبعاد ال(ئ”ء«منط6ط) مثل فصيلة الحمار 
الوحشي (كuاممنصعط‏ usممنصعط‏ usسوه)‏ التي كانت تقطن بسوريا أو الحمار الوحشي 

one)‏ emionusط‏ uusه)‏ القاطن في إيران» التي تعد تقليديا المُستوطنة للشرق الأدنى 

وآسيا الوسطى. إن وجود الحمار الوحشي الأفريقي في شبه الجزيرة العربية يلقي لنا الضوء بشكل 
أفضل على تقسيمها الجغرافي» متجاوزين موطنه الأصلي. 

يوحي توزيع أجزاء تشريحية لبقايا البقر والخيليات بأن الذبح وممارسات التقطيع و القطع 
بالجملة (الجماعي) أجري احتمالا خارج نطاق المستوطنات. في الواقع إن القطع الغنية باللحم هي 
وحدها الموجودة كالأكتاف والحوض والجزء العالي من عظام أعضاء (الفخذ والذراع) وبعمض 
جماجم مقسمة على مستوى فقرة العنق الثانيةء كما يشهد على ذلك وجود هذه الفقرة العنقية الفريدة. 
كما يظهر نقص عظمي متير للانتباه على مستوى الجوانب والفقرات. 


المحيط الجغرافي والبيئي القديم للفقاريات في منطقة صعدة 


تأتي الخمسة أنواع» الوحشية (الجاموس القديم ءالثور الوحشي ٠‏ الوعل النوبي › الحمار 
الوحشي ٠‏ الأفريقي /الصومالي) والمستأنسة (الثور المستأنس كuإuةآ )80s‏ المعثور عليها في 
مستويات العصر الحجري الحديث» والعصر البرونزي من منطقتين جغرافيتين حيوانيتين : المنطقة 
الأثيوبية والمنطقة الشمالية القطبية مع الجانب الشمالي القديم (ع1uا›٣ة16هم).‏ فالأولى توزع 
الأصناف الأفريقية على جنوب الصحراء» وجنوب شبه الجزيرة العربية. كما هو الحال بالنسبة 
للوعل النوبي الأفريقي- العربي الموزع حاليا بين الجبال والصخور شمال شرق السودان» ومصر 
الشرقية» وشبه الجزيرة العربية. (شكل 29) 

وانطلاقا من وجود هذا النوع الفريد من فصيلة المعزيات في المنطقةء فإن بقاياها التي تعود 
لعصر الهولوسين المعثور عليها على الأرض العربية لا تحدث أي لبس مع أنواع أخرى من نفس 
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الفصيلة فان النوعين الآخرين غنميات- معزيات أفريقيا » أروية (نوع من الماعز) ذات الأطواق 
(erviaا )Ammotragus‏ والوعل الأثيوبي (عiااة‏ هم4٤‏ ) لم تترك أبدا المناطق التي تحد 
شمال النيجر › السودان وأثيوبيا. 

أما النوع الثاني الموجود بالمنطقة الأثيوبية هو الحمار الأفريقي .(Equus asinus africanus)‏ 
إن نطاق انتشاره الأكثر اتساعا خلال عصر البلايستوسين كان يمتد إلى الجانب الشمالي القديمء 
حيثما كانت توجد بقاياه في أفريقيا الشمالية من المغرب الأطلسي حتى مصر» وكذلك أيضافي 
السودان والصومال 


i‏ ت ا من خلال 0 التحزيزات المعترضة على الأفضاء. 


عرف وجود الخيليات الحمير (ك«عiمئه)‏ خلال عصر الهولوسين في المنطقة العربية في 
عدة مواقع. 

غير أنه من الصعب التمييز بين ما هو متوحش وما هو مستأنس من مجموعة حمير المنطقة 
العربية”'. في الواقع» يوجد أحد الحمير ذي الحجم الصغير »› في موقع يعود إلي العصر الحجري 
الحديثةء في الربع الخالي في العربية الشرقية يحتمل بأنه متوحش» وكذلك أيضافي 'عين 
قناص" في منطقة ظهران Dhahran‏ 00 . ويحوي كل من موقعي 'الميسار" و اراس الحمراء" 
شمال ملطة عفان عض بقاا لحار أفريفي هن البديهي أنه متو .وك ت التر فت اهنا 
في "هيلي" 8 (الإمارات العربية المتحدة)» على بعض بقايا حمار أفريقي”. لقد اتضح خلال 
المسوحات الإيطالية في وادي حريب» صيد الحمار الوحشي في وسط سهبي رط . وفي منطقة 
تهامة في "الشومة" و"الجحابة" ارتبطت الحمير الوحشية بالثور الوحشي منذ الألف الا 

على الرغم من إن انتشاره محصور اليوم في أماكن متميزة في جنوب الصحراء» فإن 
الجاموس الوحشي (م2۸()°2٦٣a۲مS caffe,‏ rusمعSyn)‏ هو ممثل أنواع البقايا المنتشرة بكثرة 
في كل أرجاء أفريقيا أثناء عصر البلايستوسين. يوجد فيها الجاموس الوحشي › في موقع أولدفاى 
çyncerus acelotus du Bed 2 Olduvai‏ 205 > فضلا عن المواقع ستركفونتين 

sterkfonteinء swartkrans‏ و dr41صتkr‏ التي توجد في خوت أفر يف2 كما أنه حاضر في 

شمال أفريقيا في عصر البلايستوسين الأعلى في كل أراضي الجزائر فضلاً عن الجاموس القديم 


(Duvernois) 
198. Uerpmann «1987. 
199. Zarins «1986. 
200. Masry «1974. 
201. Uerpmann «1987. 


203. Fedele «1989. 

204. Tosi «1986. 

205. Gentry, Gentry «1978. 
206. Hadjouis«<1985. 
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83. ذکر وأنثی (عن:‎ 80s مااصiعمصمنus ب- الثور‎ Equus asinus ا- الحمار الوحشي الصومالي‎ 
.(Hvass et F. Petter somaliensis 
.(H. Hvass et F. Petter :je) 


1 


1 / ١ | ل‎ 1 1 
a NA AAI 


ج- وعل نوبي ۸4هاطلام ×٥ط‏ ۲4ص4٥‏ ادخل مرة ثانية إلى د- الجاموس عfگة›‏ usإععصرء‏ »> صورة لثور أفريقيا 

العربية (عن المركز الوطني لأبحاث الحياة البرية في الحالي » منحدرا من بقايا الثيران في العصر البلايستوسين 

المملكة العربية السعودية). ٠‏ الأعلى والهولوسين بأفريقيا الشمالية كلإع لك 
(Trek Nature :je) antiquus‏ 


الشكل رقم 29- حمار وحشي صومالي › ٿور وحشي» جاموس أفريقي › وعل نوبي. 
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والجاموس القديم كا×ه1مصهء”. كما إن بقاياه العظمية حاضرة في مواقع العتيري- 
موستيري ۸8ع 110018)6۲1 46٤0-‏ والایبرو- موروزي 13111816۸8 -106۲0 وتشهد رسوم 
عظمية صخرية عن خلوده حتى العصر الحجري الحديث. إن الجاموس 
ئ )۴coner)palaeindi‏ في منطقة "بیزیرت" في تونس والجاموس 48ع" 1ء (ماڃ8) بوادي 
النيل يعدان النوعين الأخيرين للجاموس القديم في هذه المنطقة الشمالية من أفريقيا. 


إن وجود الجاموس القديم في العربية يعتبر استتنائياء وإن لم يكن ذلك سوى بعض اللقيات 
(الأشياء النفيسة المكتشفة) المشتتة في صحراء الربع الخالي وفي تهامة. إن مقدار وجوده يتفق 
كما في مواقع العصر الحجري الحديث في تاسيلي وهوقار (iاiئئة‏ 1 وإدعع40) بعدد كبير من 
اللوحات المرسومة الموضحة لمشاهد الصيد. 


يختلف الثور الوحشي عن الأنواع الأخرى من خلال تكيفه في كل مكان» وفي جميع البيئات 
والمناخات. إن مجال انتشاره واسع النطاق» إذ إن الأمر يتعلق بالجزء الأكبر لأورواسيا والجزء 
الشمالي لأفريقيا. وقد شهد وجوده في العربية في جبل القطران””. 


تصور الأربعة الأنواع الوحشية التي عثر عليها في جبل المخروق وفي وادي روبيع بقايا 
الحيوانات التي ربما ترتبط بصيد انتقائي » كما يدل على ذلك فهرس العظم الجداري. إن مادة 
البقريات («ء1ل۷1هط) (الثور الوحشي» والجاموس والوعل» على الرغم من أن الوعل نادر 
في بقايا العظام) أهم بكثير من مادة الحمير (ك١عi«ذئه).‏ على ما يبدو إن المرحلة المبكرة للعصر 
الحجري الحديث لجبل المخروق» عرفت من خلال السكان الذين كان نمط حياتهم قائما على 
الصيد. 


هل كان غياب استئناس الحيوان (بالتحديد الماعز / الغنم والأبقار) مرتبطا بالبيئة 
الجيومورفولوجيه للمستوطنات؟ لقد عرف استئناس البقر في عصر الهولوسين الأوسط ءفي موضع 


آخر» وبالأخص في المرتفعات اليمنية. في حين أن السهول كانت على ما يبدو ملائمة لاستمرار 
انط الك . 


على ما يبدو أن الاستئناس في العصر الحجري الحديث» وفي الععصر البرونزي بمنطقة 
صعدة» لم يشمل سوى البقرة والكلب المرسومة على الجدران. وبالإضافة إلى ذلك أظهرا الثور 
الوحشي فيما قبيل التاريخ انخفاضا ملحوظا في الحجم الذي ربما كان مرتبطا بأشكال جديدة و 
انتقائية من البقر. 

فيما يتعلق بظهور الجاموس القديم في العصر البرونزي» يجب الإشارة إلى انخفاض بقاياه» 
لاسيما في وادي روبيع. هل كان انخفاض العديد من هذا النوع من البقر يعني توجه جديد لأنماط 
الصيد في تلك الفترة؟ على كل حال يبدو أن صيد كل من الثور الوحشي و الحمار كان قد خظى 
بأهمية كبرى تماما كاستثناس البقر. 


207. Hadjouis «2002,2003. 

208. Thomas et al1998 «Cattani, Bokonyi«2002. 
209. Bokonyi «1990. 

210. Tosi «1986. 

211. Fedele «1990. 
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لم تعرف جماعة الحيوانات في منطقة صعدة إلا من خلال الفقاريات الكبرى ثنائية وأحادية 
الأحافر ولم تساهم في عملية تأسيس ملائمة للبيئات القديمة. إن غياب الفقاريات الصغيرة وأنواع 
أقل من واحد كيلو غرام الناتج عن غياب الانتقاء أثناء عملية التنقيب ٠‏ يقلل من تكوين التجمعات 
البيئية. ومع ذلك فان الأبقار الكبرى كتلك التي عثر عليها في السافانا الأفريقية فضلا عن وجود 
الحمير» تشير إلى وجود نظام بيئي قريب من النظام البيئي الخاص بأفريقيا الشرقية (سافانا من نوع 
إيوبي تعود إلى نفس الفترات» تتخللها مروج وسهب رطبة مما جعلها أوساط ملائمة للثور الوحشي 
والحمير (5١عiمذئA).‏ كما إن هذين النظامين البيئيين قريبان من التضاريس الجبلية الملائمة لتكيف 
الوعول. 

حتى وإن لم تكن موجودة في البقايا العظمية فإن الرسومات الصخرية العظمية ( 1۲eه])؟ء‌8‏ 
1 مم) توضح أيضا حيوانات آكلات اللحوم من أصول ابتدائية أو ثانوية مثل ابن آوى والنمور 
والأسود التي تشكل جز ءا من مواطن السافانا والمروج. تظهر توابت المجتمعات تلك غير متناقضة 
مع اتجاهات متكيفة للنظام العشبي (١1۷0۲«نصه۲ع).‏ في الواقع إن النظام الأسناني لآكلات العشب 
لمجموع الحيوانات التديية طويلة الأسنان الحالية يوضح بالتأكيد بأن هذه الحيوانات كانت من 
جزازات العشب» حيتما كانت المروج الواسعة موجودة وبكثرة في كل المراحل (مرج رطب» و 


مرج مشجر» و مرج سافانا). 
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الباب السادس 


مستوطتات عصور ما قبل التاريخ في متنطةة صعدة 


ZI2 gest «‏ 
ماري لویز اینزان 


شكل رقم 30- هضبة صعدة وتلالها المنعزلة 


كما أشير في مقدمة هذا المؤلف فقد اتضح وجود استيطان» يعود إلى عصور ما قبل التاريخ 
في ضواحي منطقة صعدة» من خلال اكتشاف فن الرسوم الصخرية»ء ابتداء ممن عام 1974'. 
تحتل هضبة صعدة التي يصل معدل ارتفاعها إلى 1800 متر» حوضا رسوبيا مطمورآ بطمي 
الحقبة الرباعية الذي تظهر من خلاله تلال رملية منفردة تهيمن على الهضبة بارتفاع 100الى 
0 مترا (شكل رقم 30). وتتكون هذه التلال من أحجار رملية متماسكة» والتي تعد الصخور 
الوحيدة المستخدمة في كل الرسومات والمنحوتات منذ عصور ما قبل التاريخ حتى أيامنا الحالية. 

ساعد عامل التعرية المتغير على تشكيل عدة ملاجئ» استخدمت كمكمن للصيد أو كمأوى. 
وتوجد الرسومات والمنحوتات عموما على جدران عموديةء داخل ماآوى قليلة العمق» ولكنها كافي 
لحماية المستوطنين من تقلبات العوامل الجوية المختلفةء أو من درجات الحرارة المرتفعة خا 
نلاحظ أنه تم اختيار الأحجار الرملية نتيجة لسهولة نحتهاء وذلك لأن المسوحات التي أجريت في 
المنطقة بينت بأن الصخور الجرانيتية والبازلتية الأكثر صلابة لم يتم نحتها بتاتا. وفي المقابل» لو 


212 لم تشارك المؤلفة في المسوحات الميدانيةء لقد اعد هذا النص من خلال التقارير السنوية المنشورة عن طریق 
M. Garcia et M. Rachٍd‏ وقد درست المادة في بيت علم الآثار و الأجناس في نانتير. 
Bayle des Hermens «1976.‏ .213 
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تم رسم هذه التلال لتمكنت التقلبات الجوية من غسل المادة الملونة» على كل حال»ء بما إن عملية 
حفظ المنحوتات تفوق عملية حفظ الرسومات الملونة فإن قلة عدد هذه الرسومات تبقى قليلة الشأن. 

لقد تم اختيار أماكن الأعمال بعناية؛ لأن الأمر يتعلق بمناطق مميزة من خلال أبعادها ورؤيتها 
عن بعد والتي غالبا ما تكون سهلة البلوغ بفضل أسطحها داخل الملاجئ. غير أن عدة أعمال توجد 
في ارتفاعات تتطلب نصب سقالة. أمام اتساع الاكتشافات في الضواحي القريبة من صعدةء فقد 
فضل البرنامج المعتمد القيام بنسخ منتظم للرسومات داخل كل المآوى المحيطة بالهضبة عوضا عن 
توسيع المسوحات. 

غير أنه كلما كانت الفرصة متاحة لاستيطان المرتفعات العديدة كما هو الحال في شمال غرب 
صعدةءفقد تم ملاحظة أهمية الاستيطان من خلال بقايا مستوطنات سكنية واضحة على الأرض» 
ومن خلال القبور وكذلك من خلال فن الرسوم الصخرية المثير للاهتمام كاللوحات الكبرى لوادي 
القلا 214 

إن انقطاع البحث في هذه المنطقة يحد من تفسير الاستيطان في عصور ما قبل التاريخ الذي 
عرف فقط ابتداءَ من عصر الهولوسين في أسفل الملاجئ المحتوية على الرسوم الصخرية. لقد تم 
تحديد سبعة مواقع وهي : المسلحقات والحظيرة وجبل المخروق وجبل الجرفين و وادي روبييع 
وجبل صما وجبل غوبير. 


الثقافة المادية: صناعة الأدوات الحجرية 


إذا كان البحث قد توجه مباشرة لمعرفة المنفذين لنحت هذه الرسومات الصخرية فقد تيسر ذلك 
من خلال ظهور بعض المؤشرات الدالة على الاستيطان بجوار الملاجئ. ففي الواقع لقد سمحت 
عملية المسح منذ 1989 بالكشف أسفل الملاجئ المحتوية على الرسوم الصخرية عن بعض 
المكونات المحروقة » صناعة حجرية مهذبةء وكتل الهيماتيت» وبقايا كثيرة لمجموعة من 
الحيوانات. وهذه القطع الموجودة على السطح وظهور أرض قديمة تحتهاء أدت إلى اختيار 
المجسات. وقد تم التعرف على وجود الاستيطان في عصور ما قبل التاريخ في المنطقة حتى يومنا 
هذاء اعتماداً على هذا العمل الفريد المنفذ على الأرض. 

في ظل غياب الصناعة العظمية ومادة الجرش تعتبر الصناعة الحجرية المشذبة هي المحور 
الرئيسي للثقافة المادية في عصور ما قبل التاريخ. 

تتكون الأدوات المستخرجة من المجسات الثلاثة التي نفذت في عام 1990 وعام 1992 في 
أسفل اللوحات المنحوتة في جبل المخروق ووادي روبيع (عند أسفل اللوحة »)٤‏ وكذلك الأدوات 
التي التقطت من سطح المواقع الأخرى في منطقة رداع بمجملها 350 قطعة تقريبا تلثيها كان من 
الأدوات المهذبة. 


.85 الشکل رقم.‎ :1997 Garcia, Rachad .214 
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يمكننا اعتبار هذه المادة كعينات محددة من خلال المعالم التي يوضحها رسمهاء ومن خلال 
تاريخها الزمني فقد حددت التواريخ بواسطة الكربون ٣14‏ بثلاثة مواقع. في جبل المخروق يعود 
النصف الثاني من الألف الثالث أي في العصر البرونزي. 


- العلامات الرئيسية المتعلقة بالمواد المجمعة 


تتعلق الاقتراحات تحديدا بالملاحظات المنفذة على الأدوات المجمعة من سطح الموقع» بدون 
عمل غربلة للبقايا. إضافة إلى ذلك فإن الطبقة الأثرية الوحيدة المكتشفة أثناء عمل المجسات قريبة 
جدا من السطح والصناعة الحجرية مكسوة بغشاء العتق» بل وتالفة مما جعل من الصعب دراسة 
آثار الاستخدام» لأن سطح الشظايا أو الأدوات المصنوعة من الاوبسيديان مخدوشة غالبا. 


- المواد المعدنية الرئيسية 


إن هذه المواد متنوعة كثيرا (ريوليت » صوان »كوارتزيت » كوارتز › اليشب (جاسب)» 
صخر بلوري ٠‏ اوبسيديان)» استخدمت جميعها في صناعة الأدوات» وقد احتلت المكاشط و الأدوات 
ذات الوجهين نصف إجمالي الأدوات المعثور عليهاء كما أن وزن أدوات الاوبسيديان لا يتعدى 
عشرة جرام. 

وهذه المواد الأولية المتنوعة كلها لديها قابلية جيدة للتهذيب؛ لأنها مكونه من حبيبات ناعمة 
ومتجانسة بما فيه الكفاية. لم يُظهر المحيط الجيولوجي القريب مصدراً مباشرا, للمادة المعدنية 
الأولية بخلاف سهول حضرموت الغنية بالصوان وبالكوارتزيت. غير أن الوديان استطاعت نقل 
المعادن المكتشفة من خلال عامل التعرية من موقعها الأصلى» كما يشير إلى ذلك وجود القشرة 
المدحرجة. ولم توجد أي أداة مصنوعة من الصوان المتميزة بالحبيبات الآتية من سهول حضرموت 
الجيرية. ومع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار بغشاء عتق الأدوات. 


توجد الكلوريتيت (ءعاا)|اهااء) وهي الصخور المرنة بحالتها الأولية في حوض صعدة ولا 
تزال تستعمل في تصنيع أواني المائدة أو المصابيح؛ لأنها مقاومة للحرارة. لقد شهدت تجارتها في 
الجزيرة العربية منذ آلاف السنين"”. على ما يبدو أن هذا المعدن لم يجذب اهتمام مستوطني 
الملاجئ؛ لأنه تم العثور على قطعة مضلعة واحدة فقط على السطح(شكل رقم 34: 12). 


تقنيات وتهذيب الأدوات الحجرية 


أدت ندرة النوى (1) وجزء من شظايا التجهيز إلى الافتراض بأن التهذيب كان خارج الملاجئ 
غير أن وجود عشرات الشظايا الصغيرة يوحى بصناعة دقيقة للأدوات ذات الوجهين داخل 
ا ف کت کن ا ل م اقا ا الت كه اغ 
الأدوات الأخرى عبارة عن شظايا تم تصنيعها خار ج الموقع. يظهر الاوبسيديان على شكل 
نصيلات صغيرة ونواة واحدة. أستخدمت المطرقة المصنوعة من الحجر فى صناعة الشظايا وهذه 
ملاحظة متكررة في اليمن في عصور ما قبل التاريخ. أننا نجهل طبيعة المطارق والأدوات أو 
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رؤوس الأسهم التي استخدمت في التشذيب عن طريق الضغط غير أن إتمام العمل على أسلحة 
الصيد كان ينجز في اليمن بواسطة التشذيب بالضغط (شكل رقم .31: 6 والشكل 32 : 6.3.2.1). 


الأدوات 


إن الأدوات أو الأسلحة من الأصناف القليلة التنوع : المكاشط و الأدوات (الأسلحة)ء أغلبهما 
ذات وجهين ومُشكلة على هيئة شظاياء التي تطغى على المجموعة. لم يتم التعرف بشكل قاطع على 
أي من أدوات النحت ماعدا النحت بالنقر المستمر على العديد من المنحوتات» فقد تم باستخدام أداة 


(JabaL aL- makhruq) قورخnlاl موقع جبل‎ -1 


إن هذا الموقع الذي يعني باللغة العربية 'الجبل المتقوب" يمثل بالتأكيد الكتلة الجبلية الأغنى 
بأعمال النحت والرسم الموجودة في المنطقة. 

المجس المخروق1 (1 )M)‏ : كشف المجس الأول في جبل المخروق عن مأويين (منزلین) 
مشيدين من حجارة مستديرة بقطر 20 سم تقريباء الأول كان يحتوي على كسر لجماجم الابقار 
وبعض الكربون (الفحم) وبعض الصوان المهذب» وقد حررت عملية التنظيف قليلا من المادة 
الأثريةء لكن اكتشاف فك سفلي معاuطنلمه"‏ على بعد 50 مترا نحو الشرق من جبل المخروق 1 
أصخور محترقة يحدد قطرها ب 15سم تقريبا. لقد كانت تحتوي هذه البنية على فكوك بقر مع 
بعض أجزاء ما بعد الجمجمية» فضلاً عن كتل صغيرة من الهيماتيت (ع1٤164)‏ وبعض المواد 
الحجرية أرخت بواسطة الراديوكربون ب 6250 + 90 سنة ؟. و يمكن الربط ما بين بقايا 
مجموعة الحيوانات كالثور المتوحش والجاموس والحمار أو الوعل و الرسوم الصخرية (شكل رقم. 
10). 


1- التقطيع (عملية تصنيع الأدوات الحجرية) 
ثبت التقطيع من خلال نواة واحدة و طريقة الطرق (شكل رقم. 31: 14) وبعض الشظايا. 
2- الأدوات 
تسيطر المكاشط والقطع ذات الوجهين على جميع الأدوات» ابتداء من الأشكال الأولية إلى 


الأدوات (الأسلحة) المتعددة الأشكال» بالرغم من أن أغلبها مكسرة. إن المثاقب ذات الكتف وأجزاء 
المثاقب وقطعتين على شكل شظايا وفرض ومسننات تميز بقية الأدوات. 


216. Gif 8627 : (M.K.2) 6250 ±+ 90 BP - Cal BC (-5380-4940). 
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كسر منظم (7ع)عطءهط). 14- نواة للشظايا. 15 


: مكاشط ( 6: جبهة بتهذيب مسنن دقيق عن طريق الضغط 12: كوارتزيت محمرة 


- جبل المخروق. 1- إزميل على جبهة المكشط . 2 و 


صفيحة هيماتيت مع اثأر الكشط. 


( 


3- مثاقب ذات كتفين. 4- قطعة على شكل شظية. من 
13- 


أداة ذات وجهين مع 


TZ » 
GI 


44 
f 4 
0 


القن ف و ا دو ا ر E‏ 
وردي اللون (مسخن؟).2- الاوبسيديان. 3- الصوان. 4 و 5- ساق أو مثاقب ملولبة مكسرة» صوان. 6- أداة ورقية الشكل 
بتهذيب مسطح. 7- رأس سهم بأجنحة و ساق. من 8 إلى 13 : (قطع غير مكتملة تخلى عنها أثناء التهذيب). من 14 إلى 
2: قطع ورقية الشكل مهذبة عن طريق الضغط. 23 و24 : أدوات صغيرة ذات وجهين (بازلت و صوان) شكلت عن طريق 
الطرق. 
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تم الكشف عن وجود أثر التسخين على بعض الأدوات: أن التسخين هو تصرف استخدمه 
أناس عصور ما قبل التاريخ؛ لتسهيل عملية التهذيب بواسطة الضغط. ومع ذلك يجب أن ندرك بأن 
حرارة المنازل قد أثرت بشكل عارض على بعض القطع. 

- المكاشط (شكل رقم. 31: 5 إلى 12) في المجموعة المكونة من 29 قطعة كلها تحتوي 
على شظايا وبأحجام مختلفة . واجهاتها مطروقة أحيانا أو تظهر تشذيبا معكوساء ربما بسبب 


: 6)؛ لأنها نفذت بواسطة الضغط لتشذيب مسنن دقيق. وعن طريق التجربة تعرفنا بأن واجهمات 
المكاشط المسننة الدقيقة تنهش أفضل في الجلد الطري أثناء تهيئة الجلود. 

- القطع ذات الوجهين (28) (شكل رقم .32): استعملت كل المواد الأولية : ثلاثة كسور من 
الرأس أو من القاعدة و ادأة بيضاوية الشكل كلها من الاوبسيديان. من الصعب الجزم بأن العديد 
من هذه القطع قد عملت لتكون أدوات صيد (رأس سهم). إن وجود قطع مكسرة أثناء عملية التهذيب 
والمهذبة بشكل غير منتظم فضلاً عن شظايا التشكيل أو التصنيع يسمح بالاستنتاج» أنه تم تنفيذ 
التشكيل في الموقع نفسه. إن التهذيب بواسطة الضغط المنتظم هو الأكثر استعمالا في التشكيل 
النهائي مع تشذيب مسنن دقيق أحيانا على الأدوات المصنوعة بعناية أكثر (شكل رقم 32: 6). 

- القطع الخشنة ثنائية الوجه (7): إنها بالأحرى مصنوعة من الكوارتزيت وهي مكسورة أو 

- القطع ثنائية الوجه المبتورة : يوجد قطعتان مبتورتان متشابهتان تقريبا في جبل المخروق 
وأخرى في جبل غوبير (شكل رقم 32: 13. انظر الشكل رقم 34: 12). لا يظهر حدها المائل 
آثار التلف بينما تألفت الزاوية مع النحت. في المقابل يوجد في حوض الحوه قطع صغيرة من 
الصوان ومن الحجر الأخضر”” تشبهها على الرغم من تهذيب واجهة واحدة. 

- الأدوات المذنبة (24) : يجب الإشارة إلى غياب القطع الدقيقة والسليمة» حيث إن كلها 
مكسرة أو متروكة بحالتها قبل النهائية (شكل رقم 32: من 8 إلى 14) أو أحيانا بعد الاستعمال أي 
أثناء العودة من الصيد. وهكذا نلاحظ تماتل التصدعات القريبة أو البعيدة على أدوات متشابهة من 
حيث الشكل ومصنعة من مواد مختلفة : الصوان و الكوارتزيت أو الابسيديان ( تم إحصاء 7 من 
هذه القطع)(شكل رقم 32: 1 » 2 » 3). 

قطعة ذات وجهين شبة دائرية ومسطحة الشكل تظهر أضلاع ناعمة ؟؟؟ (شكل رقم. 32: 23). 

المثاقب (7) (شكل رقم 32: 2 3) : تلاثة منها على شظية برأس مرتبطة بكتفين» وسبعة 
أخرى من هذا النوع تم جمعها من على السطح» وأربعة يبدو أنها مثاقب أو سيقان طويلة بمقطع 
مربع الزوايا أو شبه منحرف وبأضلاع مهذبة أحيانا (شكل رقم 32: 4 و5). 


7. التحديد عبر R4‏ .1: حجر الیشب (ع))i]امص٤))‏ › .[nizan et al‏ 1997: الشکل رقم. 10-4. 
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قطع على شكل شظايا (2) (شكل رقم 2: 4) : إن هذين المثالين مصنوعان من الصوان» غير 
أن تلك المصنوعة من الاوبسيديان تبدو كعلامة ظهرت في الألف الثاني قبل الميلاد؟'. 

صفيحة صغيرة من المادة الصوانيه الخشنة (شكل رقم. 31: 7). 

قطع أخرى حديثة › الهيماتيت : تم إحصاء بعض الكسر الصغيرة من الهيماتيت» من بينها 


صفيحة حقيقية بواجهات محزوزة (شكل رقم 31 : 15). 
2- وادي رgڍgı (Wadi Rûbay)‏ 


يقع هذا الموقع شمال صعدة على بعد 15 كيلو متر تقريبا (شكل رقم. 84) و يتكون من تلال 
رملية متباعدة عن بعضها البعض» تقع حول منخفض واسع» يتكون الجزء الأوسط منه من رواسب 
بيضاء كربونية تمتل البقايا الأخيرة لبحيرة قديمة (الباب الأولء شكل رقم.3). يستعمل القرويون 
هذه الرواسب كسماد لتحسين الأراضي المزروعة بالكروم وفي طلاء منازلهم. وكما هو الحال في 
المواقع الأخرى فإن تكوينات بقايا الحريق التي يمكن كشف موقعها بفضل اللون الأبيض للرواسب› 
التي تصطف على حافة البحيرة القديمة. 

هناك خمس كتل صخرية بارزة إلا أن المجموعات ٤‏ ,8 ,۸ مع لوحاتها السبع تجمع أغلب 
الأعمال التي تتضمن 39 شكلاً منحوتاء وبعض الرسوم لكنها لسوء الحظ مطموسة تماماً. 

وفي أسفل المجموعتين 8 و € توجد أنشطة بشرية كتراكيب الأحجار» أو المواقد التي تحتوي 
على قطع عظمية مهمةء وعدة مواد حجرية جاءت بالتأكيد من الطبقة الأثرية السفلى. التي ظهرت 

وقد تم عمل مقطع أرضي كشف عن ستين سنتيمتر من الترسبات الرمادية المحتوية على 
بعض الكربون. 

التأريخ بالكربون 14 » في أسفل الكتل الصخرية 8 و٣‏ 

WR3 : Gif 8628, 3790 + 60 BP- Cal BC (- 2445- 2054) 

WR3- 2A : Gif 8630, 3600 ±+ 40 BP- Cal BC (- 2110- 1885). 

تدل هذه التواريخ المعيارية على وجود استيطان خلال النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. 
كما إن مجموعة الحيوان المصطادة كالثور المتوحش وllئجalمgوس()Buffle (Aurochs et 1e‏ 
لازالت موجودة في الطبقة الأثرية وفي الرسوم الصخريةء مما يوضح وجود إمدادات كافية للمياه. 
كما يوجد بها أيضا الثور المستأنس (usإںها‏ sه8)‏ (الباب الخامس). 

إن الملاحظات التي أجريت على الصناعة في جبل المخروق مقبولة دائما. كما إن مجموعة 
العينات محدودة فقد أجريت بدون غربلةء ومع خليط من المواد الآتية من السطح ومن الطبقة 


218. Crassard «2007. 
90 


التحتية. في حين أن مجموعة الأدوات النّهيمنة من خلال المكاشط وأدوات الصيد كانت أقل عدداً 
من جبل المخروق. ويحث التجميع الممكن لرؤوس الأسهم من على السطح على التريث. إذ 
بإمكاننا أن نتصور أن الصيد لم يعد الأكثر أهمية وأن سكان رعاة / صيادون كانوا يترددون على 
هذه الأماكن ( انظر الشكل رقم 33). 

إن المواد الأولية والتقنيات المستعملة مشابهة لتلك التي في موقع جبل المخروق . و إن غياب 
التطور هذا في تقنيات التهذيب خلال ثلاثة آلاف سنةء من العصر الحجري الحديث حتى نهايية 
العصر البرونزي › يمكن أن يُفسر بضعف العينة لان الرسوم الصخرية المنحوتة» ومن ثم 
المرسومة تطورت خلال هذه الفترة (انظر الباب السابع). ومن هنا تدرك أهمية التنقيبات الجديدة 
والتواريخ في هذا القطاع. 


(Jabal Ghubayr) غڊڍر‎ Jبج‎ -3 


يعد جبل غوبير أخر تشكيل للتلال الرملية في سهل صعدة متكئًا على خواصر الكتل الصخرية 
البلورية لجبل الأسود» الذي يمتد نحو المملكة العربية السعودية. يتكون موقع جبل غوبير الذي تم 
اكتشافه خلال حملة عام 1992 من عشرات التلال الرملية › أما السبع الأكثر أهمية من بينها فإنها 
تتجه شمال غرب- جنوب شرق وتفصلها عدة وديان. حيث يخترق واحد من بينها الكتلة الصخرية 
من جهة إلى أخرى مخدداً منطقتين. رقمت كتلها الصخرية من الجنوب إلى الشمال ب ۸ ٣,‏ ,5 
B,‏ الخ ( شکل رقم 140). 

وكما هو الحال في المواقع الأخرى » تحتوي الأراضي الواقعة مباشرة أسفل اللوحات المزينة 
بالرسوم الصخرية على مواقع أثرية يمكن الكشف عن مواقعها بسهوله بفضل آثار بقايا الحريق»› 
وبقايا العظام الحيوانية فضلاً عن الصناعة الحجرية المهذبة البارزة على سطح الأرض. لم يتم 
تحقيق أي عملية تأريخ بخصوص هذه المواد. 

كان من المتوقع القيام بعملية تنقيب خلال العام 1993 حيث تم جمع بعض العينات من 
المادة الحجرية والحيوانية من على السطح ومن الطبقات المصقولة من جراء حركة مياه الوادي. 
ففي المجموعة € › نسبت بعض البقايا الحيوانيةء التي وجدت في أسفل لوحة الخيليات (شكل 
رقم150) إلى الحمار الوحشي الأفريقي (كuصهء1گة‏ usس۹ع)‏ (الباب الرابع). 

جمعت 150 قطعة تقريبا بنفس تنوع المادة الخام السابقة (صوان عقيقي »› كوارتزيت › 
ریولیت » بلور جندلي و الأوبسيديان). 
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الشكل رقم 33- 


وادي روبيع . من 1 إلى 8 : مكاشط عامة من 


و16 : قطع ذات وجهين بيضاوية مكسورة. 7 رأس سهم ثلاثي ( مختذل ؟(. 


و12 : قطع مشذبة. 13: جزء من صخرة خضراء مصقولة . 14: رأس سهم بساق وأجنحة مشذبة بطريقة الضغط الجانبي. 


الصوان. 9 : مكشط (محك) . 


11 


الشكل رقم 34- جبل غوبير. من 1الى 4 : مكاشط (4 : من الاوبسيديان). 5: نصيلة مشذبة . 6 7 و 10 : أدوات صيد 
مكسورة. 8 و9 : قطع ذات وجهين (أشكال مختذله ؟ 8 : من الاوبسيديان). 11: رأس سهم مشذب بطريقة الضغط » أجنحة 
غير منتهية (؟). 12: قطعة ذات وجهين (منجر؟)(انظر .الشكل رقم 50 : 12). 13 : حصاة ملساء مع آتار الطرق (أداة 
رت 
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- عملية تصنيع الأدوات الحجرية 
تخضع لنفس القواعد التي استخدمت في المواقع السابقة: انتزاع الشظايا بالمطرقة الصلبةء ثم 
تتم عملية التشذيب عن طريق الضغط للتصنيع النهائي للأدوات الصيد. 
- نواتان : نواة صغيرة من الصوان للشظايا الرقائقية لها سطح طرق أملس وواحدة أخرى 
بلا شكل محدد. مع جزء من نصيلة» وهذه هي المؤشرات الوحيدة على التهذيب في نفس المكان. 
- بعض الكسر الصغيرة الناتجة عن تصنيع القطع ذات الوجهين. 
- الأوبسيديان يظهر على هيئة بعض الشظايا فضلاً عن أجزاء نصلية (40 تقريبا) » بدون 
نواة. 
- الأدوات 
بلا شك هناك العديد من الأدوات ذات اللون الأحمر الياجوري من جراء اتصالها مع كسر 
الهيماتيت الموجودة في الأكياس المفهرسة. 
- المكاشط (10) مصنوعة من الشظاياء 6 منها على هيئة الظفر (شكل رقم 34: 3)» واحد 
منها مصنوع من الاوبسيديان (شكل رقم 34: 4). 
- محك (مكشط) 
- الأدوات ذات الوجهين )8( (شکل رقم 3 : إنها بالأخص من نوع بيضاوي :مع واحدة 
مكسورة» بساق وأجنحة : إن القطعة الوحيدة الآتية من الطبقة الأثرية كاملة ومهذبة عن 
طريق الضغط لكنها تبدو غير منتهية (شكل رقم 33 : 11). 
تلك التي في جبل المخروق(شكل رقم 34: 12). 
- حصاة (حجر) ملساء مطروقة (شكل رقم 34 : 13) ربما استعملت في الطرق بالنقر. 


- ضواحي رداع (4له۸) 


كانت عملية المسح في منطقة رداع قد بدأت للتوء و لم يتم القيام بأي مجس أثري. لقد سبق 
أن تم التعرف على ملجأً تحت صخرة مزينة بلوحة كبيرة لحيوانات منحوتة مع عدة حمير(شكل 
رقم 185) في منطقة رداع الواقعة على بعد 150 كيلو مترا جنوب شرق صنعاء» على ارتفاع 
0 متر. استمر المسح نحو "الأمسان" و التكوينات الرملية لجبل أحرم على بعد 2 كيلو متر 
شمال المدينة. 

تتشابه الأسطح المغطاة باللون الأسود لهذه التلال الرملية التي استعملت كدعائم للعديد من 
المنحوتات مع التكوينات الرملية الموجودة في منطقة صعدة. 
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وهكذا أثرت المسوحات التي أجريت عام 1992 المدونة من خلال اكتشاف أربعة مواقع 
(الحرية و الحجفة و الأمسان و جبل أحرم ) مرتبطة بالمادة الأثرية (شكل رقم. 155). 

وضح المسح في شرق جبل أحرم في الأماكن الغير مزروعة وجود اختلاف بين مناطق 
صعدة ومناطق رداع : ففي صعدة تبرز طبقة الاستيطان على السطح مع وجود المادة الأثرية»› 
بينما في رداع » فإن الأرض مغطاة بطمي رسوبي يصل سمكه في بعض الأحيان من 5 إلى 6 
أمتار دافنا أراضي الاستيطان القديمة (انظر الباب التالث).إنها عبارة عن محاجر (مقالع) مفتوحة 
حررت المادة الأثرية التي من الصعب إسنادها إلى فترة استيطان محددة. ومن خلال الرسوم 
الصخرية» فإنه يفترض وجود مستوطنات من فترة العصر الحجري الحديث. 

إن الأدوات الحجرية (شكل رقم. 35 : 6) : جمعت من موقع الأمسان. 

المادة الأولية متنوعة والاوبسيديان موجود دائما. إن القطع ذات الوجهين لها أحجام كبيرة بما 
فيه الكفايةءبالرغم من عدم وجود رؤوس السهام والمكاشط. 

لقد تم جمع قليلاً من "الحجر المصقول" وبعض 'القطع المشذبة (sء16انuءه)"‏ وقرص 
صغير مثقوب مصنوع من الطين المحروق (شكل رقم. 35 : 6). كما أكدت الزيارات الأخيرة 


للمنطقة عام 2006 الوجود الأثري المحتمل و ثراء المواقع الصخرية في منطقة رداع. 
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الشكل رقم 35- الأمسان (رداع). من 1 إلى 3 :قطع ذوات وجهين مشكلة عن طريق الطرق. 4 : شكل مختذل. 5و 6 
أقراص صغيرة متقوبة مصنوعة من الفخار. 7 : شظية متعددة الأسطح. 8 نواة أو شظية مسننة. 9: جزء من فأس مصقول 
أملس(حجر أخضر). 10 : مصقال01۲ءوءا (؟). 11: معول (عامطعةط ) مصقول. 12 : قطعة من حجر الكلوريت 


.chlorite 
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- الخاتمة 


إن الأهمية العددية لمستوطنات عصور ما قبل التاريخ البارزة في أسفل الملاجئ المزينة 
بالرسوم وكذلك في أطراف البحيرات القديمة الواسعةء توحي بالتردد المنتظم على هذه الأماكن من 
قبل صيادين قاموا على ما يبدو بعمل اللوحات المزينة. في الواقع إن مواضيع الحيوان وطبيعة 
الأدوات الحجرية تذكر معظمها بالصيد. هل كانت هذه الملاجئ مرتادة أثناء فترات الصيد فقط ؟ 
في هذه الحالة سيكون هناك مستوطنات معاصرة تظهر أنشطة مختلفة. 


تقدم الأدوات الحجرية المهذبة بعض المؤشرات على نمط حياة صانعيها. و هكذا فإن تشكيل 
أدوات الصيد قد تحقق في نفس المواقع» كما تشهد على ذلك أشكال بعض الأدوات المتبقية في 
المواقع في حين إن المراحل المبكرة للتحضير قد تم تنفيذها خارج الملاجئ. 

تأتي هذه الملاحظة تباعا لما ذكره isسهزك‏ 5.11 (الباب الخامس) والذي يلخص أن ذبح 
الحيوانات الثديية الكبرى كان قد تحقق هو أيضا خارج الملاجئ. في المقابل يمكن لأدوات الصيد 
ذات التلاثة أوجه المحزوزة والمكسورة بطريقة متشابهة في طرفيها أن ثميز أثرها في الطريدة 
على شكل تمزق في مستوى الورك: إن نوعها وتشكيلها الخاص يجعلان منها أيضا علامة تقنية 
جيدة» لأنه من الممكن مقاربتها مع أدوات الصيد المتعرف عليها في مناطق أخرى من اليمن والتي 
تعود إلى الألف السابع والسادس قبل الميلاد باتجاه حضرموت(شكل رقم . 33: 1ء 2ء 3). 

يجب أن نحفظ في الذاكرة بأن حصار الطريدة» واستعمال الفخاخ من أجل القبض على 
الحيوانات الكبيرة ممارسات عاديةء لم تترك أي علامة للدلالة عليهاء إلا أن الملاجئ كانت تحد 
البحيرات الواسعة والمسا قي الطبيعية من أجل الجواميس والثيران المتوحشة» أو السنوريات 
الكبرى. 

على الرغم من غياب دراسة آثار الاستخدام » فإن الحضور السائد للمكاشط مع بعض المتاقب 
يوحي بعمل دباغة الجلودء الذي كان يحدث في الملاجئ. ومما يدعو للدهشة هو ندرة أدوات النحت 
التي تفسر بلا شك من خلال صعوبة التعرف عليها في أرض صخرية. في الواقع تكفي بعمض 
الحصاة الملساء(ءاءاهع) البسيطة والمختارة لشكلها وحجمها لنحت التلال الرملية عن طريق 
الططرق» كما نلاحظه على العديد من المنحوتات(شكل رقم. 33 : 13) 
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الباب السابع 


التساسل الزمني و أنماط فن الرسوم الصخرية 
د. مدیحه رشاد 


بُني هذا المخطط الزمني الأول لفن الرسوم الصخرية في اليمن على أساس دراسة محصورة 
جغرافياء تحديدا على منطقة صعدة تم اتسعت بعد ذلك لتشمل بعض الاكتشافات في ضواحي مدينة 
رداع» وفي وادي ظهر (شكل رقم .51). في الواقع أن الإعداد الكبير للرسومات المكتشفة التي 
تزيد عن (350) شكلاً فضلاً عن التنوع الواسع للأنماط المعروضة كانت مذهلة منذ المسوحات 
الأولى» التي بررت إنشاء أول قاعدة للمراجع انطلاقا من هذه المواقع. 

وبعد اكتشاف فن الرسوم الصخرية في منطقة صعدة» ورداع ووادي ظهر٬‏ فقد تعددت 
الاكتشافات في كل أنحاء البلاد وصولا إلى منطقة تهامة”. ففي منطقة صعدة» شمال- غرب 
المجموعة الأولى أدى اكتشاف سلسلة ملاجئ في 'وادي القلات" عن وجود رسوم ومنحوتات 
صخرية» تشبه إلى حد كبير الاكتشافات السابقةء مما يبين اتساع فن الرسوم الصخرية في اليمن'”. 
وجدير بالذكر أن فن الرسوم الصخرية في اليمن يمثل أهم شاهد على النشاط الففي والرمزي 
للسكان في عصور ما قبل التاريخ. في الواقع لا تزال هناك صعوبة في اكتشاف بعض الأدوات 
المنقوشة والمنحوتةء الأمر الذي يماثل استخراج كسرة من تمثال لدمية صغيرة من الطين المحروق 
في مستوى أرضي يعود للعصر الحجري الحديث في موقع بخولان””. 

لقد كان من الضروري أيضا محاولة وضع التاريخ وليس فقط التسجيل والحفظء ففي الواقعء 
إن تحري الدقة قدر الإمكان عند وضع التاريخ» يعد أمراً أساسيا وذلك من أجل مقارنة ماهو 
متشابه. 

إن التفسير» الذي لا يمكننا إخفاء جانبه الإيحائي» يساعد في تحديد الانتماء الاجتماعي والثقافي 
لصانعي تلك الرسومات سواء كانوا صيادين أم رعاة. 


إن فن الرسوم الصخرية فن عام تطور بشكل كبير» وخصوصا ضمن سياقات ما بعد الععصر 
الحجري القديم في جميع أنحاء العالم. ففي هذه المرحلة من البحث ليس من الممكن إعطاء 
تسلسلا زمنيا نهائيا لفن الرسوم الصخرية في اليمن» ومع ذلك هناك عدة عناصر تشكل مؤشرات 
موثوقه لاقتراح تأريخ لبعض الأعمال المدروسة. 


220. Keal «2005. 

221. Garcia, Rachad 1997. 

222. Fedele, Zaccara «2005.5 الشكل رةقم.‎ : 
223. Francfort, Jacobson «2004. 
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عناصر التأريخ والتسلسل الزمني 


*عملية التأريخ المطلق 
لا تزال عملية التأريخ المطلق نادرة. إن عمليات التأريخ الحديثة باستخدام طريقة الكربون 14 
)٥14(‏ في كهوف تعود إلى العصر الحجري القديم في منطقة فرانكو- كانتابريك ( -0٥١ه؟‏ 


خضعت إلى مخنلف عوامل التعرية. 
٠‏ ظهور الآنواع المنقرضة 


إن ظهور أنواع منقرضة من الحيوانات في الفن الرسم الصخري ساهم في التعرف على أن 
هذا الفن يعود إلى عصور ما قبل التاريخ : وهكذا فإن وجود حيوانات الرنة والفيلة المنقرضة أو 
السنوريات الكبرى في أوروبا كان قد دلل على مناخ و بيئة مختلفين» لا ينتميان إلى الحقبة 
التاريخية. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة لليمن» حيث تشهد رسوم الحيوانات المنقرضة كالجاموس 
والثور الوحشي و السنوريات الكبرى والأسد والنمر أو الفهد على وجود استيطان قديم في مناخ 
مختلف عن المناخ الحالي. 


* ظهور الأنواع الجديدة 


إن ظهور الأنواع الجديدةء لاسيما عندما يتم معرفة متى تم دخولها بالضبط إلى المنطقة» يعد 
ورقة مهمة لإنشاء تسلسل زمني : يعد الحصان والجمل وحيد السنام المستأنسان من الحيوانات التي 
لم تكن موجودة في اليمن قبل الحقبة التاريخية لجنوب الجزيرة العربيةء خلال الألف الأول قبل 
الميلاد» وربما قبل ذلك بالنسبة للجمل وحيد السنام. كما يحظى هذان الحيوانان برسوم صخرية 
منتشرة في كل أنحاء العربية””. 


* تداخل /تعدد طبقات الرسوم 


لقد لوحظ تداخل / تعدد طبقات الرسوم منذ الاكتشافات الأولى لفن الرسم الصخري» قبل أكثر 
من قرن ؛ في الواقع يشير تداخل طبقات الرسوم إلى النظام المتعاقب في تنفيذ الرسوم» (والمقصود 
بتداخل / تعدد الطبقات هو تتابع عمليات النحت التي يظل آخر تكوين منها أكثر وضوحاء كما لو 
كان النحاتون يواصلون نحت العمل الذي قام بتتفيذه أسلافهم (الشكل رقم 118- 119) ). كما تشير 
كذلك إلى تسلسل زمني متناسب معها. وهكذا فإن تداخل طبقات الرسوم في منطقة صعدة» سمح 
بتحديد وسيلة لإدراك عدة أعمال فنية مختلفةء ومن تم تصنيفها ابتداءَ من الرسوم الأكثر قدماً. 


224. Valladas et al1992. 
225. Nayeem «2000. 
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: المقارنة مع أعمال مؤرخة وجدت في طبقات أثرية‎ ٠ 


لقد استخدمت هذه الطريقة من قبل 14إuه6‏ -إذهإم1 .۸ 7 الذي ربطها في البحث عن 
التناسق بين تصميم الرسم وتقنياته. إن الطبقة التي تغطي الرسوم الجدارية بطبقات أثرية مؤرخةء 
متناسبة مع الرسوم أو وجود قطعة مزخرفة في طبقة أثرية على الأقل تعد مؤشرات تسلسلية زمنية 
جيده. ورغم ذلك لا يزال الفن المنقول والمنقوش والمنحوت نادرا في اليمن. 


* استعمال غشاء العتق 


إن استعمال غشاء العتق وإتلاف الجدران ظل تدبيرآ مرغوبا كثراء ويجب ألا يستعمل 
كعنصر وحيد في عملية التأريخ» غير أنه يمكنه أن يكمل الملاحظات الأخرى. وهناك أنواع مختلفة 
من غشاء العتق المعروفة؛ إن الرسوم الحديثة لها غشاء عتَق فاتح أكثر من لون الصخرة نفسهاء 
لكن لا يوجد نظام تأريخ مطلق لأغشية العتّق. 


٠‏ ملاحظة التقنيات 


أن ملاحظة تقنيات تنفيذ الأعمال المنحوتة والمرسومة ينبغي أن تكون عاملاً مساعداً في تحديد 
المجموعات التقافية كما هو الحال في كل نظام تكنولوجي. إن اكتشاف وتحديد الأدوات المستخدمة 
في تنفيذ المنحوتات والرسوم تعد ضرورية لإحراز تقدم في هذا المجال ولسوء الحظ فإنها نادرة. 
(الشكل. 34: 13). 


1- الأنواع المنقرضة 


يبدو أن انقراض بعض الأنواع كان نتيجة لخضوعها لعوامل عديدة ومن بينها عامل التغير 
المناخي. وهكذا فقد انقرضت الجواميس مع اختفاء العديد من أماكن البحيرات القديمة. 

من المحتمل إن تزايد عدد السكان والصيد العشوائي كانا سبباً لانقراض العديد من الأنواع في 
اليمن» بيد إن هذه الظاهرة حديثة نسبيا؛ لأن الحيوانات الوحشيةء حسب ما ترويه الحكاييات 
القديمة٠‏ كانت موجودة بكثرة. ومن المعروف» كما يتذكر البعض» أن النعام انقرضت منذ 
عشرات السنين فقط. فيما انخفضت جماعة الحيوانات بشكل كبير في الوقت الحالي. 


لقد تم العتور على بقايا بقرتين كبيرتين» الجاموس والثور الوحشي» مرسومتين على جدران 
الملاجئ وعثر أيضا على عظامها في مجسين تم تأريخهما”. والحال أن الجاموس كان من أكجر 
الحيوانات العشبية التي تفضل الأماكن المائية. يمكننا تخيل انقراضه أثناء اختفاء البحيرات الواسعة 
في نهاية الفترة الرطبة الأخيرة (الباب الرابع). 


: ص. 33"المعروف وغير المعروف من التسلسل التاريخي".ئ60urha1.1965-Leroi A.‏ .226 
Sergeant «1976 «Ryckmans «1976.‏ .227 
228. انظر الباب الثاني و الباب الرابع. 


101 


تم العثور على عدة رسوم للثور(عاه ط0 8) والثور الوحشي في صعدة ورداع ووادي ظهر في 
شمال- غرب صنعاء بمتوسط ارتفاع 1800- 2000متر وهذا بالتأكيد ما ساعد على المحافظضة 
عليها في مناطق دائمة الرطوبةء في حين إن الجفاف كان قد حل في المناطق المنخفضة. كما يوجد 
أيضا رسم يمثل جاموس في جنوب- غرب المملكة العربية السعودية”” في الامتداد الطبيعي لجبال 
عسیر . 


((BUBALUS SYNCERIS) سومlجll*‎ 


يوجد الجاموس في الطبقات الأثرية لمواقع جبل 
المخروق K2‏ و وادي روبیع 8 و٤‏ . ووفقا 
لدراسة البقايا العظميةء تبين بأنه جاموس من أصل 
أفريقي وبالتحديد من شمال أفريقيا( usاھطاuط‏ € 
6عءصرء). رسم الفنانون في المغرب الحيوان بأسلوب ثابت تقريبا ليّدرك من أول وهلةء مهما 
كان الأسلوب أو كيفية التنفيذ. كما هو الحال أيضا في اليمنء حيث يمكننا القول بأن الرسوم 
الخاصة بالجاموس كلها متشابه من حيث الشكل والحجم. وبالرغم من انه قد تم العثور على البقاييا 
الحيوانية في محيط أثري يعود تاريخه إلى العصر البرونزي »إلا أنه يمكن القول بأن أغلب الرسوم 
من هذا النوع تنتمي إلى أقدم مرحلة لفن الرسم الصخري وذلك وفقا لتقنية تنفيذها (الشكل 
رقم.66). 


(BOS PRIM1IGEN1IUS) الثور ائلوحضشي‎ * 


وجد الثور الوحشي مرتبطا بالجاموس في 
الطبقات الأثريةء كما وجد أيضاً بجانبه في العديد 
من اللوحات المنحوتة ؛ موضحا تشابها في طريقة 
تنفيذ النحت» ولاسيما فيما يتعلق باستخدام وضعية 
النحت (ثنائي الزوايا)” وبعض التفاصيل الجسدية 
للحيوان. وقد تم تحديد الفصيلة من خلال القرون المتعرجة بالنسبة للثور الوحشي» وكذلك من خلال 
أبعاد جسم الحيوان(الشكل رقم. 63). 

يمكننا القول بأن البقريتين الكبيرتين عاشتا في نفس البيئة المناخية خلال المرحلة الرطبة 
الأخيرة من عصر الهولوسين. غير أن الثور الوحشي يتلاعءم أكثر مع البيئة الجافةء بينما ييحث 
الجاموس عن المناطق النباتية التي امتدت حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد (الباب الرابع). 
وعلى ما يبدو أن الثور الوحشي عايش الثور المستأنس(ءںإںه) .)B0s‏ 


goc, 


۴ 

ا 

4 
e 


229. Khan «1993. 
230. Breuil «1924. 
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الور المستأانس (یں4uru؛ (Bos‏ 


يوجد حاليا في اليمن نوعية واحدة فقط 
من الماشية وهو الثور المائي ( ك80 
1))6^ )1 الذي لا نعرف متى تم دخوله 4 
بالضبط إلى اليمن. و الحال أن الثور الموجود * + أ 
في فترة ما قبل التاريخ في اليمن كان ثوراً بلا 
سنام» وذلك وفقا لدراسة العظام المجمعة وكما 
هو مبين أيضا على الرسوم والمنحوتات. ولذا ربما أن الور الوحشي قد تم استئناسه في نفس 
المناطق . وهكذا فإن الثور الوحشي كان على ما يبدو جد الثور المستأنس» الذي تم رسمه ابتداءً 
من نهاية العصر الحجري الحديث وحتى العصر البرونزي. والذي كثيرا ما رسم بالألوان (الأحمر 
والأسود) على شكل قطعان» حيث يمكننا التمييز بين الذكور والإناث (الشكل رقم.104). 


(Les antilopes) ءlظ¡ll*‎ 


لقد انقرضت بالفعل من اليمن. إن الجانب المختقزل 
للرسم في غالب الأحيان وقلة عددها لا يسمحان لنا 
بالتفريق بدقه بين الغزلان وفصيلة المها (×رإه) (الشكل 
IEE‏ 


* السنوريات الكبرى 


ثحت أسد في المجموعة ۸ من موقع 'جبل 
المسلحقات" في منطقة صعدة (الشكل رقم. 56) 
ونحت سنور له جسم على شکل عین بجوار جاموس 
كبير على لوحة من المجموعة 8 في نفس الموقع 
(الشكل رقم. 68). هل يمكن لهذا السنور أن يذكرنا 
بالفهد المذكور في الصيد الملكي؟ في الواقع لا تزال 
هذه الحيوانات المنقرضة موجودة في اليمن في جنوب الجزيرة العربية القديمةء ولو عدنا إلى 
القن ال جوف عل رة شبوة الذي ذكر فيه الصيد الملكي الذي اصطيد 
فيه ( 30 مها (×رإه) و82 وعل و25 غزال و8 فهود). 


231. Bokonyi «<1990 «Cattani, «Bokonyi 2002. 
232. Ryckmans 271 :1976 «(RES 4912 =Ja 949) 
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٠‏ النعام 


انقرض النعام على ما يبدو في الثلاثينيات من 
القرن العشرين (الشكل رقم. 152جبل غوبير). 


2- الأنواع الجديدة 
* الحصان 


يذكر بأن الحمار والحصان هما الحيوانان الوحشيان الوحيدان من فصيلة الخيليات الموجود 
في الجزيرة العربية» في فترة عصور ما قبل التاريخ. وقد وصل الحصان من الشرق الأوسط إلى 
الجزيرة العربية في فترة متأخرة» و ليس من الممكن تأريخ ذلك الوصول حاليا. إنه حيوان 
مستأنس وهو حصان يعتليه فارس كما لوحظ في العديد من الرسوم الصخرية. و يرتكز مصدر 
استئناس الحصان على أجداده الوحشيين (الخيول البرية). 

يقترح أن أصله من جهة سهب آسيا 
الوسطى» الذي من المحتمل أنه دخل إليها خلال 
الألف الرابع قبل الميلاد »> ومع ذلك يجب انتظار 
الألف الثاني قبل الميلاد حتى تصبح الخيول التي 
يعتليها الفرسان والمربوطة شائعة في بابل (بلاد 
ما بين النهرين) كما هو الحال في أوروبا. "إن 
أولى الرسوم المؤرخة للخيول البابلية التي يعلوها 
الفرسان لا تتجاوز 2000 سنة قبل الميلاء '*2. 
تؤرخ الإشارات الأولى المكتوبة لوجود الخيل في فارس حاملا رمح ؛ رداع.. انظر الشكل 

. . ر‎ N 

اليمن تقريبا بالعصر المسيحي“. ومع ذلك لقد 
وضحت الدراسات الحديثة لبقايا الخبليات» في 
طبقات أثرية واقعة في شمال سوريا ومؤرخة بنهاية الألفية الرابعة والثالثة أن العديد من الخيليات 
الوحشية (حمار» م«0نص6ط ١الخ)‏ كانت تعيش في نفس المنطقة”. يشير ارتباط تقنية النحت عن 
طريق النقر» وصغر حجم الرسوم المرتبطة بغشاء عتق واضح (فاتح) إلى أن تتفيذ عملية النلحت 
كانت تاريخيا متأخرة (النمط 4). 


233. Brun صض.60.‎ :2001 < 
234. Robin.2016 ص.‎ :1996 » 
235. Vila «2006. 
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*الجمل وحيد السنام 


إن الجمل وحيد السنام حيوان صبور يكتفي بالقليل من الماء» وهو مكيف تماما للتنقلات في 
المناطق الصحراوية. منذ متى تم استئناسه وكيف تم ذلك؟ هل كان جملا ذا سنام واحد أم ذا 
سنامين؟ لازال من الصعب تحقيق التمييز بينهما من خلال العظام. لقد تم التعرف على فصيلة 
الجمال في الجزيرة العربية بهيئتها الوحشية خصوصا في المناطق الجنوبية- الشرقيةء في إمارات 
الخليج؟”. قد يكون اصطيادها قبل استئناسها هو ما أدى إلى انقراضهاء كما هو ثابت في موقع 'تل 
أبرق' في حوالي 800- 900سنة قبل الميلاد'. 

لقد تم تأريخ بعض العظام لفصيلة الجمال ب7000 سنة قبل الميلاد في طبقة أثرية في شمال 
تهامة بالمملكة العربية السعودية. وتثير هذه العظام مسألتين: من جهة لم تسمح هذه العظام بالتمييز 
إذا ما كانت تعود لجمل وحشي أو مستأنس» ومن جهة أخرى إن وجود هذه العظام في موقع يعود 
إلى الألف الثاني قبل الميلاد لم تفسر بشكل واضح”. في المقابل هناك اتفاق على أن الجمل وحيد 
السنام الموجود في القرن الأفريقي تم استيراده من الجزيرة العربية””. 


3 تعدد / تداخل طبقات الرسوم 


تتعلق هذه الطبقات فى غالبيتها بالأعمال ا 
es Ea‏ 
خصوصا عندما تكون الرسوم الأكثر قدما 
مطموسة تقريباً. ومع ذلك لقد تم تمييز تقنيتين 
لتنفيذها على بعض اللوحات» كتلك التي في 


امجمرعة ۸ في رادي رویع' (فشکل رقم برا س نتت م رر 
8) والتي تشير إلى مرحلتين زمنيتين. هنالى العربية)» نمط 4 (4 عاراء). 

أيضا بعض المنحوتات متعددة الطبقات في 

بعض الرسوم في مواقع 'جبل صما' (الشكل رقم 

4) وجبل غبیر (الشکل رقم 142). 


236. Uerpmann, Uerpmann «2002. 

.235 نفس المرجع : ص.‎ .7 
238. Grigson et al 1989. 
239. Gutherz, 2003. 
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4- المقارنة مع أعمال موؤرخة 


إن الاكتشاف النادر لخمسه أزواج من قرون الوعول المنحوتة على كتلة حجريةء استعملت في 
بنايه تعود إلى العصر الحجري الحديث في جبل قطران” في المناطق المرتفعةء يعد دليلا على 
وجود الوعول المنحوتة في العصر الحجري الحديث. ويعد ذلك أيضا شاهداً مميزآ على مخطط 
التقنيات و الأسلوب. 


لقد تم اكتشاف بقايا عظام حيوانات منقرضة رسمت على لوحات في أسفل بعض الملاجئ في 
منطقة صعدة. وبفضل تأريخهاء لقد تم التأكد من وجود صيادي الجواميس والتيران الوحشيةء الذي 
من المحتمل بأنهم هم من قاموا بتنفيذ تلك المنحوتات في "جبل المخروق" و 'وادي روبيع"' في 


5- التقنيات 


لقد تم وصف التقنيات عن طريق الملاحظة فقط. إلا أنه من الضروري القيام بتجارب كما 
هو الحال بالنسبة لدراسة كل التقنيات بهدف تحديد مميزاتها. 


٠‏ النحت 


أتقن رسامو عصور ما قبل التاريخ تقنيات مختلفة من النحت» التي تتتوع حسب تتوع 
الأدوات: الحزء النحت بالنقرء الصقل والكشط. نفذت الرسومات على جدران الملاجئ في الهواء 
الطلق» أو على تلال جبلية منفردة " ئعإعط1عءم1". 

وهكذا فإن الأدوات المصنوعة من الصوان» أو من الحجر الرملي» وكذلك من الكوارتزيت 
مناسبة كثيرا للنحت» وذلك من خلال طبيعتها المحببة. في الواقع إن تلف الأداة كان يؤثر أييضا 
على شحذهاء من خلال وجود بلورة الكوارتزء كما تؤثر في الوقت ذاته على النحت بشكل تدريجي» 
بحيث تتلاءم حواف الشظية أو أسنان الأزميل مع عملية النحت :غير أن الأزاميل كانت نادرة في 
المواقع» ولم يظهر أي سن تلف من نوع خاص. أما بالنسبة للحواف فإن غالبيتها مصقولة وتالفة» 
تعيق أي عملية تشخيص. من الصعب أيضا اكتشاف الحصى الملساء (ء1هع) المناسبة لعمليتي 
النقر والطرق في تربة كثيرة الحصى» وهذا ما يفسر ندرة العثور عليها أثناء المسح الميداني. في 
حين أنه لم يظهر أي أثر للكشط على أي أداة. 


التحت بالكز 


تسير هذه العملية ابتداء من الحز الدقيق إلى النحت الغائر: إن عمق الحز عموما على شكل 
۷ والذي يمكن أن يتسع على شكل (حاد» عريض» غير متناسق)» من خلال الكشط الخارجي 


[MEO .0‏ 1983: ص. 342 الشکل رقم. 53. 
106 


ليجعل السطح الداخلي ذا قيمة. أحيانا تفسد عملية التعرية السطح الخارجي للشكل ۷» حتى يقرأ 
على أنه شكل ا لقلة عمقه (الشكل رقم. 64,63). في بعض الحالات تكون حواف الخط غير 
متساوية» وأحيانا تكون الحافة الخارجية للرسم مصقولةء مما يحدث أثرا في الصخر. إن عمليات 
النحت العميقة» وعمليات النحت الدقيقة مرتبطة غالبا ببعضها. وتعد عملية الحز هي التقنيية 
المستعملة في تنفيذ رسوم الثيران الوحشية والجواميس» التي يعود تاريخها إلى الععصر الحجري 
الحديت. لقد كانت تميز التقنية الأكثر قدما. كما استعملت الحزوز الدقيقة غالبا في عملية تنفيذ 
الرسوم صغيرة الحجم. 


- الطرق و/ أو التنقيط 


إن الطرق و/ أو التنقيط تقنيتا نقر استعملتا في رسم الحواف» وإبراز نتوء الشكل المرسوم. لقد 
تشكلت الحواف عن طريق الطرق المنتظم الذي يكون قطع فردية أو متصلة. وهكذا يمكن الحصول 
على حافة منتظمة والتي يمكن أن تصقل بعد ذلك عن طريق الكشط. نلاحظ هذه التقنية في رسوم 
أعدت بقلة لكنها مفصلة بما فيه الكفاية: لا تعد عملية الطرق بالضرورة دلالة على العصر الحديث» 
على الرغم من أن المنحوتات والنقوش الأثرية الأكثر حداتة نفذت غالبا عن طريق التنقيط. 

في بعض الأحيان كانت عملية التنقيط تتبع بعملية حز» ومن خلال التلف الناتج عن عوامل 
التعرية التدريجي» تصبح الحواف عميقة ومصقولة. تسمح عملية فحص هذه الحواف العريضة في 
التعرف على آثار رقائق الشظاياء التي تناثرت أتناء عملية الطرق الأولية: (الشكل رقم. 56 59 
< 60(. 

يلاحظ الطرق في تنفيذ الأشكال الخارجية للحيوانات من خلال حشو الحافة الداخلية. يسمح 
الطرق الدقيق بالحصول على سطح خشن» الذي يتم كشطة بعد ذلك بواسطة كتلة من الحجر 
الرملي(؟) ; لقد عرفت هذه التقنية من خلال استمرارية بعض نقاط الأثر. لقد كانت تقنيتا الحز 
والطرق تستعملان في نفس الرسم لتوضحان مجموعة من الخيارات التقنية: يبدأ بتخطيط الشكل 
الخارجي من خلال حز دقيق» تم تظهر نتوء الرسم عن طريق الطرق. 


- الكشط 
يمارس الكشط بواسطة أداة قطع» كحافة نصل أو شظية. لقد تم التعرف عليه بفضل وجود 
* الرسم الملون 


لقد تم نسخ العديد من اللوحات المرسومة بمساعدة فيلم (ع«غارط6راه۴) (مادة بلاستيكية) 


باستتناء بعض اللوحات التي يصعب الوصول إليها أو لعدم وضوحها بسبب الخراب الذي تعرضت 
له من قبل الأيدي البشرية أو من جراء العوامل الطبيعية. 
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إن الرسوم الملونة متنوعة وانطلاقا من مضمونها يبدو أن الرسوم الأكثر قدماء يعود تاريخها 
إلى العصر البرونزي» واستمرت حتى الفترات الأكثر حداثةء وذلك لأن البدو لا زالوايرسمون 
بعض الرموز و العلامات باستخدام مادة الجيرء أو المغرة (الصلصال الأصفر) )1"٠٥۲١(‏ أو الفحم. 
وقد عمل تكون غشاء الكلسيت الناجم عن تحلل الإسمنت الجيري» الذي يحتويه الحجر الرملمي»› و 
هطول الأمطار على حماية الرسوم الملونة وحفظها حتى يومنا هذا. 


التقنيات المختلفة للرسم الملون 


لقد تم استخدام بعض كتل أكسيد الحديد الأحمر (الهيماتيت) مباشرة على الجدار»ء بنفس أسلوب 
مادة الجير. بعد ذلك يمكن توزيع اللون عن طريق الإصبع مبللاً أم جافا. لقد تحقق تنفيذ الرموز 
في جبل المخروق (الشكل رقم. 102) بواسطة هذه التقنيةء إذ إنها زخرفة تتكون من مئة عود 
قصير» مصفوفة في صفين. وهذه التقنية لا تزال تمارس حتى في الفترات الحالية. 

وهناك تقنية أخرى تكمن في استعمال بسط الألوان عن طريق عملية 
النحت» التي تبرز الحواف. يمكن أن نطلق اسم التلوين الحقيقي على 
تذويب الألوان باستعمال سائل (الماء)ء المنفذ بواسطة أداة كسدادة أو مما 
يشبه الريشة (شعره من ذيل بقرةء من النبات» عود مهمذب 
الأطراف....الخ) : في هذه الحالةء تكون حواف الأسطح الملونة 
واضحة»ء مهما كانت أشكال أسطح الصخور. وئثلاحظ طريقة التلوإين هذه 
في الأشكال "المسطحة"» وكذلك أيضا في بعض الرسوم على شكل عصا 
(awin8اd‏ -tikء).‏ إن الأشكال المرسومة بشكل منبسط بسيطة إلى حد ما في حوافها لكنها في 
المقابل تفتقد تفاصيل الرسم الدقيقة. هناك نمط واحد ظاهر بالرسم الأحمر (إأهآعهم) في منطقة 
صعدة : اليد الموجودة في المسلحقات (الشكل رقم 57)» حيث تمت عملية التلوين بواسطة نفخ 
اللون عن طريق الفم على اليدء التي تظهر بشكل سلبي على حواف ملونة باللون الأحمر. 

الألوان 

إن الألوان المعروفة حاليا معدنية. فاللونان الأساسيان هما الأحمر والأسود» يصدر اللون 
الأحمر من كتل الهيماتيت التي توجد في الأحجار الرملية في المنطقة على شكل كتل. هناك العديد 
من الكتل» التي تم اكتشافها تظهر غ آثار الاستخدامء» وذاك إما على السطح الخارجي للموقع» أو 
مرتبطة بالطبقة الأثرية مع أدوات وحيوانات قديمة. أما اللون الأسود فقد خصل عليه من ثاني 
أكسيد المنجنيز. وهناك ألوان عضوية استعملت أيضا كالفحم لكنها لم تحفظ. 

إن أسهل طريقة للحصول على لون أحمر ياجوري ( الذي يُطلق عليه في صعدة حجر الحُسن) 
هي تذويب المسحوق في مادة سائلة. ومن المحتمل أن السائل الذي كان يستخدم هو الماء أو سائل 
آخر كالبول» ولكن يمكن للمرء أن يتخيل مزيج مع سوائل نباتية أو حيوانية »راتنج (مادة 
صمغية) » حليب » وذلك لأسباب شعائرية وليست وظيفية. 
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لقد تم نحت حفر مستطيلة الشكل ومصقولة بشكل أفقي في الصخرة»ء وقد وجدت هذه الحفر 
غالبا في أسفل اللوحات الملونة» حيث كانت تستخدم هذه الحفر لسحق وخلط الألوان فيما بينهاء كما 
يتضح من خلال التلوين المتبقي على الرسوم. 


الأنماط (الأساليب) (كعاراء sم1)‏ 


نتحدث عن نمط الرسم التصويري» الطبيعي» الو اقعي» التخطيطي أو الهندسي.....الخ. وهكذا نقبل 
بوجود كل شكل (أو رسم) برمز مرجعي مشترك» يتقاسمه نفس المجتمع. يعد القس بروي 6٤ططه'‏ 1 
(1اا8) أول من لاحظ ووصف في الفن الصخري مجموعات التوافق الأسلوبي في معالجة 
التفاصيل التشريحية » كوضع القرون» وشكل الأنف والأرجل. وبفضل التسلسل الزمني للأنماط 
(ist1¶eاhronsty)‏ الذي قام به القس بروي» تم تحديد أكبر مراحل الفن الصخري الغربي. 
ومع ذلك فإن المناهج الأسلوبية حساسة وفي أغلب الأحيان ذاتية. ومن الضروري تقفحصها عن 
طريق ملاحظات أثرية أكثر جدية. 

أما في اليمن فقد تم تحديد أربعة أنماط بنيت على مجموعة من المعايير: البعض منها بني على 
الملاحظة»ء كالمواضيع التصويرية و التقنيات و طريقة ونوعية التنفيذ ووجود تعدد طبقات الرسم» 
وحالة الحفظ. والبعض الآخر بني خارج نطاق العمل الفني» كمقارنتها مع بيئة أثرية مؤرخة»ء 
وهكذا فقد أكدت المواد العظمية الحيوانية والأثريةء وعملية التأريخ التي تم الحصول عليهمافي 
المجسات أسفل الملاجئ على صحة هذا التسلسل الزمني الأسلوبي. 


النمط 1 ( رسوم منحوتة) 


إن هذا النمط يعد الوحيد الذي يمتل الرسوم المنحوتةء التي يصعب علينا قراءتها في أغللمب 

الأحيان في حالة الضوء المباشرء الأمر الذي يفسر اكتشافها المتأخر. 
كما ينسب إليه غالبا منحوتات حيوانية فردية لفصائل منقرضة كالجاموس والثور الوحشي 

ذي القرون الطويلة جداً والملتوية إلى الأمام وذات الأحجام الضخمة : يقدر مقاس أكبر شکل 
منحوت منها ب 250 سم من حيث الطول و 115 سم من حيث الارتفاع» بينما يقاس أصغرها ب 
8 سم من حيث الطول و 30 سم من حيث الارتفاع. 

كان الثور الوحشي معاصرا للجاموس؛ لأنه موجود في مواقع التنقيب بالقرب من اللوحات 
المنحوتة لهذا الحيوان في موقع 'جبل المخروق" وفي 'وادي روبيع"٠‏ وهي مواقع مؤرخة على 
التوالي منذ نهاية الألف السادس وحتى الألف الثالت ق.م. وإذا افترضنا بأن هذه الحيوانات تم نحتها 
عن طريق الصيادين» فإنه من الممكن إن انقراضها كان بسبب جفاف البحيرات في نهاية الألف 
لفت ن ا ا ٠‏ 
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في الرسم النصف تخطيطي والمتكرر» حيث ينحت جسم الحيوان بشكل جانبي» الأرجل 
مضاعفة» بدون تدرج منظوري» أي رسم الرأس والقرن بشكل صورة تم رؤيتها من أعلى» كما 
صورت العيون والأنوف بواسطة دوائر صغيرة» ورسمت الآذان منبسطة (الشكل رقم 87). يطلق 
على هذا النمط المتكرر اسم '" تنائي الزوايا". وغالبا ما يكون بدون المميزات الجنسية الرئيسية 
وأحيانا يوجد حيوان صغير محفور في محيط البطن. 

تبدو رسوم الأبقار الكبرى كالجاموس والثور الوحشي أكثر قدماء كما تشهد على ذلك بععمض 
الأغشية وتقنية النحت على شكل ۷ قليل العمق. بالإضافة إلى ذلك لم تكن مرتبطة أبدا بالحيوانات 
المستأنسة كالكلب والبقر. 


تكمن تقنية النحت في حواف متواصلةء كانت في البداية على شكل ۷ قليل العمق» يتآكل من 
خلال عوامل التعريةء مع غشاء العتق الأصلي للصخرة. وأحيانا تكون هناك ثعابين بنفس لون 
غشاء العتق موجودة بالقرب من الجواميس وكذلك سنوران» أسد و نمر. 


النمط 2 ( رسوم منحوتة) 


من الصعب أحيانا التمييز بين النمط 1 والنمط 2 . فقد تطورت نقنية النحت» و أصبحت أكثر 
عمقاء وأحيانا تكمل بواسطة نتوء بارز» أو صقل الجوانب الداخليةء الأمر الذي يميزه عن النمط1. 
يقابل النمط 2 المشاهد الحيوانية المكونة من الوعول والحميرء مع بعض الأشكال البشرية ذات 
الأآذرع المرفوعة. يعد هذا النمط الأكثر واقعية والأكثر حركية في فن الرسم الصخري اليمني. 
رسمت الحيوانات بطريقة متماثلة» مع إظهار أطرافها الأمامية إلى الأمام» الذيل مرفوع و الفم 
مفتوح (الشكل رقم 150). 
يبدو أن الوعول أصبحت تحل محل الأبقار الكبرى الوحشيةء و من المحتمل أن 
العادات والتقاليد الخاصة بصيد الوعول بدأت في نهاية العصر الحجري الحديث» واستمرت حتى 
أيامنا هذه. في الواقع إن مشاهد الصيد التي يُياجم فيها الوعل من قبل الكلاب توجد بكثرة : فهي 
تحتل أيضا المكان الرئيسي في اللوحات. وقد شملت هذه الممارسة الشعائرية كذلك حيوان آخر هو 
الحمار (الشكل رقم 69ء 70ء 89). 


تساهم أحجام الأشكال (من 75 سم إلى 145سم من حيث الطول) ودقة التفاصيل التشريحية في 
انبثاق نمط طبيعي» متجانس» يسمح بالحديث عن وحدة أسلوبية وأشكال متكررة. إن الكلمب 
المستأنس المبين من خلال ذيله المرفوع موجود في كل المشاهد» بدون الصياد. 

أما في ما يخص عملية نحت ورسم الوعول» فقد نفذت بشكل رائع» مع قرون جميلة منحنية 
إلى الوراءء فقارة الظهر مقطوعة بعد الحارك» بصورة جانبية كاملة» مع لحية وعين مرفوعة 
أحيانا : الجهة الأمامية منحنية وكأنها في حالة قفز» مع صدر بارزء الأرجل الأربع للحيوانات 
فرديةء و الذيل معمول بدقة تشريحية عالية (الشكل رقم 55). 
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النمط 3 (رسوم منحوتة ورسوم ملونة) 


إتخذت الرسوم الملونة مكانة هامة إلى جانب النحت» فقد وجدت بكثرة في العصر البرونزي» 
غير أنه لا يوجد أي رسم ملون للأبقار الوحشية المنقرضة في هذا العصر. 

يعد هذا المنط نمطا طبيعيا مكونا من صفوف من الحيوانات المستأنسة الملونة (قطيع من 
الأبقار)ء يتبعها في بعض الأحيان صغارها ومصحوبة ببعض الرموز الهندسية (اللوحة 3). 

لقد مثلت كذلك بواسطة أشكال ملونة وبخطوط صغيرة الحجم» مع رسوم خيطية (بهيئة عصا) 
لأشخاص صغار الحجم يحملون عادةٌ قرنين ممتلة بريش فوق الرأس ومسلحين بأقواس. ربما هذه 
هي الفترة التي يمكن أن ننسب إليها الرسم الوحيد لليد الملونة (صعدة» المسلحقات: الشكل رقم 
7)). هناك أيضا منحوتات تخطيطية غير واضحة مرتبطة بأشخاص بأذرع مرفوعة والذين تم 
تصنيفهم إلى النمط 3. 


النمط 4 (رسوم منحوتة ورسوم ملونة) 


امتد هذا المنط من العصر البرونزي الأخير وحتى الفترة الحميرية. إن الأشكال المنحوتة 
كبيرة الحجم و قليلة العمق ذات تقنية مختلفة عن النمط 1 والنمط 2 ٠‏ والتي يمكن أن تتوافق مع 
أدوات مختلفة» مع ظهور واستعمال المعدن. هناك حيوانات مستأنسة ترافق أشخاص ذوى أحجام 
كبيرة وخياليةء تم رسمهم فوق بعض» وقد نحتت هذه الأشكال البشرية في بععمض الأحيان فوق 
رسوم ملونة أو منحوتة أقدم منها. 

كما نجد فيها أيضا نقوشا بخط المسند» والتي استبدلت تدريجيا بنقوش آخرى باللغة العربية. 
وقد ارتبط به غالبا قوافل من الجمال وحيدة السنام و مشاهد حرب مع فرسان حاملين الأسلحة 
والدروع. وهذه المجموعات ذات غشاء عتق فاتح اللون مقارنة بغشاء العتق الخاص بمنحوتات 
النمط 3. 


التسلسل الزمني للأماط 


بني تتابع مراحل فن الرسم الصخري اليمني انطلاقا من النمط 1. دلت عمليات التأريخ 
المطلقة التي تم الحصول عليها في أسفل بعض الملاجئ على التنوع الذي ظهر في طريقة التتفيذء 
من حيث الأحجام والحيوانات والتقنيات. وهكذا يمكننا تمييز الانتماءات إلى العصر الحجري 
الحديث» ثم إلى العصر البرونزي وبعد ذلك إلى التقافات اللاحقةء و لكن بدون تحديد أفاق التسلسل 
الزمني بدقة. إننا نرى بأن هناك حيوانات تنقرض كالجاموس والثور الوحشي. وأخرى تصبح 
موجودة في كل مكان» كالجمل وحيد السنام ولاسيما الحصان» التي تشير إلى مستوطنات تاريخيةء 
بينما كان الثعبان مرسوماً غالبا بشكل مزدوج موجوداً في كل المراحل. 

وهكذا فإن الرسوم التي تعود إلى العصر الحجري الحديث (النمط1 و النمط2) كانت منحوتة 
ومميزة من خلال نمط حيواني متكرر مع شكل منعزل» طبيعي» متجانس» و ترمز تقريبا إلى 
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الصيد فقط. أثناء انقراض الأبقار الوحشية الكبرى كالثور الوحشي والجاموس» اتخذ الوعل والحمار 
مكانا بين حيوانات العصر الحجري الحديث. إن عملية النحت التي يبدو أنها كانت التقنية الوحيدة 
المستعملة آنذاك واسعة وقليلة العمق بالنسبة للنمط 1 و أكثر عمقا بالنسبة للنمط 2 مع نحت بارز. 


الرسوم التي تعود إلى العصر البرونزي (النمط 3) 


إن أغلب هذه الرسوم رسوم حيوانية ملونة لأنواع مستأنسة» والتي يمكن أن تكون رسوما 
للرعاة الأوائل. لقد اتخذت الأيدي الملونة مكانة هامة في هذه الفترة. في حين أن الصيد كان دائما 
موضو عا ممثلاً جيدآً. كما تكشف بعض الرموز التخطيطية ذات الأحجام الصغيرة (15 إلى 40 
سم) عن أساليب فنية جديدة. هيمن استعمال اللون الأحمر الياجوري والقرمزي على الرسم الملون. 
تختلف تقنية النحت عن الفترات السابقة؛ لأن لها ميزة بدائية وقد نفذت المواضيع بشكل تخطيطي . 

لقد صنفت في النمط 4 رسوم تعود إلى العصر البرونزي المتأخرء والى الفترات التاريخية : 
جنوب الجزيرة العربيةء حميرية و متأخرة. وكانت الأشكال ذات أحجام صغيرة مقارنة بالأنماط 
السابقة. عاصرت الرسوم الملونة منحوتات محزوزة بدقة أو منحوتات نفذت عن طريق الطرق . 

إن تنوع الرسم مع ظهور رموز قبلية (وسوم)» ووجود الجمال وحيدة السنام والفرسان 

والنبال ونقوش بخط المسند...الخ تدل بمجملها على فترة متأخرة تلي الألف الثاني قبل الميلاد. 
الأشكال البشرية المرسومة بشكل خيطي مكررة. وكان غشاء العتق غالبا فاتح اللون. 

إنه لمن الحكمة أن نتابع مستقبلا جرد الرسوم الصخريةء مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع 
ومناطق العبور...الخ. وبما أن الحيوانات مرتبطة بالمحيط الطبيعي» هل يعد فن الرسوم الصخرية 
ممثلا لانتشارها م أنه يوظف معاییر ذات طابع رمزي نجهلها؟ 

علنا ندرك مباشرة كم مقدار الدقةء التي تخص رسوم الحيوانات الأثرية» أساسية لاقتقراح 
تواريخ يمكن تصديقها للعديد من الرسوم. لا يزال استئناس الحيوانات في اليمن» الذي بدأ حوالي 
الألف السابع- السادس (ق.م) على أكثر تقديرء قليل التوثيق. ورغم ذلك يعد هذا أول تصنيف 
يرتكز على قاعدة جغرافية محدودة» والذي سيخضع للمراجعة مع معطيات أثرية جديدة تشمل 
ا منطقة أوسع. 
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الباب الثامن 


مواضيع فن الرسم الصخري 


د. مدیحه رشاد 


إن فن الرسم الصخري في فترة ما قبل التاريخ على وجه الخصوص فن حيواني. وإن فن 
الرسم الصخري في اليمن لم يشذ عن هذه القاعدة» فأغلب المواضيع المرسومة حيوانات معروفة» 
غير أن الإحصاء الشامل يبين أيضا إن رسم الأشكال البشرية لم يكن مهملا فضلا عن تمثيل 
الرموز التشكيلية الفنية. 
إن اللغة الرمزية لفن الرسم الصخري يمكن إدراكها بوضوح في رسم الأشكال البشريةء 
التخطيطي غالباء بهيئة وجوه مقنعة توحي بكائنات خيالية. لقد بدا بوضوح تقديم الأشكال الحيوانية 
والبشرية من جهة» و الرموز» التي يمكن حلهاء ولكن من الصعب تفسيرها من جهة أخرى. يدل 
البعض من هذه الرموزء المسماة باللغة العربية المعاصرة 'وسوم'» على انتماء قبلي محدد لمناطق 
قد تعود عاداتها وتقاليدها إلى العصر البرونزي» والتي ربما لها علاقة أيضا بوسم (وضع علامة 
على) الحيوانات الذي لا زال موجوداً حتى أيامنا هذه"“. 


يوضح الجدول التالي توزيعا لأشكال موضحة بحسب النمط » الأول والتاني والثالث فقط. لقد 
تم إبعاد النمط الرابع المتأخرء وذلك لأنه قليل التوثيق وينقصه الترابط المنطقي في المدونة 
(الكتلو ج) والذي يخص بشكل أساسي مواقع المناطق المرتفعةء التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 
0 مترٍ» محددا بعض الفصائل الحيوانية. 


الشكل رقم 38- توزيع أشكال توضيحية للنمط 1 والنمط 2والنمط 3. 


»Nayeem‏ 2000: ص.343؛ «aطK-2000:‏ الشكل رقم.24» جمل وحيد السنام"عرف (أشير إليه)" في هيمناء في جنوب المملكة 
العربية السعودية. 


113 


الحيوانات 


نلاحظ أن عدد فصائل الحيوانات محدود» وأنه لم يقدم صورة متكاملة للحيوانات الموجودة. 
فعلى سبيل المثال وانطلاقا من النصوص التاريخية بجنوب الجزيرة العربية»ء تم التعرف على وجود 
الحيوانات الجارحة بكثرة. غير أن الأسود والنمور والفهود غائبة أو موجودة بقلة على اللوحات» 
بينما توجد فصيلة الأبقار ذات القرون بشكل كبير جدا. لا توجد هنالك طيور» أما الحيوانات الثديية 
الصغيرة فهي نادرة مع بعض التعالب والذئاب (الشكل رقم 79). في المقابل الثعبان موجود بقلة في 


كل الأنماط. 
Nombre de bovinês‏ 
1- الأبقار ا domestiques‏ 
Wl sauvages‏ 


کا ا و ا غ 
الفصائل الحيوانية الأخرى ( خيليات و سنوريات و كلبيات و 
تعابين ....الخ). إن الفصائل الفرعيةء الأبقار (بقرة وثور 
متوحش وجاموس) من جهة والماعز الممثلة في الشكل الوحيد ) ٤‏ 
بالوعل وبعض الظباء من جهة أخرى ممثلة ومرسومة بشكل - کک 
ا ) = 


Stylel1  Stylell  Stylelll 
الأبقار (البقرةء الثور الوحشي والجاموس) الشكل رقم 39- توزيع الأبقار.‎ 


إن الأشكال المنحوتة أو المرسومة للأبقار موجودة في كل مكان» وفي جميع الفترات» وتمشتل 
1 من مجمو ع المدونة (الكتلوج) الحيوانية. إن التلاث الأبقار الكبجرى (الجاموس والتور 
الوحشي والبقرة) التي عثرنا على بقايا عظامها أثناء التنقيبات نحتت بالأحرى بشكل جانبي على 
جهة اليمين» يرى الرأس والقرون من أعلى. أما بالنسبة للحيوانات التي رسمت بشكل أمامي للوجه 
فهي نادرة. 

في الواقع يصور الفنانون الحيوان حسب معايير ثابتة تقريباء ومهما كان النمط أو ميزة التنفيذ 
فأنهم يجعلونه واضج المعالم. 

نلاحظ انطلاقا من النمط 3 إلى العصر البرونزي وجود حيوانات مستأنسة (الثور المستأنس) 
على شكل قطيع وفي أغلب الأحيان مرسومة بالألوان. 
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الأبقار المنحوتة 


لقد نحت الجاموس والثور الوحشي منذ أقدم فترة لفن الرسم ( 
الصخري على شكل حيوان منفرد بحجم كبير» وبقرون طويلة جدا (( 
منحنية نحو الأمام ويُرى جسم الحيوان بشكل جانبي» وأحيانا ينحت 
حيوان صغير في محيط البطن (الشكل رقم 62 » 63ء 64). 


توضح لوحة واحدة في 'وادي روبيع"' عدة أبقار وحشية كبيرة الحجم من النمط 1 غير أنها 
توجد في حالة بها تعدد/تداخل في طبقات الرسم» تتسبب في صعوبة القراءة : المقصود بتعدد 
الطبقات هو تتابع عمليات النحت والتي يظل أخر تكوين منها أكثر وضوحاء كما لو كان النحاتون 
يواصلون نحت العمل الذي قام بتنفيذه أسلافهم (الشكل رقم 118- 119). وعلى نفس الصعيد لقد 
ارتبط الجاموس بمشهد معقد مع أشكال بشرية مقنعة (رجل وامرأة) يضعون فوق رؤؤسهم قرون 
من بينهم واحد يحمل قرون بقرة وحشية والآخر يحمل على رأسه قرون الوعل ( الشكل 87 النمط 
2. لقد تم التعرف على شكل واحد لجاموس منحوت وزخرفة جسمه على شكل دوائر في موقع 
"جبل المخروق" (الشكل رقم 99). 


الأبقار المرسومة بالألوان 


تظهر هذه الرسوم في النمط 3. الأشكال مركبة سواء بحجم كبير أو 
في قطعان مصحوبة برموز هندسية أو أشكال بشرية ( الشكل رقم 95 
7 145). كما نجد أيضا أشكال معزولة من الأبقار من ذات حجم متوسط إلى حجم صغير (الشكل 
رقم 96). وهناك أيضا رسوم لأشكال بشرية منحوتة في فترة لاحقه فوق الرسوم الملونة لتلك 
الأبقار( الشكل رقم 93). وهي عبارة عن صور خيالية منبسطة» والتي يتم التعرف عليها من خلال 
صفاتها المميزة ( قرون- ذيل) فقط. هيئة الجسم متكتلةء الأرجل نادراً ما تكون فردية. يبدو هذا 
المنظر التخطيطي مرتبطا بأسلوب التقنية المستعملة في الأشكال المرسومة بشكل العصا (بشكل 
خيطي). 


الماعز ( الوعل) 2 


على ما يبدو أن الوعل ذا الأصل الأفريقي (Capra ibex nubiana)‏ 1 
الذي تم التعرف على عظامه في التنقيبات (الباب الراإبع)ء» هو الماعز 
الوحيد الوحشي المنتمي إلى الأرض اليمنية. 

يتميز الوعل التوبي بكثرة العقد الموجودة على القرؤن» الموضحة على الشكل رقم 138 فيئ 
موقع "جبل ضا 
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كما وجد في شمال المملكة العربية السعودية في مواقع 'تبوك' و 'الجوبة" نفس الفصيلة لوعل 
منحوت له قرون بعقد كثيرة ومنتظمة”. 

يمثل الوعل ما يقارب %21 من الرسم الحيواني»ء متساويا بذلك مع نسبة الرسم الخاص 
بالأبقار. في أغلب الأحيان تكون اللوحات منحوتةء غير أنه يوجد منها أشكال ملونةء و قد كان 
E E ONS N CERN ATES IONS‏ 
مناظر الصيد وهو يواجه بسرب مكون من ثلاثة إلى أربعة كلاب ( الشكل رقم 55ء 69). وقد تم 
نحته بحجم طبيعي» وبشكل جانبي كامل مع قرون طويلة منحنية إلى الخلف» قاطعة فقارة الظهر 
بعد الحارك (الشكل رقم 79) : كما يظهر معه غالبا عضوه الجنسي. 

يبدو أن تمثيله في فن الرسم الصخري يعود إلى فترة لاحقة لأولى المنحوتات الخاصة بالبقرء 
وذلك من خلال تقنية نحته و واقعيتهء لكنه ظهر متأخرآء منذ العصر الحجري الحديث (الباب 
اس 

يبدو تمثيل الوعل» و خصوصا مشاهد الصيد الواقعية والمكررة» مستمرا وبلا انقطاع حتى 
أيامنا هذه. ففي الفترة التاريخية نجد مشهد صيد مماثلاء مع وعل مرسوم بشكل جانبي» رأسه منحن 
نحو الخلف» ويقابله كلبان موضيحة أسماءهما بالخط المسند. كما يوجد أيضا مشهدان مكونان من 
زوج من الوعول مع وجود شكل بشري ممتد على ظهره وإحدى رجليه تلامس إحدى أرجل الوعل 
(الشكل رقم 60) أو مع أشكال بشرية تحمل على رؤوسها قرون مصحوبة بحيوانات أخرى كابن 
آوی (الشكل رقم 87 97» 143). 


هل خلدت أولى الرسوم الرمزية للصيد الشعائري حتى أيامنا هذه؟ 


إن تمثيل الوعل منتشر في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام»ء الأمر الذي نلاحظه لاسيما 
في الزخرفة المعمارية : وعول باشكال واقفة وممدودة ومربوطة مزينة للنقوش والمباخر و 
المسارج البرونزية. تشير (7i«i«هA۷‏ .۸)“” إلى الوجود المتكرر للوعل» الذي جعله يحتل 
مكانة كرمز فني بجنوب الجزيرة العربية منذ الفترة القديمةء مفترضة أنه يجب إيجاد تفسير لهذا 
الوجود في الألف الثاني › السابق لحضارة الجزيرة العربية. 


يشير (۲١2عع۲ع5‏ .8.8)» في كتابه حول الصيد في جنوب الجزيرة العربية عام 21976 
إلى الدور الذي يلعبه الوعل» ليس فقط في طقوس الصيد» بل أيضا إلى دوره في المواعيد الزراعية 
؛ لأن الموسم الجيد للري يعتمد على نجاح صيد الوعول. 

وهكذا ربما كان الصيد عمل طقسي (شعائري)» لضمان الازدهار بمناسبة التأسيس» أو 
الانتهاء من البناءء وهو يماثل تقديم الأضاحي بالحيوانات المستأنسة الممارسة في الحالات 


: الشىكل رقم.189. Nayeen2+2000؛‏ : وعل تھاجمة كلاب › 1991« Te Quellec, Cervicek‏ .4 

نحت تم تصویره من قبل کریستیان روبان «1طه‌R ٥.‏ في وادي ضُراء علی بعد 15 کم غرب نصاب (شبوة). 
Avanzini «+2005.‏ .244 
Sergeant ‘1976.‏ .245 


.23 
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المشابهةء والملاحظة في جنوب الجزيرة العربية حتى أيامنا هذه. تشير نصوص يعود تاريخها إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد» منحوتة على أعمدة المعابد في جنوب الجزيرة العربيةء ليس فقط إلى 
زرل وله تن كا ى ابن ال وة ا ا الخوان رها كن ارتل 
حيوانا يمتل رمز لإله ممتل في أغلب الأحيان بعد الثور. وربما كان رمزا أو صفه للإلهين المقه و 
تألب وهذا ما يبرر تكرار تمثيله. 


بالنسبة ل (كصهص)ءرR‏ .[) " يحمل الإله المقه في النقوش السبئية صفة " إله وعول 
صرواح"". ووفقا لاسمه الذي يعني 'وعل" فقد كان الإله تألب إله وعل. وفي منطقة ريام كان 
الوعل وصيده المقنن مكرسا له. وبما إن الإله نفسه هو حامي الماشية الصغيرة المستأنسة في نفس 
المنطقةء فهناك علاقة رمزية وسحرية على ما يبدو بين حالة الصيد وحالة الماشية الصغيرة؛ ولذلك 
يمكننا أن ندرك بأن نجاح صيد الوعل يشكل نوعا 
من التنبؤ بازدهار القطعان“. 


وهكذا فإن تاج العمود الذي يعود إلى فترة ما 
قبل الإسلام »الآتي من حصن العر (ءا لا“ -اa)‏ 
بمنطقة حضرموت والمودع في متحف عدن 
والذي يوضح على إحدى واجهاته مشهدآ مع 
وعول» مما ألهم العديد من المؤلفين إلى تفسيرات 
مختلفة لنفس المشهد” (الشكل رقم 40). 

يذكر (s«ةص)ءرR‏ .[) إن الوعول الحرة 
الممظلة بهيئاتها المميزة هي ما جعله يصف هذا 
a EN‏ 
المشهد يؤكد بشكل قاطع أن الطقوس الحالية لصيد 
الوعل في جنوب الجزيرة العربية تعد بقية . : س 
للظقونن التبنية التي كانت اتصاخ بد 


الوعول فى منطقة حضرموت» فى فتقرة ما الشكل رقم 40- حصن العر تاج العمود يعود إلى فترة ما 
E‏ قبل الإسلام . متحف عدن. 
قبل الإسلام"'. م 


yڪصa R.B.Serjeant)‏ الععودة 
لصیاد منتصر ویشیر ومعه (ئ«a Rye)‏ .[) إلى أن (sصraعہ1)w.8.1‏ في الثلاثينيات»› 
عند مشاركته في رقصة شعائرية في منطقة تريم أثناء العودة من صيد الوعول» كان قد استتتج 


24%: Ryckmans «1976.301 ص.‎ : 

47. Pirenne «1980-1984 «Sergeant<1976 ‘Ryckmans «1976 ‘Hoffner «1965 ‘Hamilton «1949 <Sergeant‘1976. 

24. Ryckmans ص.1976.299«<‎ : 

2%. Sergeant ‘1976 <25.ص:The‎ Hunt at tarîmn.3.مãر اللوحة‎ : 

: ذكر (فهرس) صيد الوعول كثيرا في هذه المؤلفات مع تصوير لأحد أعياد صيد الوعول في 1976+ Ryckmans«1976 <Sergeant‏ 25 
»اللوحة رقم. 3. الوقت الحاضر 

25 Tngrams<«1937 «Sergeant اللوحة رةم.1976.12‘«‎ : 
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بأنها من بقايا الطقوس الوثنية القديمة» حيث كان 
صيادو تريم يعودون من الصيد ومعهم ثلاثة من 
رؤوس الوعول» ومعلقين قرون تلك الحيوانات 
بفخر فوق رؤوسهم. 

قد توحي صيد الحيوان والقرون التي توضع 
في زوا يا أسطح المنازل في منطقة صعدة 
وصنعاء وبعض المناطق الأخرى كنوع طقسي 
للحماية من العين وعودة بالذاكرة إلى ألف عام 
(الشكل رقم 41). 

لا يزال الوعل يمتل حاليا نوعا من الهيية» 
لاسيما بسبب حيويته و طاقته. 

ذكرت”” (إممةM.8)‏ كذلك بأن ا'رقصة 
الوعول" التي و ا ya (A.Hamiilton)‏ 
رقصة يحمل فيها الراقصون على رؤوسهم 
قرون الوعول أو الأقنعةء والتي توحي إلى 
مشهد تقافي أو خرافي. 

اما بالنسبة (۵”«ع۴1۲.[)» فقد استنتجت إن 
هذا المشهد يمثل إله مع قرون غزال» ظاهراً 
ف اک ر ا ل الات 
الوحشية بسلام والتي من بينها الإله“”. 

على الرغم من هذا التفاوت في التفسير إلا 
أن جميع المؤلفين يشيرون إلى الدور الرمزي 
لر ر حا ف ات اة اة اقا 
عملية تنقيب إنقاذية أجريت في منطقة الجوف 
عام 2004ء في موقع 'السوداء" (نشان 
القديمة) ٠‏ الواقع على بعد خمسة عشر كيلو 
مترآ من الحزم. حيث أظهر اكتشاف معبد جديد 
وجود الوعول في زخرفة الأعمدة سواء على 
شكل أفاريز متعاقبة و بعض الأحيان» وعول 
ونعام أو في المشاهد الشعائرية (الشكل رقم 42). 
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مشهد 


الشكل رقم 41- صنعاء بيت المسيب. واحد من الأربعة 
قرون الموضوعة في زوايا المنزل. 


رقم 1: وعلين واقفان على الأرجل الأخيرة 
موضوعان على جانبي الأشجار. 


25. Höfner, 1965. 

253. Hamilton, 1949. 

254. Pirenne, 1980-1984 . 
255. Audouin, Arbach, 2004. 


وهو الاه مح ية خا ك كف عن اعا اة مر قطة الخير قات 


وهكذاء يمكن الافقراض بأن 
الصيادين الحاليين الحاملين لقرون 
وعل على الرأس» بعد صيد جيد و 
me Sas‏ 
ق و و 
الفن الصخري» إذ كان الوعل حيواناً 
مفضلاً للصيد في جنوب الجزيرة 
العربية القديمة. 
توضح و لالف مل مشهد رقم 2:يحمل الشخص الذي على اليسار 
المنحوتات الصخرية في جنوب الاردن على رأسه قرون أو قناع بقرون. 
في منطقة وادي ارام" والتي يعود 
أقدمها إلى الععصر البرونزي» يعد 


مارا مسر ة حت لاسا هذ 


تعد الوعول والغزلان ذات 
القرون الغير متناسقة (متفاوتة 
الطول) أحد المواضيع المتميزة. وقد 
اتضح من خلال دراسة حديثة 
أجريت في إحدى القرى » أنه على 
الرغم من انخفاض» بل اختفاء 
الحيوانات الوحشية نتيجة للذبح 
الموسع» إلا أن الصيد التقلييدي 
للوعل کان یمارس بشکل دائم. وقد مشهد رقم3: اليد اليمنى للشخص الذي على اليسار مرفوعة ممسكا 
اقتصر هذا النشاط الصيدي على بده وعلان ظهرا لظهر. 
صيادين معينين: ' من أجل مطاردة 
الوعل» يمارس الصيادون عملية 


حفر رة ويون الح و ر وو فر عو وة شي رمل ارز 
للحيوان". عموما لقد كان الحيوان مع نعام ومشاركة في مشاهد شعائرية (؟). 

يذبح بواسطة السكين ويستهلك جزء 

منه في نفس المكان من قبل 

الصيادين» والباقي يتم حمله إلى 


256 نفس المرجع. العمود 18. المشهد1ء 2 و 3. 
7 2006 ,êsضFar.:‏ ص.43. 
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العائلة. قد يمكننا مقاربة هذه الملاحظة الخاصة ب 'الولائم" التي تعود إلى العصر الحجري الحديث 
المكتشفة عن طريق دراسة البقايا الأثرية في منطقة صعدة (الباب الخامس). 


تجسد كثرة الأشكال التي تمثل الوعل في فن الرسم ١‏ لصخري منذ العصر الحجري الحديث 
انطلاقا من النمط 2 وبلا شك» الدور المقدس لهذا الحيوان في جنوب الجزيرة العربية القديمة 
والممارسات الحديثة لصيد الوعول المعتبرة كوثنية. 


الظباء 


من الصعب التمييز بين الظباء المختلفة. وضحت المهاة (×لرإه) 
ذات القرون الطويلة المستقيمة في (الشكل رقم. 122)» حيث إنها تشكل 
أيضا جز ءا من الحيوانات الرمزية في الزخارف المنحوتة للمعابد في 
الجوف. من المعروف كذلك من خلال النصوص أن المها والغزلان 
كانت متعددة. ففي غنائم الصيدء نتحدث عن بعض الغزلان التي قضي عليها. هل من الممكن أن 
انخفاض عددها الملحوظ في فن الرسم الصخري كان ناتج عن ارتفاع (علو) المواقع المدروسة؟ 


2- الخيليات (فصيلة الخيول) 182- 183 


لقد تم اكتشاف عدة رسوم تمتل الخيل في عدة مواقع في مدينة صعدة 
وكذلك في مدينة رداع في موقع الأمسان حيث وقد تم نحت الخيول مع 
صغارها بين أرجلهاء هذا وقد تم العثور على عدة رسوم منحوته لمجموعة 
من الحمير مع صغارها كذلك في نفس اللوحة (شكل 182- 183) ضمن 
الكتلوج. 

إن الحمير الموجودة في فن الرسم الصخري اليمني ذات أصل أفريقي. المقصود به هنا هو 
الحمار (ئuمصهءناگه‏ usس¶8)»‏ المحدد على مستوى الفصيلة (الباب التالث). ربما تضمن الرسم 
الصخري الصنف الأفريقي الصومالي (sمءناة«رهء‏ usصهءتءگه)»‏ لأن خطوط الأرجل والرأس 
المثلثي ذي الوجه الأمرد تميز هذا الحمار(الشكل رقم 150). 


3= السنوريات 

تم تحديد أربعة سنوريات وقد كان التعرف عليها صعب إلى حد 4 
ما: أسد (الشكل رقم 56)ء نمران (؟) (الشكل رقم 134 و 135 و ANN‏ 
6) وسنور بجسم مرسوم على شکل عيون» والذي یشکل جزءاً E‏ 


لضان هجن (الشگل رق 120 
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في النصوص القديمةء تدل عمليات الصيد الملكي بالاستيلاء على الأسودء الفهود والنمور»ء 
ليس فقط على وفرتهاء ولكن أيضا على الفائدة المرجوة من هذه الحيوانات المفترسة من قبل الحكام 
أو كيار القادة العسكريين. 

يوضح (8١2٥)ءرR.[)‏ أنه إذا كان لصيد الحيوانات ميزة أسمى قدرآء " فإن قتل الحيوانات 
لاحق " لم تظهر تلك البيئات أي علاقة شعائرية في تنفيذ عمليات صيد هذه الحيوانات '*”. 

ووفقا لهذه النصوص» يتضح أن صيد الحيوانات لم يخضع لنفس الطقوس الخاصة بالوعول» 
وهذا ما يؤكد التناقض الملحوظ في فن الرسم الصخري. 


4- الثعابين 


إن نسبة ظهور الثعبان منذ العصر الحجري الحديث قليلةء تصل بالكاد کے 
إلى ما يزيد بقليل عن %2 من مجموع المدونة. فهو ذو جسم مغزلي الشكلء 
مستقيم في أغلب الأحيان» مشكلا زاوية مستقيمة مع اتساع محدب الذي ربما يكون الرأس. هناك 
نموذجان متشابهان ومتحاضنان أحيانا ربما يشيران إلى تزاوج الثعبانين. 

الرسوم الخاصة بالثعابين في أغلب الأحيان تخطيطية» فقد تم التعامل معها في البداية على أنها 
أدوات» من نوع الفأس» وبعد ذلك اتضحت بدقة من خلال الرسوم الواضحة كتلك التي في موقع 
'الحظيرة" (الشكل رقم 84). فالرؤوس الموجودة في تلك الرسوم أكثر واقعيةء ولها عيون على 
شكل دوائر وجسم مزخرف بالحلق (الشكل رقم 153). وبما أن الرسم تخطيطي» فأنه يشر 
الغموض» فقد فسر الشكل على أنه فأس (فأس- تعبان) أو هراوة؛ وذلك لأن هنالك أيضارسوما 
لفأس واضح تماما مع مقبض بسيط جدا وساق مخروطية الشكل في الجزء المحدب وقبضة قصيرة 
مقارنة بالجزء الحجري (الشكل رقم 154). كذلك نجد تشابهاء مع أدوات ترفعها أشكال بشرية كما 
في موقع 'جبل أحرم" في منطقة رداع (الشكل رقم 159). 


لقد رسمت الثعابين في الغالب بشكل أفقي» ورؤوسها من الجانب الأيمن» حتى عندما تكون في 
وضع عمودي. 

إنها ملاحظة مستمرة في موقع 'وادي ظهر" وفي منطقة رداع» حيث ترتبط التعابين بالرسوم 
الأكثر قدما. تبدو الثعابين غائبة عن الدليل (الفهرس) في المملكة العربية السعودية : في حناكية» 
منحوتان يشبهان التعابين المنمنمة في اليمن””. ينتمي نموذج الثعابين المشتبكة أيضا إلى زخرفة 
المعابد في جنوب الجزيرة العربية. 


ص. 279-278. 1976: Ryckmans,‏ .25 
نفس المرجع: الشكل رقم. 128. 


121 


5- الكلبيات (فصيلة الكلاب) (i‏ 
اس | 

تم التعرف على نوعين من الكلاب على الجدران: واحد بجسم مطول مع UY‏ 
وجه مدبب وذيل على شكل هراوة (الشكل رقم 129) والآخر تكوينيا أكثر تجمعا 
(تكوماء تراصا) بأنف قصير وذيل قصير ومقلوب الشعر التي تميز الكلاب المستأنسة (الشكل رقم 
9). وإذا كان الأول مرتبط غالبا برسوم الأشكال البشرية فإن الثاني يدخل في تكوين مشاهد 
الصيد مع الوعل أو الحمير (الشكل رقم 89). 

يعد استئناس الكلاب ظاهره قديمة جدا والتي بدأت في العصور الحجرية القديمةء منذما 
يقارب 20000 سنة . في اليمن»ء يوجد ثلاثة أنواع وحشية من جنس الكلب (كi«ة٤)‏ المرشحة 
للاستئناس: الذئب (ءعمنااةم usمسا‏ isصه٤)»‏ ابن آوى المشترك (ك«٥إuجة‏ كنصة٣)‏ والثعلمب 
(ئمماس۷). في صعدة أربعه ثعالب منحوتة تشتبك في مشهد واقعي فوق اثنان من الحمير (الشكل 
رقم 89 » يعود إلى النمط2). 


(Les figures anthropomorphes) ةuرشبئl رسم الأشكال‎ 


کک 
ثمَثل الأشكال البشرية حوالي %12 من إجمالي المدونة ويمكن تصنيفها إلى ik:‏ 
٠‏ نمط طبيعي : شكل ينفذ مشهد رقصة»ء ساقين مرسومتين بمنظور جانبيء 8 
رأس مزين جانبيا باثنين من قرون الوعول أو البقر. تتكون اللوحة التانيية في موقع 
"الحظيرة" (الشكل رقم 87) من شكلين بشريين (رجل وامرأة)» أذرع مرفوعة» مع صفات 
متعددة (سلاح » زينة » حلية) ومرتبطان بحيوانات كابن آوى (ذكر) والذي يتوسط الشكلين 
البشريين: وعلى يمين اللوحة توجد بقرة كبيرة مرتبطة بأشكال بشرية: جميعها منحوتة 
بنحت غائر مع تنقيط خارجي للحواف» تنتمي إلى النمط 2 (الععصر الحجري الحديث 
٠‏ نمط تخطيطي: الأشكال البشرية واضحة التفاصيل الجسدية وهي مكونة FO‏ 
عموما من أشكال صغيرة الحجم » منحوتةأو مرسومة بالألوان» بأذرع ء ê‏ 
e hE Sw EAN SS AEE Sk‏ 5 1 
الم اى خن طرق ,الطرق المستتن + تفن الاتكل الرس مة لكان “ر 
بشرية بهيئة عصا (ع«سهإل -اءذاء)» لها قرون أو حاملين ريش ومسلحين عموما بقوس 
(الشكل رقم 105ء العصر البرونزي » النمط 3). 
لم يتم بعد اكتشاف أي رسم بشكل جانبي في شبه الجزيرة العربية: رسمت الأشكال البشرية 
في مجموعات صغيرة لا تزيد عن انين أو ثلاثة أشخاص في اللوحة الواحدة. تدل الأشكال البشرية 


200. Vigne et al., 2005. 
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على الأهمية الموهوبة للأشكال»ء وإلى وضع الأذرع وقد وضحت الممارسة الشعائرية من خلال 
الأذرع المرفوعة وابوضع شخص في هيئة مصلي" فيما مثل الصيد من خلال القوس. 

وهناك أشخاص بأذرع نصف مرفوعة؛ الجسم والساقان على شكل جانبي» يحملون في بعض 
الأحيان أقنعه يبدو أنهم يشاركون في رقصات تصور مشاهد صيد طقسي و / أو ثقافي. توضح أقدم 
المنحوتات نسخا موجزاً للوجه» ثم بعد ذلك» تتضح التفاصيل الممثلة للوجه: نقاط صغيرة تمشل 


الأييدي 


NF A 

منذ ظهور الفن الصخري منذ أكثر من 30,000 سنة " تعد اليد 1 
موضوع متكرر في الفن المنحوت أو المرسوم بالألوان. £ ا 

ففي موقع صعدة» يوجد شكل وحيد ليد ملونه باللون الأحمر» والتي 
تمت عملية تلوينها بواسطة نفخ اللون بالفم على اليد؛ لتظهر بشكل سلبي بحواف 
ملونة بألوان حمراء (الشكل رقم 57) ولكننا لم نتمكن من تحديد العصر الذي تعود إليه. قد يدل 
وجود التلوين فقط أنها لا تعود إلى العصر الحجري الحديث» وذلك لأن ظهور الرسوم الملونة 
تنتمي إلى النمط 3 الذي يعود إلى العصر البرونزي. في المقابل توجد أيادي أخرى منحوتة في 
مشهد يحوي أيضا شكل بشري كبير (الشكل رقم 98). 

وفي موقع 'جرف النابرة"» تم تصوير العديد من الأيدي الملونة (عن طريق نفخ الألوان) 
باللون الأحمر الياجوري (انظر الباب التاسع). 

لا تزال اليد اليمنى في اليمن رمزا للحماية كما تعد أيضا جزءا من مواضيع الفن في جنوب 
الجزيرة العربية. 'ترمز اليد إلى نشاط الفرد»ء وإلى اللغة وإلى علاقاتها بالآلهة والناس”“. تحيط 
أحيانا بالنقوش المكتوبة بالخط المسند. نعرف أيضا عملية نسخ فريدة» ليد يمنى من البرونز» مع 
خط الم 2 


الأشكال التشكيلية الفنية: الرموز 


تمتل الرموز أقل من %3 من مجموع المدونة (الكاتلوج). إذ يوجد 
قليل من الرموز المنحوتة. في المقابل لقد اكتشفت العديد من الأشكال 
المعقدة الملونة على هيئة مجموعات من النقاط. هناك رموز مكونة من مئة وخمسين عودا قصيراء 
مصفوفة في صفين نفذت بإصبع مدهون باللون الأحمر الياجوري (الشكل 102). هناك أشكال 
مربعة ومستطيلة الشكل» وهي رموز قرمزية منبسطة (الشكل رقم 92)» مرتبطة بأشكال لأبقارء 
يبدو عليها أعضاؤها الجنسيةء أغلبها من الإناث تبدو بالأحرى مبهمة. في الواقع ينتمي هذا النوع 


: ص. 2001.165-164 Clottes (éd.),‏ .26% 
: ص. 1991.144-143 Robin,‏ :26 
نفس المرجع: الشكل رقم. 37. 
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من الرموز إلى فن الرسم الصخري العام ويشكل موضوعا للعديد من مقترحات التفسير» كشعارات 
النسب» مخططات السكن أو المنطقة والرموز القبلية. 

من المؤكد أن هذه الرموز تحمل أفكاراً و مفاهيما نجهلها؛ لأن كل تقافة تنقل بلا شك إرتقا 
مشتركا شاملا للعناصر التي تسمح لها بتوضيح مخاوفها وطموحاتها أو أفكارها التجريدية“؟”. 

في الجزيرة العربيةء يستعمل البدو العلامات القبلية المسماة 'وسوم" لكي يعلموا بها قطعاني 265 
والتي نستطيع بلا شك وفقا لفن الرسم الصخري (جرف النابرةء الباب التاسع) أن نرجع أصلها إلى 
فترة ما قبل التاريخ. 

لقد تم نحت رمزين على شكل دائرة مرتبطة بخطوط خارجية و نقاط ومربع على سطحين 


» 


N 2‏ ۰ " ۰ .266 
محددين» عمودي وأفقي» في موقع 'الحظيرة . 


مقارنة فن الرسم الصخري اليمني مع فن الرسم الصخري في البلدان المجاورة 


تشكل المملكة العربية السعودية والقرن الأفريقي مجموعة من المناطق الواقعة على جانبي 
البحر الأحمر التي تحتفظ بعلاقات منذ العصر الحجري الحديث على الأقلء منذ حوالي 8000 عام. 
و بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المناطق تتقاسم فنا صخريا مهما نستطيع أن نميز منه موضوعين 
كبيرين وهما الصيد والرعي. وانطلاقا من الرسم المكرر لقطعان الأبقار التي عرفها .۲ 
GعCervi‏ بنمط "إثيوبي- عربي". في الواقع» غالبا ما يكون جسد الأبقار مزخرفا بمربعات 
كبيرة أو متلنات وقرونها مزخرفةء طويلة جدا وملتوية» تسمى قرن 'قيثارة" "٥۲ر1‏ ۸ء" وهي على 
شكل قطعان في كل من ساحلي البحر الأحمرء من القرن الأفريقي إلى المملكة العربية السعودية. 


1- المملكة العربية السعودية 


في العام 1951 و1952 قلت (تسخت) مئات الصور والرسوم الخاصة بالفن الصخري عبر 
الحملة التي قام بها "كعم م1[ -ئصحدص)ءرR‏ -رط11ط۴"' في الجزيرة العربية. و قد ساهمت في 
الكشف» كما هو الحال في منطقة صعدة» عن وجود استيطان يعود لفترة ما قبل التاريخ في الجزيرة 
العربية. كانت هذه المسوحات التي أجريت في كل من 'جبل قارا" 'وجبل كوكب'" و'دهتامي"' 
و'نجران" التي تخص المناطق الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية» على امتداد الجزء 
الشمالي لليمن و على طول أطراف الصحراء الداخلية (الشكل رقم 2). 


وقد أوكلت الوثائق إلى )8.۸”4٤i(‏ الذي قام بدراستها ونشرها في أربعة أجزاء ” وقد قام 
بتصنيفها إلى أربع مجموعات وذلك حسب تسلسلها الزمني. 


e Leroi-Gourhan, 1958. 

26%. Nayeem, 2000.343 ص.‎ : 

26%6: Bayle des Hermens, 1974. 
267 Cervicek, 1971.136-121 ص.‎ : 
268. Anati<1964 «1972,1968. 
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- الأكثر قدما 'صيادون أوائل' (٤ط‏ راءه۴) ( ما قبل 6000 قبل الميلاد)“. 
- المجموعة الثانية : 'رأس بيضاوي" (ل4ء1 0۷1) (من 6000 إلى 4000 قبل الميلاد). 


- المجموعة الثالثة تتعلق بالفترات السابقة للكتابة بخط المسند (من4000 إلى 1000 قبل 
الميلاد). 

- المجموعة الأخيرة "إسلامية" والتي تجمع الأنماط اللاحقة للهجرة ( 622 بعد الميلاد). 

وبعد ذلك استمرت الأبحاث والمسوحات المنظمة في جميع أنحاء المنطقة» تحت إشراف 
الهيئة العامة للآثار في المملكة العربية السعوديةء وقد ساهمت في اكتشاف العديد من المواقع 
الصخريةء والتي تم نشرها بشكل منتظم في المجلة الوطنية (أطلال). في غضون ذلك سمحت 
دراسة تحليلية للرسوم الصخرية في منطقة شمال المملكة العربية السعودية حول منطقة تبوك وفي 
وادي دام للسيد خان )M1.K13«(‏ باقتراح تسلسل زمني جديد متعلق بفن الرسم الصخري 
بالمملكة العربية السعودية : 


1) العصر الحجري القديم الأعلى /العصر الحجري الوسيط (المتأخر) 9000- 7000 ق.م 
2) العصر الحجري الحديث المبكر 7000- 5000 ق.ءم 
3 العصر الحجري الحديث المتأخر 5000- 3500 ق.م 
4) العصر الحجري النحاسي 3500- 2000 ق.م 

(5) عصر البرونز 2000- 1500 ق.م 

كما هو الحال بالنسبة لليمن» حيث طغى تمثيل الأبقار على فن الرسم الصخري» سواء كانت 
الوحشية كالثيران » الجواميس والوعول أو مستأنسة كالعديد من قطعان البقر. لقد كان الغزال أكثر 
ندرة من الوعول» التي ترتبط هي أيضا بكلاب مستأنسة في مشاهد الصيدء ابتداء من الععصر 
الحجري الحديث المتأخر. فهل كانت مشكلة الارتفاع و/أو الاختيار الرمزي هي التي تفرض البحث 
عن الوعل» وحيوان الجبل؟ 

تعد مواقع "جبة" و'حناكية"”” من المواقع الأكثر أهمية لكونها لا تقدم تنوعا في الأشكال 
فحسب» بل أيضا أعدادا من طبقات الرسم المتعددة التي ساعدت على إنشاء تسلسل زمني نسبي 
متعلق بالرسوم. وهكذا هناك عدة لوحات من بينها لوحات أكثر قدما منحوتة بشكل عميق» وتشمل 
مشاهد صيد لفصيلة الخيليات (حمار) أو الوعل» وهي مهاجمة من قبل الكلاب. وهي ممائلة تماما 
لتلك التي في اليمن (النمط 2: العصر الحجري الحديث المتأخرء الشكل رقم 55). ففي 'جبة"' 
و'حناكية" و'جبل قارا" و اتيماء"» رسمت أبقارًُ وحشية كبيرة بأسلوب طبيعي وبشكل جانبي مع 
قرون طويلة وزخارف مربعة أو مستطيلة منقوشة على جسم الحيوان (الفصل الثامن). 


) 
) 
) 
) 


26°. Nayeem, 1990. 
270. Khan, 1993. 
27l Khan, et al., 1988. 
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أما الأبقار ذات القرون المسماة 'قيثارة " (١إر1 )٠١‏ الضخمة فهي موجودة أيضا في 'كلوة» 
بالقرب من الطائف» وفي 'حناكية””” و 'جبل قارا بينما يوجد في اليمن نوعان من أشكال 
القرون» واحد متضخم ا بانحناء بسيط باتجاه الأمام. ۰ 

ونلاحظ فيها أيضا ترابط الأبقار الوحشية الكبرى مع أشكال بشرية في وضعية رقص أو 
تعبد (الشكل رقم 87 » 88 » 97). وفي مشاهد معقدةء مُثل أحد الأشكال البشرية مع قرون البقرةت 
والآخر مع قرون حلقية (تحتوي على حلقات) من قرون الوعل. إن التماثيل البشرية بنمط "الرأس 
البيضاوي" مزودة بالريش وبحجم طبيعي موجودة أيضا في المملكة العربية السعودية. 

في الجوف“” ٠‏ تم العثور على عدة أشكال لرماة نبال برأس بيضاوي مزودة بالريش وبأحجام 
صغيرة تصل حوالي عشرين سنتيمترا” وعلى عدة أشكال بشرية صغيرة مقنعة تبدو مرتدية 
ملابس من جلدالحيوان (الشكل رقم 43). 

وتجدر الإشارةء كما هو الحال في اليمنء إلى الوجود 
المتفرد لبعض الحيوانات الكبرى. و في المقابل» فان الغنم 
سمينة الذيل» لا يوجد في مجموع الحيوانات اليمنية» في حين 
أن هذا الحيوان الذي يعد أساس القطعان الحالية» موجود في 
كل مكان في فن الرسم الصخري للمملكة العربية السعودية. 

أما التعبانء المكتشف في اليمن في ثلاثة مواقع رئيسية 
من العصر الحجري الحديث» فقد مُثل في بعمض الأحيان 
بشكل مزدوج كما في 'حناكية" و 'الطائف'” و يمكن أن الشكل رقم 43- شكل بشري يرتدي 


EE 1‏ ملابسا من جلد الحيوان (؟)» المملكة 
يشير رسمه المزين أيضا إلى الفاس. الغريية الشعرذيةء خان 41993 التمط 


الا لتر ار الو نة مجر دة كيا فى من اى 216 
من العصر البرونزي. 

تتطور الرسوم البشرية وإن كانت نادرة في الفقرات 
الأكثر قدماء فقد تنتمي الأشكال البشرية على هيئة العصا (ع«iسهإك‏ -)ء1ا6) أيضا إلى العصر 
الحجري النحاسي» غير أن الأشكال البشرية الصغيرة التي تظهر على شكل موكب وبأذرع 
مرفوعة» كما نلاحظها في تعدد طبقات الرسم في موقع 'جرف النابرة" (الباب التاسع» اللوحة 14) 
ربما تعود إلى فترات متأخرة جدا؛ وذلك لأنها ترتبط بأحرف من خط المسند. 

في موقع 'جبل ایقاسیر "” » یوجد شکلان بشریان يحملان درعا ورمحاء يرافقهما شکل بشري 
ثالث "برأس بيضاوي" في 'وضع مصلي" أو اوضع أداء الصلاة" وبدون سلاح. في الجزء الأسفل 


27”. Cervicek, 1971. 

27°: Anati, 1964. 

e Cervicek, Kortler, 1979. 

: ص. 41-40 (الشکل رقم. 1991.)25ء gہں[‏ 275۰ 
Anati, 1972.‏ :276 

27 Khan, 1993. 
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يؤرخ بالألف الأول» إذا افترضنا أن اختراع الرمح كان فارسيا (؟) فإنه يؤرخ بنهاية الألف الأول 
قبل الميلاد. 


في موقع 'جبل جنين"' هناك لوحتان كبيرتان تتالفان من عدة أبقار من نفس النمط الموجود 
في "جبة" لها قرون طويلة متجهة نحو الأمام» بالقرب من أشكال بشرية مقنعة» و ييضعون فوق 
رؤؤسهم قرونا. يعد هذا الموقع”” الأكثر شهرة من خلال كهفه الذي يتضمن ليس فقط أبقارا 
وحشية كبرى ووعول» بل يتضمن أيضا عدة بصمات لأيدي منحوتة على الجدران عند مدخل 
الكهف. 

هنالك تقارب واضح في الأساليب والتقنيات بين جنوب غرب المملكة العربية السعوديةء 
وشمال اليمن وأكثر تحديدا بين منطقة نجران» و أطراف الصحراء الداخلية لليمن والجوف» التي 
تنتمي إلى نفس الكيان الجغرافي. فتشابه الأشكال البشرية غزيرة الشعر والأيدي المرفوعة بشكل 
رمزي» فضلاً عن تمنيل الإناث (الشكل رقم 44) المنفذة بواسطة تقنيات النقر (التنقيط) تدل على 
قرابة أكيدة. لقد صنفت هذه الرسوم في اليمن في النمط 4 وذلك بناء على نقنية تنفيذهاء وصغر 
حجمها و موضوعها. تقع في أغلب الأحيان داخل الوديان» وربما كان بعضها قد نفذ بالأحرى في 
العصر الحجري النحاسي. غير أن وجود الجمال» والفرسان والرماح يدل على انتماء تاريخي› 
يعود إلى الألفية الأولى. هل تدل مواقعها الجغرافية داخل الوديان على انتماء إقليمي؟ 

وفي ظل غياب عملية التأريخ 
المطلقة و الدالات الأثرية المحددة 
يبدو أنه من السابق لأوانه مقارنة 
كل هذه المواقع الصخرية المنقوشة 
في منطقة شاسعة مثل شبه الجزيرة 
العربية. في الواقع» ثمة تناقض بين 
التسلسل الزمني لفن الرسم 
الصخري القائم في اليمن و التسلسل 
الزمني المقترح في المملكة العربية 
السعودية. ففي اليمن» لا ييدو أن 
الرسوم الأكثر قدما تعود إلى ما قبل 
الألفية السادسة قبل الميلادء بيد أن 
البعض منها في المملكة العربيية 


السعودية قد تسبقها بعدة ألوف. 
الشكل رقم 44- الجوف. تمثيل لشكل بشري (أنثى) منحوتة. 


218. Cervicek, Kortler «1979.34 .مaر الشكل‎ : 
2°: Khan et al., 1988. 
.191 نفس المرجع: ص.‎ 
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2- القرن الأفريقي 

يعد القرن الأفريقي الواقع على الساحل الغربي للبحر الأحمرء والمكون من إثيوبيا واريتريا و 
جمهورية جيبوتي وشمال الصومالء منطقة واسعة قليلة الاستكشاف من الناحية الأثرية» وأنه 
يحتفظ بعلاقات مع الضفة الأخرى من البحر الأحمر. وهذه العلاقات المشهودة منذ العصر الحجري 
الحديتث»ءاتسعت منذ الألفية الثالثةء كما يدل على ذلك نتائج دراسات الرسوم الصخرية»ء والأدوات 
الحجريةء خام الاوبسيديان و النصب الحجرية (الحجار القائمة) التي تنتمي إلى العصر البرونزي 
h1 8(‏ a1itع6).‏ وضحت دراسات حديثة ومنتظمة' في جمهورية جيبوتي» و خصوصا في 
مواقع الرسوم الصخرية»ء ثراء المعلومات» من حيث استئناس الحيوانات» أنماط الحياة والعلاقات مع 
المناطق المجاورة. سمحت مؤخرا عدة منحوتات صخرية محددة بتاريخ طويل» والتي لها علاقة 
بالمواقع الأثريةء باقتراح تسلسل تاريخي”*: قد يسبق تمثيل جماعة الحيوان الوحشيةء الذي يعود 
تاريخه من الألفية الرابعة إلى الألفية الثالثة قبل الميلادء و تمثيل الأبقار المستأنسةء الذي ظهر ربما 
في نهاية الألفية الثالتة وبداية الألفية الثانية قبل الميلاد. 

في الحقيقة هناك اختلافات موضوعية ملحوظة : إن الصيد بشكل عام و صيد الوعل الذي يعد 
حيوانا غير معروف بالنسبة للقرن الأفريقي» لا يشكل موضوعا مهماء خلافا لما نلاحظه في اليمن 
ابتداء من العصر الحجري الحديث. وهناك أيضا حيوان آخر وهو الحمارء الذي لا يشكل جزءا من 
جماعة الحيوانات في القرن الأفريقي. وما يلاحظ فيه كذلك هو وجود حيوانا وحشيا آخراً كالزراف 
الغائب في الجزيرة العربية. لقد اختفت الغزلان والمها (×لرإه) والنعام و قد كان وجودها يدل على 
مناخ أكثر رطوبة مما هو علية في الوقت الحالي. هيمنت البقرة بدون سنام و الثور المستأنس 
الأفريقي ذو القرون الطويلة والدقيقةء المسماة قيثارة» وذو الجلد المنقط باللون الأسود والأحمر 
المنحدر من سلالة الثور الوحشي (كطعهإسه) والثور (كuنمععنصذإم »)80s‏ على مجموعة 
الحيوانات المستأنسة. لقد تم إدخال استثناس البقر من السودان» ثم من إثيوبيا. تتشابه رسوم البقر 
المؤرخة في اليمن من 3790 ± 60 سنة (2445- 2054 قبل الميلاد) (النمط الثالث)» ذات القرون 
غير منتظمة والجسم المزخرف» مع أشكال الرسوم الصخرية الموجودة في القرن الأفريقي*“. 
ولكن أصل استئناس البقر المشابهة لتلك الموجودة في القرن الأفريقي والثور المستأنس الأفريقي» لم 
يتضح بعد. إذا ثبت وجوده في تهامة وفي المرتفعات في الألفية السادسة قبل الميلاد فإنه قد ييسبق 
الاستثناس في القرن الأفريقي الذي ما زال يتعين إثباته. 

وختاماء يبدو وبصورة منتظمة في بعض المواقع المدروسة في اليمن أن الصيد كان هواية 
مفضلة» لاسيما صيد بعض الحيوانات المتميزة. وهكذا يبدو أن الوعل هو الحيوان الذي طغى على 
الحيوانات الوحشية المستهلكة» فضلا عن أنه هيمن على خيال الصيادين. 


Gutterz, Joussaume, 2000.‏ .281 
۶ نفس المرجع: ص. 318. 


28. Te Quellec, Cervicek, 1991. 
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وينطبق الشيء نفسه بالنسبة لضالة عدد الثعابين» التي تظهر معظمها بشكل مزدوج» والتي 
تنتمي أيضا إلى حيوانات المملكة العربية السعودية» التي لها نفس الغموض: هل يمتل تعبان أم 
فأس؟ وعلى ما يبدو فأنه موضوع غير محبذ في القرن الأفريقي. 

في العصر الحجري الحديث كان صيد الحمار نشاطا مستمرا في تهامة“. وقد كان واضحا 
في العربية الشرقية. فهل كان يتم استثناس الحمير في نفس المكان؟ 

إن المقارنات بين مقترحات التسلسل الزمني ليست مؤكدة كتيراً بين المناطق المجاورةء وذلك 
لعدم وجود عملية تأريخ مطلقة بالنسبة لفن الرسم الصخري» وليس هنالك تطابق بين التسلسلات 
الزمنية المقترحة في المملكة العربية السعودية واليمن والقرن الأفريقي. ففي اليمن» يبدو أن ظهور 
الرسم الملون كان متزامنا مع ظهور رسوم الرعاة و قطعان الأبقارء التي يعود تاريخها إلى العصر 
البرونزي أي خلال الألفية الرابعةء وليس في العصر الحجري الحديث» كما هو مقترح في المملكة 
العربية السعودية. وربما كان الاستئناس في القرن الأفريقي متأخراً جدا ويعود إلى نهاية الألفيية 
الثالثة أو الثانية قبل الميلاد. لقد استمر الفنانون في ممارسة هذا التقليد الذي نستطيع أيضا مشاهدة 
تطوره من خلال تقنياتهم المتبعة في عملية النحت والتلوين الذي نتمنى أن تحدد لإدراجهمافي 


2“ Cattani, Bökönyi, 2002 ; Khalidi, 2005. 
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الباب التاسع 
جرف الابل وجرف التابرة 
موقعان صخريان بمتطقة الضالع 


فرانك برایمیر › بییر بودو 
ريمي کراسارد» محمد منقوش 


الشكل رقم. 45- منطقة الضالع 


في عام 2001 تم إعلام السلطات بمنطقة الضالع عن وجود موقعين صخريين ذوى أهمية 
عاليةء وعلى بعد ساعة سير على الأقدام من القرى والأراضي الزراعيةء تم زيارة هاذين الموقعين 
من قبل الباحثين (المؤلفين) في ربيع 2002. 

يقع الموقعان غرب محافظة الضالع» في كتلة جبلية مكونة من بقايا أحجار رملية مسطحة 
شققت بواسطة الوديان العميقة مشكلة جدران شديدة الانحدار (الشكل رقم 45 )» و الموقعان عبارة 
عن ملاجئ تقع تحت صخرة قليلة العمق» حيث لا يتعدى عمقها اثنين إلى ثلاثة أمتار على الأرجح 
لكنهما ممتدان حيث يصل طولهما إلى 5 أو 30 متراء منحوتان في الجزء العلوي للجروف تحت 
البروز الأخير في قمة الكتل الصخرية. 
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جرف الإبل 


يعد "جرف الإبل" الموقع الأول الذي تم الوصول إليه وهو عبارة عن ملجأ واقع تحت 
التجويف المسطح على قمة جبل صغير من الصخور الرملية (الشكل رقم . 46). لقد تعرضت 
حديثا غالبية الرسوم والمنحوتات المصورة على جدران التجويف للهدم» ولم يق سوى بعض 
الشواهد التي قاومت الانهيارات الناتجة بشكل أساسي عن حرارة النيران» التي تسببت في تغطية 
الرسوم باللون الأسود من آثار الدخانء وفي بعض الأحيان من انهيار الجدار الصخري. 


الشكل رقم 46- موقع جرف الإبل 


إن بعض الرسوم المتناثرة» والتي لازالت ظاهرة هي رسوم تمثل فصيلة الغنم (الوعل ؟) 
فاد عن بخطوط رة مر و فة يكن ان ي اض مها لى رمو كر وة 
نحتت تلاثة وعول أمام التجويف على كتثلة ضخمة منهارة (الشكل رقم 47). اثنان من هذه الغنم 
متقابلان وجها لوجه» ولهما جسمان مرسومان بنفس الأسلوب» تعلوهما قرون طويلة جدا. إن 
المقاسات العامة لكل حيوان هي 25 سم ارتفاعا و20 سم طولا. 


الشكل رقم 47- جرف الإبل. وعول منحوتة على كتلة منهارة. 
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جرف النابرة 


إن الملجأً الصخري 'جرف النابرة" الطويل جداً والمفتوح من الجهة الجنوبية الغربية يقع 
تقريب] على بعد واحد كيلومتر من 'جرف الإبل'. قمة المرتفع يطل عليها منحدر صخري (الشكل 
رقم 48). 

اللوحة الرئيسية مرسومة ومنحوتة على امتداد 20 مترا تقريباء مما يتساوى تقريبا مع الطول 
الكلي للجرف» وعلى متوسط ارتفاع يقدر بمترين» ويمكن أن يصل إلى 2.70 مترا. و ييصل 
عرض اللوحة التي رسم عليها الفنانون تقريبا 7 إلى 8 أمتار. هدم جزء من هذه اللوحة عبر 
بعض المختلسين الذين حفروا أيضا على الصخرة الأم. 


ا ا“ 
E.‏ 


الشكل رقم 8“ موقع جرف النابرة. 


يصل عدد الرسوم الملونة إلى أكثر من 300 شكل» وهي ذات أحجام صغيرة في الغالب» غير 
أن المنحوتات النادرة جدا تحظى أحيانا بأحجام كبيرة. 

فهناك عدة رسوم حيوانية من بينها الأبقار التي تشكل الأغلبية (تقريبا 130 شكل) مع بعمض 
الماعز» التي تشكل هي أيضا (30 شكلا تقريبا)» وعول وغزلان أو ماعز» وربما بعض الكلاب 
التي يرافقها 45 شكلاً بشريا مشكلة مشاهداً مستقلة عن بعضها البعض. كما يوجد تمتل لرسوم 
قطعان ومشاهد رقص أو تأدية صلاةء والتي يمكن أن تكون متداخلة الطبقات. كما يوجد أيضا 
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مشاهد مع أشكال بشرية كبيرة ملفتة للنظر من خلال مقاساتها ووضعهاء الذي يتوسط اللوحة والذي 
يصعب ترجمته. و خار ج هذه المشاهد» يوجد عدة مواضيع منفردة. 

وهناك لوحه أخرى صغيرة (2×2 مترا تقريباً) تشاهد على بعد 20 مترا على شمال اللوحة 
الكبرى التي فصلت عنها بواسطة بعض الكتل الصخرية الضخمة المنهارة. 


1- الأتماط 
إن الرسوم الحيوانية والبشرية متنوعة ومميزة جداً. 


المواضيع 


الأشكال البشرية ممثلة دائما بالوجه» فيما عدا بعض الأشكال البشرية ذات أجسام لها عضو 
جنسي طويل مبالغ فيهء أو مغطاة من فوق العانة. 

لقد فذت أشكال سلبية للأيدي اليمنى واليسرى على جدار المقطع 1 وعلى الجزء الأعلى من 
اللوحة الكبرى. 

الحيوانات مصورة دائماً بمنظر جانبي. 

تم تنفيذ نحت الوعول بأجسام مع قرون مرفوعة» أو بتقويس دائري عريض متصلة تقريبا مع 
الحارك. 

يوضح نموذج (واحد منها) عقد مرسومة بشكل جيد. تظهر هذه الحيوانات دائماً منفردة عن 

إن الأبقار الممثلة بأجسام مع قرون للأمام 'قيتارة" أكثر أو أقل واقعية»ء أكثرها مرسومة كليا 
....بلون واحد. ففي بعض الحالات تختلف الأجسام من خلال اختلاف أساليب الزخرفة الهندسية : 
خط أفقي مع مجموعة من أنصاف- دوائر متدليةء مجموعة من الشارات المتقابلةء» مستطيلات 
مملوءة» مربعات منسقة أو مخططات على شكل مربعات. 

أغلبية الأبقار مرسومة في شكل قطعان» حيوانات في صفوف أو مجمعة في مجموعات. 

تشكل العلامات والمواضيع الهندسية رسوما رمزية مميزة جداء انطلاقا من الخط البسيط إلى 
الأشكال المعقدة التربيعية أو مربعات منسقة وإلى المستطيلات» التي يكون داخلها مملوءا أحيانا 
بخطوط متوازية. 

تشير بعض الرسوم إلى بعض النباتات»ء من بينها شجرة مميزة وبنيان (عليه؟). 

في النهاية توحي أثنى عشر نقشا بخط المسند *- مرتبطة أحيانا بالرسم التصويري- إلى 
أن الموقع تم استيطانه مرة أخرى في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد. 


5. تم فك رموزها من قبل منير عربش وتكمن في لوائح أسماء أعلام. 
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الأحجام 
إن الأشكال البشرية تم تمتيلها بثلاثة أحجام: مجموعة متوسط ارتفاعها 5 سم » وأخرى من 
0 إلى 12سم وفي ثلاث حالات من 30 إلى 50 سم. 
الأبقار مرسومة بأحجام متفاوتة بطول 5 إلى 10 سم و 15 إلى 20 سم واسنتائيا 25 سم. 
الوعول بشكل عام لديها مقياس متجانس من 10 إلى 12 سم من حيث الطول. 
طبعات الأيدي بأحجام طبيعية؛ لكونها نفذت بمساعدة نموذجها السلبي. 


التقنيات 


تستعمل في الرسوم الملونة تقنيات الرسم بواسطة نفخ الألوان المسحوقة على الأيدي» رسوم 
خطية أو مجموعات من النقاط منفذة بواسطة ريشة أو أداة مشابهة. 
ولكون الألوان بقيت حتى أيامنا هذه» على الرغم من درجات التخريب المختلفة»ء فإن سلم 


المنحوتات 
نفذت المنحوتات بشكل أساسي عن طريق النقر(التنقيط) والظاهرة أحيانا من خلال الرسم 
الملون. 
ساعدت هذه الملاحظات الأولية على الأقل في التعرف على ثلاثة أجيال من الرسوم الملونة 


والمنحوتات التي ربما يساعد على تحديدها اكتشاف ودراسة المزيد منها. 


2- اللوحة الكبرى 


لم تقدم اللوحة مشهداً موحداً يمتد على السطح بكامله : إذ إنها مكونة من مجموعات من 
التجمعات المتناسقةء مشاهد حقيقية رأسمت أو حتت بينها أو تحتها ضربة بضربة مواضيع منفردة 
أو مجتمعة من انين أو ثلاثة. توضح هذه التدخلات المختلفة استيطان الأماكن لمدة طويلة و بشكل 
متكرر» تميز آخرهاءالحالي» بتدهور أو تم النقش والرسوم عليه بمادة الطباشير الأبيض. فإن تمكنا 
من إنشاء تسلسلات تاريخية متعلقة بالتداخلات من خلال المكان»ء في المقابل إنه من الصعب عمل 
تسلسل تاريخي عام للتدخلات في إطار هذه الدراسة. 

طبعات لأيادي سلبية وغالبيتها للأيدي اليسرى تقع في أعلى الجزء الأوسط من اللوحة 
الرئيسية : تبدو مغطاة بأشكال حيوانية» ومطموسة في أسفل اللوحة الوسطى. وهكذا يمكننا التفكير 
في إن مواضيع الأيدي هذه من بين المواضيع الأكثر قدما. يبدو أن النقوش المنحوتة بخط المسند 
هي التدخلات الأكثر حداثة. 
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وصفت المجموعات الرئيسية المتناسقة أدناه من الشمال إلى اليمين. 


٠‏ يتضمن المقطع الأول مشكاة طبيعية صغيرة في الشمال (اللوحة رقم 10) مع مجموعة 
مكونة من 7 طبعات لأيادٍ يسرى سلبية» عمودية الشكل مغطاة جزئيا بنقش و بقرة ووعل. 
وعلى يمين هذه المشكاة تظهر بداية اللوحة (اللوحة رقم 1) العامرة بوجود وعول مبعثرة 
على السطح بدون منطق واضح. يشكل تمركز النقوش المنحوتة بخط المسند في الأعلمى 
الأخرى واقعية بطريقة منفردة : عليه (سقيفة بيت؟)» شي مجهول» بقرة رسم عليها شكل 
بشري (؟) و بقرة و نقش و مجموعات من الخطوط العمودية محفورة في مستطيل في حالة 
واأحدة. 

٠‏ يحتل المقطع الثاني (اللوحة رقم 12) بالتحديد قطيع من الأبقار المتجمعة في مجموعة. 

: المقطع الثالث (اللوحة رقم 12) أكثر تعقيد‎ ٠ 

- في الأسفل قطيع من 18 بقرة على الأقل بحجم متوسط » في صف » مع رجل مسلح بقوس 
على اليمين» مصحوب بكلب. 

- فوق على اليمين صف من 10 أشكال بشرية (ارتفاع :15 سم تقريبا) لراقصين بأذرع 
مرفوعة وعلى اليسار قطيع من سبع بقرات بحجم صغير في حزمةء و شكلان بشريان 
آخران. 

- فوق في الأعلى» مشهد يضم شكلين بشريين كبيرين ( ارتفاع : 30 سم) منحوتين 
ومنقطين. ذلك الذي يظهر على الشمال له رأس بمنظر جانبي » اليد الشمال مرفوعة : 
يرتدي ثوبا وأعزل وليس لديه خصر ملون. أما ذلك الذي يظهر على اليمين» الواقع على 
خط من الأرض أسفل الآخر بقليل فهو بمنظر أمامي» الأيدي على الأوراك. 

في القمة نقش ويدان مطبو عتان بشكل سلبي. 


© المقطع الرابع (اللوحة رقم 3 : قطيعان من البقر في تجمع يشغل المساحة ومتعددة 
الطبقات» قطيع يضم حيوانات بحجم متوسط › وآخر حيوانات بحجم صغير . 
على يمين القطيعين» يظهر شكل بشري منحوت (ارتفاع : 50 سم) مرتبط بجسم وعل منحوت 
على يمينه» الذي يتضح شعر عنقه من خلال خطوط عمودية صغيرة ملونة. الشكل البشري له 
أيدي بالحجم الطبيعي» وأذرع مطوية وزخرفة من الخطوط و شارة تشكل ملء جسمه. يوجد هذا 
النمط في موضع آخر على الموقع» على أشكال بشريةء ولاسيما على أبقار صغيرة جدا. 
٠‏ يوضح المقطع الخامس (اللوحة رقم 13) في الأسفل وعلان منحوتان يعلوهما قطيع من 
الأبقار الصغيرة ءفي الصف » الأعلى»ء على اليمين رمز كبير من 6 مستطيلات مملوءة 
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تتداخل في المقطع السادس (اللوحة رقم 14) ثلاثة قطعان من الأبقار في صف» من حجم 
صغير في الأسفل » وحجم متوسط بالنسبة للاثنين الآخرين الموجودين في الأعلى»› مع بقرة 
كبيرة في الوسط واثنتين صغيرتين جدا. تتميز هذه الحيوانات الثلاث عن الأخريات من 
إلى الشمال»ء يوجد الحيوان الكبير» الرأس بالمنظور الجانبي المستقيم مقابل الاشين 
الآخرين في الصف. عملت الدوائر بلطخه عريضة بالريشةء ترك الجسم بدون لون : 
وقلصت رأسا الحيوانان على اليمين إلى سن (حرف ءرأس) عليه قرن صغير جدا. رأس 
الحيوان الكبير على اليمين ضيق قليلاء بدون قرون (لا مرسومة ولا مطموسة): له ذيل 
عريض ينتهي بمجموعة من الشعر في مجرفة. مجموعة من أجسام لأشكال بشرية» مجمعة 
بشكل رئيسي في مجموعتين في الجزء العلوي من اللوحة» يصعب تفسيرها: هل يتوجب 
فصلها عن القطعان أو ربطها بها؟ شكل بشري مزود بسوط. طبعة يد سلبية تسيطر على 
اة 

٠‏ في المقطع السابع (اللوحة 15) المجموعات الصغيرة موزعة بكثرة. في الأسفل»ء على 
اليمين نجد بقايا صف لأبقار صغيرة» وعلى اليسار سلسلة من مجموعات من المستطيلات 
بخطوط عمودية. سجل اني مكون من علامات وبعض الأبقار والماعز المنفردة. وفوق 
توجد مجموعتان من الأشكال البشرية بحجمين مختلفين محددين من اليمين برسم كبير 
مكون من 5 مستطيلات مملوءة» تعلوها مجموعة من الخطوط العمودية و نبتة(؟)» والكل 
محاط بخط منحوت بشکل عریض . 

٠‏ يظهر المقطع الثامن (اللوحة 16) على الشمال مجموعة من النقوش وعلى اليمين رباعيات 
الأقدام و وعل واحد. 


٠‏ وأخيرا يتكون المقطع التاسع (اللوحة 17) الواقع في أقصى يمين اللوحة أساساا من سبع 
مجموعات من الخطوط العموديةء مع رباعي الأقدام منفرد في الطرف اليمين. 
3- اللوحة الثانية 


إن الرسوم الملونة للأبقار الموجودة على اللوحة الثانية الصغيرة الواقعة شمال اللوحة الرئيسية 
مشابهة لتلك الرسوم الموجودة في اللوحة الرئيسيةء لكنها تنفرد عنها بالاستعمال الحصري للون 
الأبيض (اللوحة رقم 18). 


يدل تداخل الطبقات والاختلافات في النمط أو في الحجم عن استيطان طويل للملاجئ عبر 
منفذي الرسوم الصخرية. 
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ربما تنسب المجموعة كلها إلى النمط الثالث والرابع» كما ذكرنا آنفا في هذا الكتاب (البباب 
التامن) أي الفترة ما بعد العصر الحجري الحديت» بين الألف الثاني ونهاية الألف الأول تقريباء 
باستثناء طبعات الأيدي السلبية التي ربما تكون أقدم من ذلك بقليل. 

نجد في الرسوم بعض التشابه مع المناطق المجاورة. إذ نلاحظ في منطقة صعدة أشكالا بشرية 
كبيرة بأيدي بالحجم الطبيعي (الشكل رقم 74» 123). 

كما تصور الأشكال البشرية الصغيرة بأسلوب مصغر» ونفس الملاحظة في وادي قرضة وفي 
وادي صير بالقرب من صنعاء؟“. 

تتشابه قطعان الأبقار مع البعض الموجود في جبل المخروق (الشكل رقم 93 )» غير أنها 
متداخلة ومتسعة (كبيرة). 

ذكر الأبقار الكبيرة ذات الرأس الصغير جدا بتلك الموجودة في وادي قرضة . 

إن العلامات ذوات الأسطح المستطيلة الكبيرة الملونة مماتلة لتلك التي في جبل المخروق 
(الشكل رقم 92). 

ومع ذلك فإن التشابهات كلها محدودة. بالتأكيد إن تفرد الرسوم الموجودة في حرف النابرة 
يكمن في تطور مشاهد القطعان» ومشاهد الأشكال البشرية الكبيرة. ومن جهة أخرى إن الاستخدام 
الكثير للرسم الملون باللون الأحمر أو الأبيض» و تقنيات المزج بين النحت والرسم الملون أيضا 
تميز هذه المواقع. 

تدل هذه الطبقات الأخيرة على وجود فن صخري في هذا الجزء من اليمن» والذي يمتلك نفس 
المميزات الأسلوبية العامة المعروفة في باقي أنحاء البلاد. تثير بعض الخصوصيات التفكير في 
أنماط محلية تطورت بكثرة : أهمية الرعي وبعض المشاهد مع أشكال بشرية ربما كانت علاماتها 


: الشكل رaم.‏ 98 .1997 Garcia, Rachad,‏ .286 
7. نفس المرجع: ص. 87-86. 
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الخاتمفةهة 


د. ماري لویز إينزان 


في عام 1983ء أثناء المسوحات الأولى بالقرب من موقع شبوة القديمةء كانت البقايا الحجرية 
الملتقطة من الأرض» تكشف عن مستوطنات تعود بالتأكيد إلى فترة ما قبل التاريخ في المنطقة. و 
كانت تجمعات الأدوات تنائية الوجه والتشذيب اللوفالوازي» وبعض الأدوات على سطح الهمضبةء 
تدل على وجود بشري في عصر البلايستوسين بالقرب من صحراء رملة السبعتين. وكانت هناك 
مفاجأة أخرى وهي اكتشاف › على السطح أيضاء ولكن في أسفل الجروف» مستوطنة مرتبطة 
ببعض الأدوات الحجرية ومن بينها رؤوس سهام مشذبة عن طريق الضغطء كانت تشير إلى وجود 
الصيادين في عصر الهولوسين» هذا ما تم تأكيده من خلال أول عملية تأريخ بالكربون المشع. في 
المقابل إن اكتشاف عدة ملاجئ منحوتة في الجروف الجيرية التي ربما كانت قد خلطت الطبقات 
الأثريةء كانت مخيية للأمل؛ وذلك لكونها كانت قد تحولت كلها إلى حظيرة منذ زمن طويل»› 
وبالتالي أدت إلى اختفاء المؤشرات الدالة على وجود استيطان محتمل» يعود لفترة ما قبل التاريخ. 
في الواقع إن اكتشاف اميرخانوف 4«0۷٣طKإنص4‏ في ملجأً حاباروت لسلسلة طبقات استراتغرافية 
تعود تاريخها إلى عصر الهولوسين بمنطقة حضرموت التي فتحت لأول مرة حقلاً جديدا لتحقيق 
التسلسل التاريخي. غير إن إتبات الحالة كان بسيط ومحدود : كانت توجد مستوطنات بلا علاقة 
محتملة بينهاء من نوع العصر الحجري القديم من جانب»و من نوع العصر الحجري الحديث من 
جانب اخر. 

لاحظنا أيضا أن المواقع الأكثر قدما دائما صعبة التأريخ» لأن بداية المستوطنات الأولى لم 
تتضح بعد (الباب الأول) : أي دور لعبه البحر الأحمر على التوالي في الغرب وشمالا في الشرق 
الأدنى؟ سيسهم اكتشاف واستغلال طبقة (أو عدة طبقات) في الموقع في مستوى يعود تاريخه إلى 
عصر البلايستوسين ٠‏ الذي اكتشف حديثا في وادي سردد (تهامة)» في تحديد المستوطنات التي 
تعود إلى عصر البلايستوسين ليس فقط في اليمن» بل في الجزيرة العربية بكاملها (الباب الأول). 

في المقابلء منذ 25 عاما تطورت معرفة مستوطنات ما قبل التاريخ ابتداء من عصر 
الهولوسين الأوسط بشكل جدير بالاهتمام» وذلك بفضل اكتشاف عدة مواقع مؤرخة بالكربون 14 
في كل أرجاء المنطقة. ومن الآن فصاعدا توجد أماكن مستوطنات تعود إلى فترة ما قبل التاريخ» 
إلى وجود حيوانات منقرضة كالجاموس والثور الوحشي» وذلك بفضل دقة دراسة المناخ الرطب 
الأخير(الباب الرابع والخامس). 

غير أن المواقع ذات الطبقات المحفوظة جيداً لا تزال قليلة العدد والمواضيع الثقافية المادية 
المتحصل عليها من طبقات السطح تمثلت أساسا في الصناعات الحجرية. ولهذا السبب بات من 


ال ر وري دم كل الات لمك من لهف :الفا إلى القن الصكر ى اتر فى كل أنحاء 
المنطقة» كد لالة رمزية وفنية. 
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يبدو أن ممارسة الفن الصخري» على الرغم من عدم الدقة التي لازمت إسناد التسلسل 
التاريخي» بدأت مع المنحوتات الحيوانيةء التي اختفت في حوالي الألف السابع إلى الألف السادس 
قبل الميلاد» وذلك خلال المناخ الرطب الأخيرء في منطقة الجبال الوسطى. ولذلك انتشرت تدريجيا 
المسوحات والاكتشافات في كل أنحاء البلاد؛ لذلك» كان من المهم أمام اتساع اللوحات الملونة 
المصنفة في الملاجئ الصخرية في منطقة الضالع أن نعرض بعضها للنشر في هذا الكتاب (الباب 
التاسع). 

هيمنت مواضيع الصيد المنتشرة في الملاجئ المزخرفة في منطقة صعدة. إن التنتاقض بين 
واقعية الحيوانات والرسم (التصوير) البشري التخطيطيء» المتنكر أحياناء تشير إلى استيطان متكرر 
بنسق رمزي أو ديني مقنن جيدا في هذه الملاجئ. إن موقع العديد من اللوحات المتقضمن تنفيذ 
مراحل النحت والرسم و وضوح عدة منحوتات من بينها الأكثر قدماء فقط في السحر والمساء 
(بداية ونهاية اليوم) تدل على تحضير معد ومعقد في تتفيذها (الباب السابع). 

من هم إذاً الصيادون الفنانون الذين لم نعرف أسلافهم المباشرين؟ في الواقع إن لغز الاستيطان 
في عصر الهولوسين المبكر لم يُحل بعد. وهكذا لا يمكن للجفاف أن يفسر غياب المستوطنات 
البشرية في الجبال والمرتفعات اليمنية ومرتفعات سلطنة عمان» التي لا تزال مطيرة ومخضرة 
والتي تتميز كما في الوقت الحالي» عن الصحاري الممتدة وشديدة الجفاف في جزء كبير من شبه 
الجزيرة العربية. إن التعرف على رموز أنشطة الصيد واستغلال المصادر عبر الأدوات المنقولة 
المتوفرة»ء التي هيمنت على الصناعات الحجرية المهذبة مع مجموعتين كبيرتين من الأدوات : 
أسلحة بأشكال مختلفة والتي تستعمل في الاستيلاء على الطريدة و مكاشط تستعمل في عمل 
الجلود(الباب السادس). 

ومع ذلك» توضح جودة بعض طرق التهذيب الممارسة في صناعة أسلحة الصيد» وجود 
مجتمعات في جنوب الجزيرة العربية نتقاسم نفس المعارف التقنية» وهي معارف مجهولة في 
الشمال والشرق أو من الجهة الأخرى للبحر الأحمر (الباب الثاني). وهكذا إن ممارسة 'التشذيب 
المسطح" على بعض الأسلحة يعد عملا فريداً في العالم القديم. يوجد كذلك تشذيب خاص للنصال» 
الموجود أيضا في أسلحة الصيد»ء 'رؤوس سهام وعشه 2ة " التي عرفت في حضرموت وبلا 
شك في ظفار» في حوالي خور روري“*. 

فإن كانت الطبقات قد كشفت عن العديد من أسلحة الصيدء فان طبيعة الطريدة لا تزال 
غامضة. إذ إن الفن الصخري الذي يخبرنا عن الحيوانات المصطادةء وربما الحيوانات المبجلة على 
الرغم من التحفظات التي تفرض نفسها على اختيار الأنواع المرسومة (الباب السابع والتامن). 
وهكذا فالصيد الشعائري للوعل» الذي ظل يمارس في منطقة حضرموت حتى فترة قريبة» يغرس 
بالتأكيد جذوره في بداية العصر الحجري الحديث. يمكننا الإشارة أيضا إلى أهمية رسم الحمار» 
دائما في المرتفعات : وهذا الحيوان الصبور المتكيف بشكل خاص مع الجبال اليمنيةء فقد كان 
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يصطاد بكثرة في سهل تهامةء في حوالي الألف السابع إلى الإلف السادس قبل الميلادء فمتى وفي 
أي منطقة تم استئناسه؟ وربما كان الحمار هو الحيوان الأول ذو الأرجل المستخدم والمبجل في 
اليمن. يجب أن نشير أيضا إلى الوجود القليل و المستمر للثعبان على مر آلاف السنين. 

ولا ننسى أيضا التقنيات التي من بينها الدراسة المبرهنةء» فضلاً عن الطرق الجديدة والحديثة 
في التحقيق (والبحث) والتي كان لها فضل كبيرٴً في إخبارنا عن المنفذين وعن تجهيزهم. 


وأخيراء في الألف الرابع قبل الميلادء انتشر استئناس الحيوان في اليمن» ومن تم الزراعة و 
بلا شك بدءاً من المرتفعات. ساعدت التنظيمات القروية الأولى في الازدياد السكاني المعتبر. 
وكذلك فإن الرسم الصخري هو الذي يدل أيضا على بداية وانطلاقة الرعي. كما أن وصول الجمل 
وحيد السنام المستأنس في حوالي الألف الثاني إلى الألف الأول قبل الميلاد في هذه المنطقة من 
العالم والموجود بكثرة في الفن الصخري» سيحول العلاقات ما بين المناطق في المناطق المنخفضة 
وعلى طول حواشي الصحراء العربية الوسطى وحتى شمال الأردن بشكل جذري. 


وهذه إذاً هي نهاية فترة ما قبل التاريخ! 
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لوحة 1- صعدة» جبل المخروق:1 "N.‏ (5-2) لوحة 2- صعدة» جبل المخروق:N.K×‏ .1. 


لوحة 3- صعدة» جبل المخروق M.K:‏ .2 (1- لوحة 4- صعدة» جبل الجرفين: قاهرة الحراوه. 


8). مشهد "قبة" رسم ملون باللونين الأحمر علامات 'وسوم' رسم ملون باللون الأحمر 


لوحة 5- صعدة» جبل الجرفين:(5.[.1)1-2 . لوحة 6- صعدة» جبل الجرفين: (3-4) 5.[.1 . 
وعل كبير وكلب. رسم ملون باللون البني الغامق. بقرة .رسم ملون باللون الأحمر.النمط 3 


لوحة 7- صعدة» جبل غوبير :.6.8.4.[ لوحة 8- صعدة» وادي روبيع:.(۷.R.8.)1‏ 
والأسود. النمط 2. 
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لوحة 10 - جرف النابرة: اللوحة الكبرى › مقطع 1 › 
الكزء الفعالى ارح 
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لوحة 13 - جرف النابرة: اللوحة الكبرى » مقطع 4و 5 
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مقطع4 


مقطع5 


لوحة 14 - جرف النابرة: اللوحة الكبرى » مقطع 6 
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لوحة 15 - جرف النابرة: اللوحة الكبرى »› مقطع 7 
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مقطع7 
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الشكل رقم 49 - مواقع الرسوم الصخرية في منطقة صعدة. 
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الشكل رقم 50 : مواقع الرسوم الصخرية حول صنعاء 
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الكاتلوج (المدونة) 


يأتي هذا الكتلو ج نتيجة للمسوحات التي قامت بها سنوي خمس بعثات في موقع صعدة» وبعثة 
في موقع رداع وذلك من عام 8م وحتی 2م » كما إن وفرة الاكتشافات جعلتتا نخمن 
بوجود عدة لوحات أخرى من المتوقع اكتشافها والدليل على ذلك هي الاكتشافات التالية. 
بواسطة الخارطة الجيولوجيةء ومن ثم بدأنا تنفيذها شيئا فشيئا على الأرض انطلاقا من المواقع 
المعروفة دوما على تلال الصخور الرملية وخصوصا تلك التي يطلق عليها علماء الجيولوجيا اسم 
'الجبال المنفردة أو المنعزلة" "وعإءط1عءم1". و كان يكفي بعد ذلك تحديد موقعها. 

الترميز › لقد تم تبني الترميز التالي بهدف إثراء مدونة الاكتشافات تدريجيا : لقد سمي كل 
موقع باسم المكان الموجود فيه» ومن تم تم تقسيمه إلى كتل تسمى مجموعات» وقد تم الإشارة إليها 
بحرف من الحروف الأبجدية» كل مجموعة تتضمن لوحه أو عدة لوحات» والتي تنقسم هي أيضا 
بين رسم واحد أو عدة رسوم. أما في حاله الرسومات المتآكلة فقد كان من الصعب تحديدها برسم 


بياني» لكن تم تسجيلها ووصفها في المدونة. 
مثال عن الترمیز: (2) «١.84.۸.1‏ 
MH. H.‏ : اسم موقع | لمسلحقات › 
4 : المجموعة الأولى في الموقعء 
1: اللوحة الأولى في المجموعة ۸ › 


2: الرسم الثاني في اللوحة. 
- قائمة الاختصارات المستخدمة 
- منطقة صعدة 


M.H.‏ : المسلحقات 
B.‏ -[ : الحظيرة 
M.&.‏ : جبل المخروق 
D.J.‏ : جبل الجرفين 
WR.‏ :وادي روبیع 
J.S.‏ : جبل صما 
.6 : جبل غوبیر 


179 


- منطقة رداع 


H.R.‏ : الحرية 
H.[.‏ : الحجفة 
.۳ : جبل أحرم 
A.M.‏ : الأمسان 


ولتسهيل عملية القراءة المباشرة للرسوم فقد وضحت الرسومات في هذا الكتاب على النحر 


التالي : 


لون ايش فاط بالرمادي لاروم الافكل) المرسومة: 
- لون رمادي بإطار لبعض الرسوم التي تجمع بين كلتا التقنيتين . 


ونشير هنا إلى أن كل رسوم وصور الرسوم الصخرية ثفذت عن طريق البعثة الدراسية 


ا اة 


المواقع 
المسلحقات 


جبل المخروق 
جبل الجرفين 
وادي روبیع 
جبل صما 


جبل غوبیر 


المواقع 
الأمسان 


جبل أحرم 


منطقة صعدة 


المنحوتات: 254 
56 
40 
12 
35 
39 
19 


53 


منطقة رداع 
المنحوتات: 44 
34 


10 
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الرسوم الملونة :115 


15 


67 


19 


الرسوم 
5 


الملونة :5 


المعطيات التي تم جمعها من سطح الموقع 
- التوصيف 

اعتمد الجانب الوصفي على الاتجاهء الارتفاع من سطح الأرض» الأبعادء الأسلوب» التقنية 
»ءغشاء العتق(القدم) وطريقة الحفظ بواسطة نموذج للوحة والصورة . هنالك عدة أشكال لم ترسم 
لذلك ذكرنا بأنه لم يتم رسمها. 
- عملية نسخ الصور 

لقد نفذت عملية نسخ الصور مباشرة بواسطة البوليستيرين (مادة بلاستيكية ناجمة عن تكثيف 
الاتيلين) الشفاف ب 1ا15 وتصويرها وتصغيرها؛ لكي يتم رسمها يدويا. 
- التصوير 


لقد تم التقاط صور عادية (أسود وأبيض) وصور ملونة ابتداء من المشهد العام حتى أدق 
التفاصيل وبساعات مختلفة من النهار» كما هي القاعدة المتبعة في دراسة فن الرسوم الصخرية 
تماما. لقد ساعدت هذه الصور في تحقيق بعض الرسومات التي لم تظهر على الأفلام الشفافة. 


- الطباعة والرسم بواسطة القوالب (٤عu[aاه")‏ 


أتاحت عملية الطباعة والرسم بواسطة مادة مطاطية مصنوعة من مادة السليكون تسجيل بعض 
المنحوتات في أحجام تم استنساخها وعرضها في متحف صنعاء. 

وبما أن الجانب الوصفي متوقف على وحدة الرسم (عuا٩1طمهإع‏ é6انصن)‏ فقد ثفذت دراسة فن 
الرسوم الصخريةء و دراسة البيئة الأثرية في وقت واحد. فوجود مواقع أثرية في أسفل اللوحات 
الصخرية المزخرفة اقتضى فحصها بغرض محاولة التعرف على مؤلفي تلك الرسوم الصخرية. 


181 


182 


الث رقم 52- 


مواقع 
جبل غوبیر - وادي روبیع 


الرسوم 


الصخرية 


الموجودة حول 


.۰ لقة 


5 


جبل صما- جبل الجرفين- جبل المخروق- ١‏ 


0 4 
1700N 


ae 


1km 


1840 m 
1820 m 


5 : 
۱ چ 
١‏ § ک 
ا | 
< “" 
1 ى 2 
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al- Musalhaqat موقع المسلحقات‎ 


مرق السلطات فی فرق سیا دة کی ب 2 کاومتر تارا من باب اين > 
ماا الزق ن ت آم برق ف اة م دا اا کی و کک ر رگن م 
تلال رملية صغيرة متشابهة لا يتجاوز طولها 50 مترا تتجه جنوب شرق / شمال غرب في هضبة 
رملية- مغطاة بالحصى تتخللها تلاثة وديان. يحتوي الموقع على صخور رملية متغيرة الصلابة 
شرع ها شقا ء الى (لق إلى ك القرة لمرد فرك التحركات والرسوم مرها لن 
جدران عموديةء تشكل عمق الملاجئ التي يسهل الوصول إليها. 


wm figures gravées ا ر‎ 
O figures peinfes ّ 
1 / * 
© sifted habitat groupe Cbs Xv 
٣ Abris aux peintures 
1 ہححSل‎ ٠ 
| 
al- Musalhaqat | کک‎ el 


groupe C  ک‎ 


3 e groupe 8B bis 
aroupeA 0 


صعدة موقع المسلحقات 


1 مجموعة ۸ .2 مجموعة 8 .3- مجموعة 8 مكرر 4- مجموعة € 5 مجموعة € مكرر 
ملاجئ تحتوي على رسومات صخرية 


الشكل 53- مواقع الرسوم الصخرية في المسلحقات المتواجدة على التلال المنفردة '"ئعإعط1عوم1 ". 
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المجموعة 4: ثلاث لوحات 


تتكون هذه المجموعة » الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من التلال المتفردة '"sعإهط[موم:"'‏ 
ا عا ر فوت ن د ر اك مخ ل اط ارو ر گے 
المجموعة (الطول =120 مترا › العرض = 50 مترا› الارتفاع = 30 مترا). 


الشكل رقم 54- مشهد عام لموقع المسلحقات» يوضح كسرين كبيرين حديثين في الواجهة الأولى على قمة الكتلة الصخرية. 


اللوحة رقم 1 : ( الشكل رقم 55) 


تقع هذه اللوحة على الجهة الشمالية من الكتلة الصخرية ( الطول -4 متر» الارتفاع = 3متر) 
وتحتوي على مشهد صيد يمثل وعل تطارده أربعة كلاب لها ذيول متنية إلى الخلف» الرسم بنصف 

نحتت عن طريق النقر بشكل ۷ » مصقولة (العرض = 5 سم) بغشاء عتق ممائل لغشاء عتق 
الصخرة. تتوز ع على ذلك الغشاء الأسود آثار حديثة بيضاء اللون لعيارات نارية. 


184 


اللوحة رقم 1 : أشكال ليست مصورة 


المسلحقات المجموعة A‏ : 1 (6) 


يوجد على شمال هذه اللوحة »على سطح متأثر بمياه السيول» وبدون غشاء العتق »› قرن وعل 
ربما كان مشهد يعمل أثتا العمل السابق. 


الشكل رقم 55- المسلحقات. المجموعة ۸ .1.( 1- 5): 
ذكر وعل كبير» تهاجمه أربعة كلاب» منحوت عن طريق النقرء النمط 2. النحت بمنظور جانبي شمال » قرونه منحنية إلى 
الخلف قاطعة فقارة الظهر خلف الحارك ٠‏ أرجله الأمامية في حالة عدو › الصدر بارز كصدر الكلبة السلوقية ودائرة تشكل 
العين : تهاجمه أربعة كلاب ذات ذيول مثنيةء اثنان منها في الأمام وواحد في الخلف وواحد آخر في الأعلى. 
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- اللوحة رقم 2: (الشكل رقم. 56( 


تحتوي هذه اللوحة على ثلاثة أشكال» واحد منها يمثل أسد» الذي يظهر وحده في الرسم أي في 
(الشكل رقم 56): وعل (طوله = 24 سم وعرضه = 16سم) وقرن وعل منحوت بقية جسمه 
الصخرة. النمط 2 طبيعي. 


Pav. ٤ ا‎ 
ا‎ 


الشكل رقم 56- المسلحقات. المجموعة ۸ .2 (2): 
منقطة» مع شعر خفيف؟ بغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. 


اللوحة رقم 3 : (الشكل رقم 57< 58< 59( 


على الجهة الشمالية من الكتلة ۸ء لوحة (عرضها = 8 أمتار وارتفاعها = 4 أمتار) تحتوي 
على 5 أشكال سهلة القراءة : طبعة يد مرسومة عن طريق نفخ 
الألوان على اليد باهتة اللونء و تسهل قراءته قليلا حتى الوقت 
الحاضر: يصعب الوصول إليهاء وذلك لكونها تبعد عن سطح 
الأرض ب 2,50 مترا . وهو شكل اليد الوحيد الذي وجد في 
صعدة حتى الوقت الحاضر. 

اللوحة رقم 3: أشكال ليست مصورة 

المسلحقات. المجموعة ۸ .3 (3): 


وتر رن ر اف رر د و 
وهو واحد من الأشكال النادرة الذي تم تشکیلها کلیاً عن طریق 20cm‏ 0 
النقر المنظم والمستمر( انظر الشكل رقم 84). 


الشكل رقم 57- المسلحقات. المجموعة ۸ . 3 
(2): طبعة يد رسمت عن طريق نفخ الألوان ؟ 
الياجوري. النمط 3. 
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حصان (الشكل رقم 58) و تعبانان منحوتان متشابهان (الشكل رقم 59) وتسمية تعابين التي 
أطلقت عليهما محتملةء فقد وجدت نفس أشكال هذه التعابين في وادي ظهر ورداع (الشكل رقم 
6 165» 166» 169). إلى جانب منحوتات قديمة أخرى» كانت لسوء الحظ مطموسة كلياء 
ويصعب التعرف عليها: كان غشاء العتق الخاص بها هو أيضا داكن كغشاء عتق الصخرة. 


0 20 cm 
کک‎ 


الشكل رقم 58- المسلحقات. المجموعة ۸ .3 (1): 
حمار منحوت. النمط 2 تخطيطي. بمنظور جانبي يمين» شكل جسمه عن طريق النحت بالنقر بشكل لاء متسع و مصقول» 


0 20 cm 


الشكل رقم 59- المسلحقات. المجموعة ۸ . 4(3- 5): 
مصقولة. بغشاء عتق داكن كغشاء عتق الصخرة. 
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موقع المسلحقات المجموعة 8 


ES E ESE oa SOL Aa EN a 
NG E UE A E E a E 
150< کی عل عو كال د ت ر هه الو عة اكل اا كه اة لرل‎ 
مترا › العرض = 100 متر › الارتفاع = 50 مترا) مع العديد من الملاجئ المزخرفة على‎ 
واجهتيها الرئيسيتين الغربية و الشرقية ؛ عموما لقد كانت المجموعات محفوظة بشكل جيد» وكثيراً‎ 
ما يتم التردد عليها › ولكنها مهددة بآثار العيارات النارية واستخراج الحجارة.‎ 


- اللوحة رقم (1): (الشكل رقم60 و61) 


تقع على الجهة الجنوبية أمام اللوحة رقم 1 و 2 في المجموعة ۸ ءتشكل هذا اللوحة 
العمودية عمقا لملجاً طويل. هناك خمسة أشكال منحوتة تبدو مرتبطة ببعضها وهي : زوج من 
الوعول وشخص مستلقي (النمط 2). الس اليسار من هذه الثلاثة الأشكالء توجد مجموعة من 
المنحوتات يصعب فك رموزها أو تفسيرها. ووفقا لهيئة الأرجل يعتقد بأنها جسم فيل كبير الحجم 
(المسلحقات المجموعة 8. 1 (4- 5). 

كما يوجد أيضا بقايا رسم بلون ياجوري أحمر يجعلنا ثخمن بأنها بقرة. يسودها النحت› 
بالنقر بشكل ۷ » مع صقل طفيف وخط عريض (15 ملم) وغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 

في اليمين (ليس مصور)»ء يوجد وعل منحوت عن طريق نقر حديث له قرون بشكل زوايا. 


الشكل رقم 60- المسلحقات المجموعة 8 .1 (1- 3): 
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ذكر وعل (الطول =145 سم : العرض <152 سم) بمنظور جانبي » قرون منحنية إلى الخلف 
قاطعتان فقارة الظهر خلف الحارك» أقدام مميزة تسمح بتعريف نوعي » خواص جنسية ذكوريه 
أولية وثانوية» كلحية صغيرة. 

وعل صغير (الطول = 83 سم : العرض <100 سم)» بمنظور جانبي من جهة اليمين» قوائمه 
مقطوعة بأرجل شكل بشري مستلقي. 

شكل بشري مستلقي بأذرع منفردة إلى الأمام (الطول = 190 سم العرض -28 سم)» خطوط الوجه 
مبينة من خلال دوائر ٬تتقاطع‏ أقدامه مع القوائم الأمامية لوعل صغير»ء وهكذا فإنه من الصعب 
مشاهدة إذا ما كان الشكل البشري قد نحت قبل الوعل الصغير أو بعده. نحت غائر بشكل ۷ 
عريض ٠»‏ واسع الفوهة» مصقول » غشاء عتقه داكن كغشاء عتق الصخرة. 


الشكل رقم- 61- المسلحقات. المجموعة 1.8 (1- 2): 
تفاصيل وعل صغير وشكل بشري کبیر مستلقي. 
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اللوحة رقم 2 : (الشكل رقم .62 إلى 67) 


تتضمن هذه اللوحة 13 شكلا يُمثل أبقار كبيرة نحتت أحياناً بداخلها واحدة أخرى صغيرة جداء 
وتتضمن أيضا أشكالا بشرية بأذرع مرفوعة وكلاب وحصان (الشكل رقم 65). 

تبدو أشكال البقر الأكثر قدما؛ وذلك لكونها الأكثر طمساء ولها غشاء عتق وتبدو دائماً تحت 
الأشكال الأخرى: إنها منحوتة في الغالب وبأحجام كبيرة وفي نمط قديم جداء تكرار تمثيل الثيران 
الوحشية والجواميس وأجسامها مرسومة بمنظور جانبي والرأس بمنظور أمامي» وليس لها قرون 


طويلة جدا كمثيلاتها : دوائر توضح | لعينين والمناخير. ثفذ النحت بشكل ا قليل العمق وغالبا ما 
يكون ضعيفا : النمط 1 (الشكل رقم 62 و 63 و 64). 
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الشكل رقم 62- المسلحقات المجموعة 8. 2 (12): 


جاموس بقرون طويلة ملتفة نحو الأمام » بمنظور جانبي يمين. نحت غائر بشكل لا عريض ومصقول › غشاء عتقه مماثل 
لغشاء عتق الصخرة. النمط 1. 
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الشكل رقم 64- المسلحقات المجموعة 8 . 2 (1- 2): 
ثور وحشي كبير» منحوت بقرون طويلة جداء تتجه نحو الأمام منحوت عليه واحد آخر صغير بقرون صغيرة . النمط 1ء 
بمنظور جانبي يمين يبرز في المنطقة السفلى من البطن» رأسه يرى من أعلى» أربع دوائر تمثل العينين والمناخير. نحت قليل 
العمق بشكل ا ٠.‏ بصقل خفيف وله غشاء عتق كغشاء الصخرة. 
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نحت لخيل (حصان) منحوت. النمط 2 طبيعي. بمنظور جانبي يمين» شعر العنق مضفور واضح من خلال عدة خطوط › ذيل 


الشكل رقم 66- المسلحقات المجموعة 8 .2 (2- 5): 
شكل بشري بأذرع مرفوعة» بمنظور جانبي. الوجه تالف نتيجة لأثر الرماية بالرصاص. يوجد على يمينه حيوان» ويوجد على 
شماله شكل بشري كبير منحوت بدون رأس. نحت قليل العمق بشكل ۷ » بصقل خفيف. النمط 3 تخطيطي . 
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اللوحة رقم 2 : أشكال ليست 
مصورة 
- حيوان من فصيلة الكلبيات ؟ (الطول = 84 سم : العرض <35 سم) » بمنظور جانبي يمين . 
- كلب (الطول = 30سم : العرض -13سم)» بمنظور جانبي يسار. تخطيطي» أحدث من النمط 3؟ 


- كلب (الطول = 23سم : العرض -=18سم)» بمنظور جانبي يسارء نمط وصياغة ممائلين للاثنين 
للمنحوتين السابقين» قليلة العمق › بصقل خفيف وبغشاء عتق داكن . 
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اللوحة رقم 3 : (الشكل رقم 68) 


تتجه هذه اللوحة شمال- شرق» وتحتوي على شکلین منحوتین تحت بروز صخري» على شکل 
ظله تقع على بعد 20 مترا من الأرض» السؤال هو ما هي الوسيلة التي استخدمت في الصعود إلى 
هذا المكان؟ نحتت هذه الأشكال الواحد فوق الأخرىء» دون أن يحجب بعضهما البعض: من المحتمل 
أن تكون من نفس الفترة. وهي عبارة عن بقرة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم بجسم مرسوم على 
شكل دوائر» مطابقة للأشكال الموجودة في وادي روبيع المجموعة 8 (1) (الشكل رقم 120) 
والموجودة في وادي روبيع و جبل المخروق 4 (3) (الشكل رقم 99) جبل المخروق. 


0 50 cm 


الشكل رقم 68- المسلحقات المجموعة 8 .3 (1- 2): 
منحوتان ذات طبقات متعددة. النمط1 طبيعي. ثور كبير: له قرون طويلة منحنية نحو الأمام و جسم ضخم و ذيل قصير»ء 
عضو ذكر» مناخيره ممثلة بدوائر › بمنظور جانبي يمين › يشاهد الرأس من الأعلى. البقرة الصغيرة : بمنظور جانبي شمالء 
بجسم مرسوم على شكل دوائر» نحت بارز في تجويف الجسم » قرن صغير خلف الرأس » ذيل 'قصير" » الحارك و فقارة 
الظهر موضحة بخطين متوازيين. نحت قليل العمق بشكل ۷ ٠.‏ مصقول بشكل خفيف. بغشاء عتق مماثل لغشاء الصخرة. 
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اللوحة رقم 4: (الشكل رقم 69و70و71) 


تقع هذه اللوحة على الجهة الشمالية- الشرقية للوحة رقم 2 » تشغل قاع ملجأ كبير» سهل 
وع ل وي ع 15 ا ا کل و ن م د( ال ر 
9 00 مع وغول ماجنا كلادب الفط 2 إلى الشمال (الشكل رفم 71 ترب رة "دة 
النمط 3 (؟). تعاد من فترة إلى أخرى بالطباشير من قبل السواح (الزوار). 


الشكل رقم 69- المسلحقات المجموعة 8 .6(4- 8): 
وعل كبير يهاجمه كلب أو اثنان بذيل مرفوع. منحوت»النمط 2طبيعي. النمط بمنظور جانبي يمين» بقرون كبيرة منحنية إلى 
الخلف » وبصدر بارز من نوع كلاب الصيدء وبجسم ضخم» وحوافر مشققة: الجزء الأمامي من الرأس منحوت في فترة 
حديثة. في الأمام » يظهر وعلان صغيران. النحت قليل العمق بشكل ۷ » مع صقل خفيف. وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق 
الصخرة. 
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الشكل رقم 70- المسلحقات المجموعة 8. 4 (9- 11): 
وعل كبير يهاجمه كلب. منحوت بنحت قليل العمق بشكل ۷. النمط 2 طبيعي. وعل له 'لحية صغيرة"» النحت بمنظور جانبي 
يمين» بقرون منحنية إلى الخلف» مع عقد كثيرة على الجزء الطرفي» وبجسم ضخم» بحوافر مشققة مرسومة بشكل جيد» يظهر 
إلى جانبه وعلان صغيران. 
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الشكل رقم 71- المسلحقات المجموعة 8 .4 (15): 
عدة منحوتات من بينها بقرة كبيرة» رأسها مطموس من جراء عوامل التعرية. النحت بمنظور جانبي يمين. منحوتة بنحت 
غائر بشكل ۷ء بصقل خفيف. وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 3. 
اللوحة رقم 4 : أشكال ليست مصورة 
- وعل (الطول =45 سم» العرض = 21 سم)» بمنظور جانبي يمين. بنحت قليل الععمق 
بالشكل ٠۷‏ تنقيط عريض» وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 2 تخطيطي؟. 
- كلب (الطول = 29 سم » العرض -29 سم) بمنظور جانبي يمين. بنحت قليل الععمق 
بالشكل ٠۷‏ تنقيط خفيف» وبغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 2 نصف- 
- وعل (الطول = 44 سم» العرض = 50 سم) بمنظور جانبي شمال. بنحت قليل العمق 
بالشكل ٠۷‏ ننقيط عريض» وبغشاء عتق داكن. النمط 2 تخطيطي. 
- كلب (الطول = 28 سم » العرض <21 سم) بمنظور جانبي شمال. بنحت قليل الععمق 
بالشكل ۷ وبغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 2 نصف- تخطيطي. 
- وعل (الطول = 37 سم » العرض <39 سم) بمنظور جانبي شمال. بنحت قليل الععمق 
بالشكل ٠۷‏ وبغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 2 تخطيطي. 
- نحت بدائي لوعل (الطول = 190 سم » العرض = 108 سم)» بمنظور جانبي يمين قليل 
الوضوح. 
- مؤخرة وعل (الطول = 100 سم » العرض = 76 سم)» بمنظور جانبي يمين . 


198 


اللوحة رقم 5 : (الشكل رقم 72 و 73) 


الشكل رقم 72- المسلحقات المجموعة 5 (1- 3): 
شكل متعدد العناصر : بقرة بقرون كبيرة مربوطة بحبل يمسك به شكل بشري » وجمل حديث. النمط 3 أو 4 . جسم البقرة 


الشكل رقم 73- المسلحقات المجموعة 5 (6): 
وعل كبير منحوت. النمط 2 طبيعي. القرون منحنية إلى الخلف › و بجسم ضخم › ومنظور جانبي يمين. منحوت بنحت قليل 
العمق بالشكل ل » مع صقل خفيف وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. نقش بخط المسند وجمل و فارس أضيفت في 
فترة تاريخية لاحقة. 


المجموعة 8 :أشكال ليست مصورة 

- وعل (الطول = 90 سم» العرض = 60 سم) بقرن منحن إلى الخلف › بمنظور جانبي 
يمين. بنحت قليل العمق بالشكل ٠۷‏ تالف جداء مع صقل خفيف. النمط 2. 

- سنور (الطول = 49 سم » العرض = 40 سم )؟ تهشم الرأس من جراء ضربات العيارات 
النارية (الرصاص) ٠‏ بمنظور جانبي يمين. بسطح منقط الحواف بشكل خفيف» بلون فاتح 
على غشاء العتق الداكن. النمط 3. 
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المجموعة € : (الشكل رقم 74 و 75 و 76) 
ربما إن الشكل البشري (الشكل رقم 75) مرتبط ببقرة بقرون صغيرة (الطول = 31 سم » 
)» بمنظور جانبي شمال (ليس منسوخا). بنحت قليل العمق بشكل ۷. النمط 3 
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الشكل رقم 74- المسلحقات المجموعة ٣‏ (1): 
شكل بشري ذكر» مرسوم بشكل خيطي. النمط 3. بأذرع متدلية » الأيدي نحو الأوراك. تنقيط دقيق وغائر»ء بغشاء عتق داكن 


أكثر من غشاء عتق النقوش التي طمسته. 


10cm 


الشكل رقم 75- المسلحقات المجوعة -3(.٥‏ 5): 
رسوم ملونة تمثل شكلا بشريًا وبقرتين» النمط 3. له أذرع ممدودة» بين بقرتين وحيدة القرون. رسم باللون الأحمر الياجوري 


الغامق. 
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الشكل 76- المسلحقات المجموعة € أيضا.(1- 2): 
حيوانان صغيران(؟) (بأجسام طويلة» وذيل طويل مخروطي)» أذان مدببةء بنحت قليل العمق» بشكل ¥ وبغشاء عتق فاتح. 
النمط 3. 
أشكال ليست مصورة 
وعل صغیر (الطول =19 سم ۰ العرض = 14سم)» بمنظور جانبي يمين. بنحت قليل الععمق 
بشكل ۰.۷ وبغشاء عتق فاتح» النمط 3 تخطيطي . 


الملاجئ ذات الرسوم الملونة غير منسوخة (مصور (non relevé)(5‏ 


في هذا الملجأء أمام الكتلة ٥‏ » نميز بعض العلامات المتنوعة و خيول وفرسان ومجموعات 
منقطةء وأشكال مستطيلة مع بعض الأشكال البشرية ذات الأذرع المرفوعة. على هذه الألوان 
(الياجوري الأحمر الغامق والأسود) نقوش باللغة العربية وتنقيط حديث. كما صعب معرفة تاريخهاء 
ولكن من المحتمل أنها تعود إلى فترة تاريخية متأخرة. وتوجد في خارج الملجأً وعول منقطة»› 
ومصقولة ومخربه و بها علامات متنوعة من بينها صليب معقوف. 
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A1- Hazirah 5 موقع الحظير‎ 


الشكل رقم 77- تلال الحظيرة المنعزلة / المنفردة. 

يقع موقع الحظيرة شمال غرب قرية الحمزات › على بعد 7 كم من صعدة» يحتوي هذا الموقع 
علی خمس مجموعات مع 55 شکلاء من بینها 40 شكلاً منحوتا و 15 شكلاً مرسوما بالألوان 
وبعض الأدوات الحجرية الموجودة على السطح. 


موقع الحظيرة ټي 
المجموعة ۸ ٠ 4 AI- Hazirah‏ 

/⁄ E 0 8 
/ groupe e ۰ 0 و‎ 
/ُ 1 ل“‎ ١ ° المجموعة‎ 
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المجموعة ( groupe B a‏ / 
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2 
1 چ‎ r CF / 
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الشكل رقم 78- مواقع الرسوم الصخرية في موقع الحظيرة على التلال المنعزلة/المنفردة. 
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المجموعة A‏ : (شعب حميد) ثلاث لوحات 


اللوحة رقم 1 : (الشكل رقم 79) 


هذه اللوحة متجه جنوب- غرب» على كتلة رمليةء منفصلة عن التلة المنعزلة. تحتوي هذه 
اللوحة (الطول = 8 متر » العرض = 5 متر) على وعول متمائلة» بمنظور جانبي شمال. 


الشكل رقم- 79 الحظيرة المجموعة ۸ .1 (1): 


أربعة وعول على واجهة بروز الكتلة» نحت منقط بشكل ۷ » مع صقل خفيف» بغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
النمط 2. 
اللوحة رقم 2 : (الشكل رقم 80 › 81 82( 


يجري وادي المخروق أسفل الكتلة التي تحتوي على 3 أشكال منحوتة » من بينها شكل واحد 
بنمط قديم مع رسوم ثعابين» وشكل تاني مع 3 جمال بمقاسات كبيرة بنمط حديث »> وشكل ثالث 
يصعب فك رموزه باستثناء وعلین. 


0 50cm 


الشكل رقم 80- الحظيرة . المجموعة 4. 1 (واحد أيضا): 


وعل صغير بقرن كبير» بمنظور جانبي شمال. جسمه ممثل عن طريق النحت بشكل ۷ بصقل خفيف وبغشاء عتق مماثل 
لغشاء عتق الصخرة. النمط3. 
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الشكل رقم 81- الحظيرة المجموعة ۸ .2 (2): 


متوازيان من النقط توضح خاصرتيه» وهو أسلوب سبق ملاحظته على بعض البقر. الوعل منحوت بنحت غائر بشكل ۷ »مع 
صقل خفيف وبغشاء عتق داكن . 


: سے‎ Uf 


الشكل رقم 82- الحظيرة المجموعة ۸ .2 (1): 


شكلان منحوتان لتعبانين. النمط 2. بمنظور جانبي يمين» الرأس عريض جدا مقارنة مع الجسم.» العيون عريضة أو واسعة» 
الجسم دائري الشكل. وهما منقطان ثم ملونان باللون الأحمر الياجوري» الجوانب مصقولة ومنقطة. النحت غائر بشكل للا 
عريض وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق ١‏ لألصخرة. 


اللوحة رقم 3: أشكال ليست مصورة 


تتضمن هذه اللوحة صف من تلاثة جمال لها أحجام كبيرة» مخططة كليا بواسطة التنقيط (الطول = 
العرض = 99سم). بغشاء عتق أحمر داكن» أفتح قليلاً من غشاء عتق الصخرة. النمط 3 أو 4. 
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المجموعة ب: 


اللوحة رقم 1: (الشكل رقم 83 و 84) 


الشكل رقم 83- المسلحقات. المجموعة 8. 1(1): 


شكل بشري كبير منحوت بدون رأس. النمط 4 . يحتمل بأنه لذكر (العضو الجنسي مخفي). يتدلى على جانبية خطان عموديان 
التي ربما تمثل جلد حيوان» كلباس شعائري؟ يقبض بيده أداة» أو سلاح له خاصية وظيفية إذا كان شخصية رمزية. 


e 
ا‎ 


الشكل رقم 84- المسلحقات المجموعة 2(1.8): 


زوج من الثعابين المنحوتة. النمط 2. بمنظور جانبي يمين › الرأس كبير مقارنة بالجسم. النحت قليل العمق بشكل 1 عريض» 
يظهر عليهما تنقيط منظم جداء الحواف مصقولةء له غشاء عتق ممائل لغشاء عتق الصخرة. 
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المجموعة € 'الأشكال البشرية": أربع لوحات 


تم التعرف عليها في عام 1989 م أثناء اكتشاف أشكال بشرية مدهشة. إنها كتلة حجرية 
ممتدة (الطول= 100 متر و الارتفاع = 50 مترا) مع العديد من الملاجئ المزينة بالرسوم على 
الواجهات شمال- غرب و شمال شرق. لا تزال المجموعة محفوظة بشكل جيد» على الرغم من 
وجود آثار الرماية بالأسلحة الرشاشة. تشمل هذه المجموعة 4 لوحات» وكل لوحة منها تشمل عدة 
أشكال. و أجمل مجموعة منها تشمل أشكالا بشرية في حالة رقص ويضعون على رؤوسهم قروناء 
وذلك بالقرب من شکل جاموس رائع. 


اللوحة رقم 1 (الشكل رقم 85) 


إنه الشكل الوحيد الذي يقع على ارتفاع غير عادي» في أسفل الجدار مما يي صعب قراءته» 


0 20 cm 
ت‎ 


الشكل رقم : 85- الحظيرة . المجموعة ©. 1(1): 


وعل منحوت. النمط 2 طبيعي. بمنظور جانبي يمين» وقرون منحنية إلى الخلف» اختفت قائمتاه الأماميتان من خلال التهديم. 
وهو نحت غائر بشكل ۷ عريض» واسع الفوهة ومصقول» به غشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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اللوحة رقم 2: (الشكل رقم 86 و 87) 


هذه اللوحة ذات اتجاه شمال- غرب داخل ملجأً طويل وقليل العمق» يقع في مرتفع. يتضمن 
5 شكلا منحوتاء منها أربعة أشكال مميزة» وتتكون اللوحة من أشكال بشرية وجاموس. طبعت 
ثلاثة أشكال بواسطة مادة شفافة من المطاط الصناعي وذلك باستخدام صمغ من مادة السيلكون 
بصنعاءِ 


)une résine Blastomêre de silicone, le moulage)‏ › الموجودة في المتحف الوطني 


5 
A 


LE 


هة 
a.‏ 
وج کک 0 


پروي ر222 


2 عن 
ee‏ 2 


20cm 


الشكل رقم 86- الحظيرة المجموعة °€.1(2): 


دوائر . النحت قليل العمق بشكل ٠۷‏ مع صقل خفيف» وبغشاء عتق ممائثل لغشاء عتق الصخرة. 


اللوحة رقم 2 : أشكال ليست مصورة 


بشرية صغيرة خيطية الشكل و بأذرع مرفوعة (النمط 3). 
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الشكل رقم 87- الحظيرة. المجموعة ©. 2 (3- 4): 


"الأشكال البشرية والجاموس". منحوتة بالنمط 2 طبيعي. 


'الجاموس" (الطول = 117 سم » العرض = 66 سم)» بمنظور جانبي شمال» يشاهد الرأس من 
أعلى ( بمنظور أعوج أو ثنائي الزاوية)ء» وبعيون ومناخير ممثلة بدوائرء والقرون سميكة 
وقصيرة ومنحنية إلى الخلف. بجسم ضخم › وبقوائم قوية تنتهي بحافر مشقوق» يظهر عليها 
خطان مقوسان و متوازيان يصلان الأنف بالحارك » الفرضية الأكثر ترجيحا هي أنه لرسن 
الإطار ¢ ويغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. 

شكل بشري لذكر» النصف الأعلى من الوجه والساقين والأقدام بمنظور جانبي شمال»ء وبأذرع 
وأيدي مرفوعة وأصابع مرسومة بشكل جيد» الرأس مزين من جانب واحد بقرنين سميكين 
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وقصيرين. العضو الجنسي واضح. له زائدة ممثله بطول فخذه الشمال مطولة بخط بادئ من 
الإبطء يبدو كذيل أو مقبض أداة أو سلاح. بشكل منظم يظهر جسم منتفخ على الفخذ اليمين وتبرز 
الردف اليسار. وعلى مستوى الحزام يظهر نوع من الهراوة الطويلة محمولة بالظهر تتجاوز 
أطر افها كلا الجانبين. هذه الأداة تجعلنا نفكر في أنه مرفوع (۲اعءاسامهإم): يبدو الشكل البشري 
مرتديا تياب من جلد الحيوان الذي يتدلى من كلا وركيهء النحت يظهر عليه غشاء عتق مماتل 
لغشاء عتق الجاموس. 

- شكل بشري لأنثى(؟)» واقع على يمين الشكل السابق يرافقه ثعلب ذكر» والذي يلامس يده 
اليسار. نصف أعلى للوجهء سيقان سميكة لكنها متناسقةء بمنظور جانبي» الرقبة مزينة بعقد بشكل 
٠ ۷‏ بأذرع وأيدي مرفوعة وأصابع مرسومة. الوجه مزين بثلاثة زوائد : قرنا وعل وبذروة دقيقة 
سهمية الشكل. النحت مقارب لنحت الجاموس بدوائر منخفضة على مساحة عريضة بواسطة 
التنقيط الدقيق. توحي هذه المجموعة بنحت غائر الذي يتضح عند غروب الشمس. 


اللوحة رقم 3: (الشكل رقم 88) 


يقع هذا الشكل الفريد على الواجهة الشماليةء في جزء مرتفع من الملجأء وما يسهل قراءته هو 
الضوء الساطع في الصباح والمساء فقط. 


0 50 cm 


الشكل رقم 88- الحظيرة .المجموعة ©. 1(3): 


شکل بشري منحوت بدون رأس. اأنمط 2 طبيعي. ملتوي الوجهةء› الساقان والأقدام بمنظور جانبي شمال. يظهر عليه زائدة» 
نتصور أنها ذيل أو سلاح» يبرز الردف الشمال. النحت غائر»ء تعلو الرسم تنقيط على كل الحواف لمستوى مخفض حول 
الإطار المحيط. غشاء العتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. 


209 


اللوحة رقم 4: (الشكل رقم 89) 


تتجه هذه اللوحة شمال- شرق» وعلى بعد 20 مترا من الأرض . اللوحة تمثل أربعة ثعالب 
و حصانين. هذه الأشكال نحتت بالنحت البارز الذي يطابق نحت اللوحة السابقةء ثم لونت باللون 


الياجوري الأحمر. 


الشكل رقم 89- الحظيرة. المجموعة ©€. 4 (1- 6) : 


أربعة ثعالب منحوتة وملونةء النمط 2 طبيعي ؟ الذيل منتفخ» وهي تتواجه مع بعضها البعض بأفواه مفتوحة. النحت غائر مع 
بروز عالي (في أسفل الشكل). حصانان صغيران» بمنظور جانبي يمين» تنقيط خارجي للحواف غائر» ثم لونت باللون الأحمر 
بالكامل» غشاء العتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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Jabal al- Makhruq موقع جبل انلمخروق‎ 


تعني جبل المخروق باللغة العربية "الجبل المثقوب: وهو عبارة عن كوة واسعة مستطيلةء 
تخترق قمته من جهة إلى ™ 
أخری» ترى من بعيد. يقع هذا 
الجبل شمال مدينة صعدة على 
بعد 10 كم تقريبا. يعد جبل 
المخروق الكتلة الأغضى 
بالمنحوتات وبالرسوم الملونة. 
قاد وجود الأدوات الحجرية 
والعظمية على السطح إلى القيام 
بحفريتين» والتي وضعت 
العناصر الأولية لعملية التأريخ. 


الشكل رقم 90- جبل المخروق» ملجأ صخري. 


قد تم تقسيم الموقع إلى 8 لوحات» والتي تضم 79 شكلا (67 منها مرسومة بالألوان و12 
منحوتة). إن الرسوم الملونة المغطاة بطبقة من كربونات الكلسيوم المتبلورة» والتي غالبا ما تكون 
مقروءة بعد تبليلها. لقد تم تصويرها كافةء وقد تم اكتشاف 6 لوحات. وهناك العدد من العلامات 
التي لم نجد لها تفسيرآً. يرتبط الحفظ الجيد للرسوم الملونة بوجود طبقة كربونات الكلسيوم 
المتبلورة» الناتجة عن تحلل الإسمنت الجيري من الحجر الجيري» الجاري مع مياه الأمطار. يسهل 
الوصول إلى الموقع من خلال وجود الدرجات المنحوتة في الصخر. تأتي العائلات أحيانا لتناول 
طعام الغداء في الموقع» وهذا هو سبب الأضرار التي لحقت بالرسوم. 


wm figures gravées 


جبل المخروق 


O figures peintes 
© sited habitat 
Jabal al- Makhruq أشكال مرسومة بالألوان‎ 1 


ھ موقع استيطان 


الشكل رقم 91- مواقع الرسوم الصخرية في جبل المخروق على التلال الصخرية المنعزلة. 
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اللوحة رقم 1 : (الشكل رقم 2 . 93 . 94 . 95 . اللوحة 1و 2( 


لوحة كبيرة (الطول = 8 م » الارتفاع = 3 م) تقع باتجاه شمال- شرق على مسافة 20 مترا 
تقريبا من الأرض ٠‏ والتي تشمل 12 إلى 13 شكلاً مرسوما باللون الياجوري القرمزي» تمشتل 
علامات وحيوانات أسندت إلى النمط 3ء و هناك شكلان بشريان نحتا حديةا (النمط 4؟). أغلمب 
الرسوم الحيوانية من البقر مع أعضائها الجنسيةء تتبعها صغارها بين سيقانها. 

إن توافق وضع رؤوس الحيوانات المتجهة بمنظور جانبي يمين و منطقة جريان المياه مثير 
للانتباه والدي ریما پفسر اختفاءها من خلال الجريان. 

هناك فرق في تمثيل قرون البقر» ما إذا كانت مرسومة أو منحوتة : القرون المنحوتة نمطية 
الحجم بينما القرون المرسومة بالألوان بأحجام ومقاسات متنوعة (صغيرة » طويلة »متموجة). 

وفي أسفل اللوحات المرسومة في الصخرة بشكل أفقي» نحتت عدة أشكال دائرية أو بيضاوية 
وذلك من أجل طحن وخلط صبغات الألوان. 

گشفت و صورت هذه اللوحة بالكامل› بواسطة فيلم بوليتلين Polyéthylène‏ . وقد ضربت 
أسفل هذه اللوحة بعض الأدوات الحجرية وكذلك قطع صغيرة من الهيماتيت. 


0 20 cm 
ی‎ 


الشكل رقم 92- جبل المخروق .1(1) 


تجمع مكون من 11 مستطيلاً بالقرب من الحيوانات» تشير إلى سياج(؟) في الجزء الأسفل › يظهر حيوانان ممثلان وجها لوجه 
مع صغارهما. وفي الطرف السفلي الأيمن» يتقارب أحد الأشكال من أشكال المستطيلات» مع بروز في الجزء الأعلى الأيمن. 
رسم مسطح باللون الياجوري القرمزي» النمط 3. 
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0 20 cm 


الشكل زق 83 جل لخر ق: ‏ (6--8) 


مشهد لقطيع من البقر الملونة. رسم باللون الياجوري القرمزي» النمط 3. شكل بشري بدون الجزء الأعلى من جسمه» بذراع 
مرفوع» بعضو جنسي مخفي» منحوت فوق القطيع. يظهر تحت الذراع الأيسر للشكل البشري حيوان صغير» يبدو وكأنه حمارً 
أو بقرةء آذان وقرون بمنظور جانبي كامل(عنصر واحد من الزوج واضح) و بذيل طويل. وهناك خط ينطلق من رقبته يمكن 
أن يكون سهما أو زماما. وحوالي هذه الأشكالء يوجد سبع بقرات بمنظور جانبي يمين مكونة قطيعا واضحا. ونميز أيضا 
بعض أجسام حيوانات توحي إلى قطيع من البقر. النحت المعمول على الرسم الملون» الأمر الذي يعني بأنه عمل بعد الرسوم 
التابعة لانمط 3. 


0 20 cm 


الشكل رقم 94- جبل المخروق 1 (9- 10): 


مشهد: لثور بذيل طويل وبمنظور جانبي يمين. تسبب جريان المياه في طمس الصدر والرأس. رسم ملون باللون الياجوري 
وكذلك شكل بشري كبير بدون رأس» بعضو- جنسي غير واضح» نحت في فترة لاحقة بعد الرسم. 
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الشكل رقم 95- جبل المخروق.2(1- 5): 


- إلى اليسارء توجد بقرتان صغيرتان متلتا جزئيا: بقرة أنثى بضروع رسمت مؤخرتها بدقةء بذيل طويل» 
والذي يتبع حركة الفخذء ويظهر تحت الضرع مؤخرة صغيرها. وعلى نهاية اليسرى» توجد بقرة أخرى 
(برأس مع قرنين مستقيمين وجزء من الصدر). رسمت هذه البقرات الثلاث باللون الياجوري القرمزي 
وكلها بمنظور جانبي أيمن. وعلى جوانب هذه الأشكال الثلاثة يوجد عشرة أشكال هندسية قريية من شكل 
المستطيل؛ مرسومة باللون الياجوري الأخر. من الممكن أن اجتاف اللران رط يبيات اة التي 
جرت في عصور مختلفة. على العموم إن الأشكال الداكنة هي أكثر قدما. 

- في الوسط يظهر ٿور رأسه مطموس» بعضو جنسي ذکر٬‏ بمنظور جانبي يمين» بذيل طويل. على جانب 
الحيوان وبتعدد الطبقات» يوجد حيوان آخر صغير جدا وبمنظور جانبي يمين. كما يوجد تحت الثور الكبير 
حيوان آخر ملون رأسه مطموس» وربما يقع على مستوى العضو الجنسي للثور الكبير. تمت عملية الرسم 
باللون الياجوري القرمزي» رسم تخطيطي» النمط 3. 

- إلى اليمين» يوجد ثور بعضو جنسي ذكر» بمنظور جانبي يمين و بذيل طويل. طمس صدرها ورأسها 
والقوائم الأمامية من جراء جريان الماء. نلاحظ بعض أجسام (أشكال) حيوانية (كلاب؟)» توحي إلى قطيع 
مصحوب ببعض الكلاب. الرسم باللون الياجوري القرمزي» النمط 3. 

وفي أعلى الشكل السابق (شكل ليس مصور)» يوجد حيوان يوحي بأنه بقرة بمنظور جانبي يمين» مع أربع 

زوائد على الرأس (قرنان وأذنان). رسم باللون الياجوري الأحمر ٬النمط‏ 3. 
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اللوحة رقم 2 ' قبة ": (الشكل رقم 6 واللوحة رقم 3( 


تقع هذه اللوحة على الواجهة الجنوبية من الكتلةء بارتفاع نادر على سقف تجويف مشكلا 'قبة'ء 
مما جعل عملية الاستكشاف (التحديد) صعبة جدا. هذا بالإضافة إلى أنها قد تهمدمت من جراء 
جريان الماء وهي حاليا قابلة للزوال لكون السكان المحليين يترددون على المكان بشكل متواصل 
ويشعلون النار تحت القبة. لذلك لم نتمكن من تحديد هذه اللوحة. 
تشمل هذه المجموعة 8 أشكال» اثنان منها واضحان إلى حد ما: وهما حيوانان صغيران 
ملونان باللون الأحمر القرمزي والأسود» بشكل تخطيطي» وتمتل هذه اللوحة بالتأكيد مشهد صيد : 
شكل بشري يواجه وعول وبقر. الرسم ملون النمط 3. 
- بقرة حمراء بقرن صغير (الطول -=23 سم » العرض <16 سم)» بمنظور جانبي شمال. 
- بقرة حمراء بقرنيين منفرجين» ضيقين (الطول -=19 سم › العرض= 17 سم). 
- شكل بشري أحمر اللون مرسوم بشكل خيطي ( بشكل عصا) (الطول = 8 سم › العرض = 
2 سم)» بأيدي منحنية نحو رأس وعل كبير بمنظور جانبي يمين: يقبض في يده شيئا غير 
واضح. 
- هناك وعل (الطول <16 سم » العرض = 9سم)» بقرون كبيرة منحنية نحو الخلف» 
بمنظور جانبي شمال» متبوع بواحد آخر صغير جد (الطول= 8 سم»ء العرض = 5 سم). 
- ثم وعل كامل» بمنظور جانبي يمين وبقرون صغيرة (الطول=14سم» العرض= 9سم). 
- شكل بشري مرسوم بشكل عصا (الطول = 9سم» العرض= 9سم) الذي يأخذ مؤخرة 


الشكل رقم96- جبل المخروق 1(2- 8): 
جزء من مشهد القبة مع شكل بشري مرسوم بشكل عصا في مواجهة وعل كبير. الرسم الملون باللون الأحمر (الشكل البشري 
و الوعلين) واللون الأسود (البقرة في الأعلى). انظر اللوحة رقم 3. 
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اللوحة رقم 3 : (الشكل رقم 97) 


تشمل هذه اللوحة 19 شكلا : 13 شكلاً مرسوما بالألوان و 6 أشكال منحوتة. وإلى اليسار 
يوجد ثقب على بعد 25 مترا من الأرض» تمتل المشهد الأكثر اتقانا من المشاهد المكتشفة في 
منطقة صعدة» وذلك لكون الأشكال البشرية مرتبطة بوضوح مع الحيوانات (بن آوى »وعل »› 
بقرة). المشهد مماثل لمشهد موقع الحظيرة (الشكل رقم 87): شكل بشري مقرن ٠‏ بأذرع مرفوعةء 
مصحوب بابن آوى ذكر و وعل صغير. اللوحة مليئة برسوم البقر الملونة باللون الأحمر» و على 
اليمين» توجد مجموعة من الوعول والجواميس المتواجهة في أسفل اللوحة. 

تم نسخ الأشكال الواضحة بواسطة فيلم بوليتيلين» أو عبر الطبع بمادة السليكون»ء والتي من 
بينها الأشكال المطبوعة الموجودة حاليا في المتحف الوطني بصنعاء. 


0 20cm 
ڪڪ‎ 


الشكل رقم 97- جبل المخروق.3 (1- 8): 

- بقرة صغيرة » بمنظور جانبي شمال» بقرن واحد منحن نحو الأمام» على الجسم يوجد شيء ما. مقدمة 
ومؤخرة الحيوان ملونة باللون الياجوري الأحمر القرمزي» الجوانب ليست ملونة » يشارك اللون في تمثيل 
الشكل. 

- بقرة صغيرة بمنظور جانبي شمال» بذيل طويل دقيق» العمود الفقري مبين» أحد الأرداف بارز» بأنف دقيق 
: على الجمجمة يظهر قرنان صغيران منفرجان. يغطي اللون جزئيا نحت الشكل البشري » وهكذا فالرسم 
الملون أحدث من النحت. الرسم باللون الأحمر القرمزي › النمط 3. 

- وعل صغير؛ بقرون منحنية إلى الخلف » بمنظور جانبي شمال» منحوت بنحت غائر بشكل ۷» عريض 
ومصقول مع بقية آثار الرسم الملون. غشاء العتق داكن كغشاء عتق الصخرة. 

- شكل بشري بتلاتة قرون › برأس بيضاوي» وأذرع مرفوعة وأصابع منحوتة يرى من الأمام. العينان 
والأنف والفم تمثل بأربع دوائر. تلمس اليد اليسار أنف ابن آوى. الجسم دقيق والأيدي ضخمة مقارنة 
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بالجسم. النحت غائر بشكل واضح عبر تنقيط خارجي للأطراف وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
النمط 2 طبيعي. 

- بن آوى (انظر الشكل رقم 89) بمنظور جانبي شمال ; مستند على قوائمه الخلفية » بجسم ممتد» برأس 
مرفوع مع أذنين مرفوعة; بذيل منتفخ بريش» القوائم منحوتة اثنتين باثنتين ; الجميع بحركات ديناميكية. 
النحت غائر» بشكل واضح بواسطة تنقيط خارجي للحواف» وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. رسم 
طبيغيء التمط 2 


اللوحة رقم 3 أشكال ليست مصورة 
ر ن ری کي هان ا سے اترک 29ب 
بالألوان»› طبيعي»› النمط 3. 
- بقرة» بمنظور جانبي شمال» برأس دقيق مع قرنين منفرجين. النمط 3 طبيعي. 


اللوحة رقم 4: (الشكل رقم 98 و99) 
تقع هذه اللوحة (الطول = 10 م » العرض = 4م) أمام الرسوم الملونة للمجموعة رقم 5 
الموجودة في موقع الحظيرة» في أسفل جبل المخروق وتتجه جنوب- غرب وتشمل خمسة أشكال. 


ثلاثة أشكال قديمة :شكل بشري صغير ويد منحوتة (الشكل رقم 98)» ثور كبير الحجم (الشكل 
رقم 99) وشكلان حديتان : وعل بقرون منحنية وجمل مصحوب بشكل بشري صغير» بلا شك 
شكل لامر أة. 


الشكل رقم 98- جبل المخروق 1(4- 2): 


شكل بشري صغير منحوت. النمط 1 أو 2 طبيعي. شكل بشري» بذراع مرفوع» من الأمام» ساقان بمنظور جانبي يمين» 
الأقدام مبينة. في اليد اليمين يوجد شيء غير محدد وكذلك في المحزمة. على اليمين توجد يد منحوتة بعمق بشكل آ1. النحت 
غائر بشكل واضح من خلال التنقيط الخارجي للحواف» وبغشاء عتق داكن كغشاء عتق الصخرة. 

جبل المخروق 3(4): يشير موقع هذا النحت إلى مكان أضاحي مع مذبح. ربماتم تقشر 
الصخر بشكل صفائح بسبب تهدم في جزء من الملجأً نتيجة حرارة النيران المشتعلة في إحدى 
المستوطنات (المساكن). إن تحديد تاريخ هذا الحيوان صعب» على الرغم أن الهيئة العامة والنمط 
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القديم والمقاسات تدل على أنه يعود إلى النمط 1. كما تصنفه الزخرفة إلى العصر البرونزي» وذلك 
لأنه لا يمكننا الجزم بأن هذه الزخرفة تمثيل طبيعي للباس المزخرف» التي ربما يزين بها الحيوان 
لغرض الأضحية. و يؤكد الشريط المائل فكرة الزخرفة الرمزية أو الواقعية. 

يبدو أنه تم إعداد السطح بواسطة النحت بالنقر؛ لأن الحيوان يظهر بشكل مصقول على جدار 
متموج من جراء عوامل التعرية المختلفة للصخور الرملية المتجانسة بشدة. غشاء العتقق مماثتل 
لغشاء عنق aS‏ 


2 0 1 : ر ر 7 
: 1 ره 7 * n" i‏ و 
N.‏ 4 ا e‏ 


ra م‎ 


2 
الشكل رقم 99- جبل المخروق.4 (3): 


بقرة كبيرة جدا(الطول = 257 سم» العرض= 80 سم)» بقرون ملفوفة نحو الأمام» بجسم مزخرف بدوائر وخطين متوازيين 
بشكل مائل» بادئين من القوائم الأمامية حتى قاعدة 0 هذا النوع من 'حمالة السيف" مزينة بخطوط صغيرة. الجسم 
a SC‏ ولسوء الحظ لقد اختفى الجزء السفلي 

من الحيوان والرأس والقرن اليمين نهائيا نتيجة انفصال جزء من الجدار: غير أن بقية القرن الشمال يسمح بإعادة إنشاء الدائرة 
كاملة. إن الشكل الضخم و الحارك السميك والقرون العريضة والذيل الفشر ن ف باه جام د بوا 


اللوحة رقم 4 : أشكال ليست مصورة 
على حزامه أداة غير معروفة (انظر الشكل رقم 9 في رداع). 
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اللوحة رقم 5 : (الشكل رقم 100) 


تقع هذه اللوحة على الجهة الشمالية الشرقية للكتلة الحجرية على ارتفاع 30 مترا من الأرض 
وتشمل نحتاً واحداً فقط : بقرة بغشاء عتق أكثر سواداًء» ولسوء الحظ جز ء كبير منها مغطى بعدة 
نقوش خلفها الزوار. 


2 1 20 gna 


الشكل رقم 100- جبل المخروق. 5: 


نحت لثور. النمط 1 طبيعي. بقرون طويلة متجهة نحو الأمام وبجسم ضخم وذيل قصيرء مُثلت العينان بدائرتين» 
بمنظور جانبي شمال» يُرى الرأس من أعلى » يخترق الصدر خطان يتصلان بالخط الفقري. النحت غائر بشكل ۷ 
مصقول» وبغشاء عتق داكن كغشاء عتق الصخرة 


كما وجد في أسفل جبل المخروق أداة كاليشم المصقول» منحوتا على كلتا جهتيه شكل حلزوني 
بنتوء دائري (الشكل رقم 101(. 


الشكل رقم 101- أداة مصنوعة من الحجر بزخرفة حلزونية الشكل. 
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اللوحة رقم 6الشكل رقم. 102 ( 

تقع هذه اللوحة باتجاه شمال- شرق وهي واحدة من أعلى اللوحات في الموقع (حيث تقع على 
ارتفاع 30 مترا من الأرض)» وتشمل شكلا ملونا باللون الأحمر ومنحوتا على الجدار الوحيد 
المسطح لشكل الملجأ. ويعد هذا الشكل واحدا من نموذجين يمثلان علامات على هذه الكتلة. 


i E ap ALET 
OLIEEUHTITY TEHIL LLL 
rey gË k ډډ‎ kf fF HR, 
iit DEN ااا ا ا‎ OA IRR 
PF 3± 


50 cm 
E 1 1 1 


الشكل رقم 102- جبل المخروق 6 (1): 
0 علامة باللون الأحمر القرمزي. النمط 3 أو 4 ؟ تبدو كل واحدة منها وكأنها بصمة لإصبع مطلي بالاألون» منفذة على 
الصخرة. هذه العلامات مرتبة الوحدة بعد الأخرى» بشكل منتظم ومصفوفة في صفين متو ازيين ومتعرجين قليلا. 


اللوحة رقم 7 : (الشكل رقم .103) 
تقع هذه اللوحة شمال- شرق الكتلة الحجرية وتشمل شكلين منحوتين : بقرة بحجم كبير وشكل 
بشري کبیر (لیس مصور) (الارتفاع = 250 سم» العرض = 115 سم) يعلوه طبق» منفذ بشكل 
سيئ» برأس بيضاوي الشكل بدون علامات تبين العيون والفم» النحت غائر وعريض» من النمط 3. 
ويوجد في أسفل الكتلة تجويف» نحت قديماً في الصخرة والذي يجمع الماء الجاري من جدران 


> الكتلة.‎ 
EF amare. a 
ا‎ 2 


چم n,‏ کی ہی سح 
Tee‏ 3 


مهمد 
e‏ 


ie, a‏ هه 


4 
ت 
م 6 
;7 


N 
“ 
ھ‎ 


0 20 
ma E 


الشكل رقم 103- جبل المخروق .7 (1): 


نحت لثور كبير» النمط 1 طبيعي. بقرون طويلة منحنية نحو الأمام وبجسم ضخم» بمنظور جانبي شمال. الصدر متضرر من 
جراء كتابة الأطفال لأسمائهم عليه. النحت قليل العمق مع صقل خفيف وبغشاء عتق داكن. 
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اللوحة رقم 8 : (الشكل رقم . 104 105 106 ۰107 108 109( 


إنها أغنى لوحة بالرسوم الملونة (الطول = 8 م » الارتفاع = 3 م). تقع في ملجأً في الهواء 
الطلق» مفتوحة على الوادي» على بعد خمسة أمتار من الأارض» باتجاه شمال- شرق الموقع : حيث 
تشمل 46 شكلاً منها 45 شكلأً ملوناً. حاليا فأن جز ءأً كبيراً من الأشكال مطموس من جراء جريان 
الماء وتفكك الجدران وكذلك من آتثار العيارات النارية. لم توصف إلا الأشكال التي تمكنامن 
تحديدها وتصويرها. 

كما أن الشكل الكبير المنحوت (الشكل رقم 82) هو عبارة عن جزء. يظهر بلا شك بقرة 
كبيرة بجسم مغطى بشكل يتطابق مع بعض الأشكال الموجودة في موقع المسلحقات المجموعة 8 
٠‏ (الشكل رقم 68)» جبل المخروق .3(4) (الشكل رقم.99)ء وادي روبيع 1.8 (1) (الشكل 
رقم.120)» جبل صما. 5 (3) (الشكل رقم .137)» جبل غوبير. .٤‏ 2 (2) (الشكل رقم.148) و 
جبل غوبیر 2 (1) (الشکل رقم. 151). 


الشكل رقم 104- جبل المخروق. 8 (1): 


رسم صغير لثور يظهر عليه عضوه الجنسي. ملون باللون الأحمر القرمزي. النمط 3 طبيعي. بمنظور جانبي يسار» و بذيل 
طويل» الرأاس معلم بقرنين منفرجين. 


الشكل رقم 105- جبل المخروق. 8 (12- 13): 


شكلان بشريان صغيران مرسومان بهيئة عصا. ملونان باللون الأحمر القرمزي» النمط 3 › تخطيطي. شكل بشري بأذرع 
مرفوعة وساقين منفردين» جنس ذكر» برأس مدور يعلوه قرنان أو ريشتان: رامي سهام (نبال) (يعد واحداً من بين اثنين فقط 
الذين تم اكتشافهما في الموقع بكامله)؛ يحمل قوساء بحجم كبير نسبيا مقارنة مع الشخص الذي يحملهء > كما أن القوس بتقويس 
من : . هناك آثار حمراء قرمزية يعتقد أنها أشكال أخرى طمست. 

ا وا ره ور ن ن 0 او و ی ی ی ا 
تتبعها ضقارها: ملت البقر مع اضر عها وصغارها في وضع الرضناغة لوه باللون الأخمر.القرفزي: الفط 3: 
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الشكل رقم 106- جبل المخروق.8 (21- 22): 


بقرتان ملونتان ( التي تظهر على اليسار ملونة باللون 
الأحمر الفاتح» والأخرى التي على اليمين باللون الأحمر 
القرمزي). النمط 3 طبيعي. واحدة بمنظور جانبي شمال 
وبقرنين کبيرين منفرجين ومتموجين(الوحيدين في موقع 
صعدة). قاعدة الأنف متداخلة مع ردف الحيوان السابق ذي 
الرأس المطموس» والعمود الفقري متصل بخط ملون 


باللو ن الأحمر الغامق. em‏ 2 


الشكل رقم 107- جبل المخروق 8 (2- 6): 


مشهد لثلاث أبقار» وشكلان بشريان بهيئة عصا. 
الرسم ملون باللون الأحمر القرمزي. النمط 3 
تخطيطي. شكل بشري بهيئة عصاء بعضو ذكرى» 
برأس بيضاوي الشكل مع زائدتين (ريش أو قرون)» 
ساقين منفردين: يوجد بيده اليمين شيء غير واضح 
وی يسار ةو رة بر 


ES 


ي 
e N SAE 2‏ 
a‏ 
4 3 
۴ 1 
e‏ یو Sans échelle‏ 


Sans échelle 


الشكل رقم 108- جبل المخروق .8 (7- 11): 


مشهد لأربعة حيوانات (كلاب وحمير؟)» و شكل بشري مرسوم بهيئة عصا على شكل صليب. رسم مسطح باللون الياجوري 
الأحمر القرمزي. النمط 3 طبيعي. 
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بآثار إطلاق العيارات النارية عليه 


نحت لشكل مجزأء بلا شك أنه بقرة بجسم مغطى بزخارف. النمط 3. النحت غائر و مصقول بشكل ٠۷‏ متقوب بالعيارات الناريةء ويعد هذا الشكل مهدداً 


الشكل رقم 109- جبل المخروق.8 (20): 


50 cm 
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موقع جبل الجرفين «ره؟٣هل‏ -اج اوطJa‏ 


الشكل رقم110- منظر عام لموقع جبل الجرفين 


يعد هذا الموقع الكتلة الحجرية المتقوبة الثانية في شمال صعدة» مع لوحة واحدة فقط موجودة 
باتجاه شمال- شرق (3×4 م » على بعد 20 مترا من الأرض)» على شمال» الكنة يظهر أربعة 
أشكال ملونة باللون الأحمر القرمزي والياجوري الغامق. 


\۱ ۴ 
U 


۱ Wadî Rubay“ 
1 3 0 ر‎ 
3 . 
2 
/ 
ر‎ 
ل‎ e 
al-Harawh أشكال منحوتة‎ 
أشكال ملونة‎ 
ھ موقع استيطان‎ 


m figures gravées Wa 


O figures peintes و‎ 


® site d habitat 0 1 km 


الشكل رقم 111- مواقع الرسوم الصخرية في موقع جبل الجرفين على التلال الصخرية المنعزلة. 
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كما هو الحال فى الملاجي الملونة الأخرى» توجد دوائر منحوتة فى طبقات (ءع]اهل) أفقية › 
E A‏ ا ل اة 
CN ORS EIS a E‏ 
کرد ادات افر على سفت فة اكل رف ااي اله رةه 


الشكل رقم 112- علامات هندسية ملونة في قهرة الحراوه. 


إنها أشكال هندسية مربعة » دائرية »› أشكال مستقلة مزخرفة من الداخل بخطوط ونقط متماثلة غالبا: 
وأخرى أكثر تعقيدا على شكل وسوم (شعارات) بخطوط متلألئة. إنها معزولة عن بعضها البعض. وبينما 
نقترب أكثر من الحواف الخارجية للقبة فإن العلامات تتجمع أكثر وتكون مجموعات. لم يستعمل فيها إلا 
اللون الأحمر الغامق. هذه الأنواع من العلامات الو سوم موجودة بكثرة وخصوصا في التجويفات الصغيرة 
ومن المحتمل إنها تنتمي إلى فترات حديثة (النمط 4). 
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اللوحة رقم 1: (الشكل رقم. 113 و 114 اللوحة رقم . 5 و 6) 


تشمل هذه اللوحة أربعة أشكال ملونة تمثل بقرتين و وعلين. 


الشكل رقم 113- جبل الجرفين . 1 (1- 2): 


(الطول= 34 سم » العرض = 34 سم)» وعل بقرون كبيرة منحنية إلى الخلف» وبعقد تدل على الوعل النوبي ×ع ط1 ٣2914‏ 
اطم : إنه واحد من اثئين من الوعول الملونة التي تتضمن هذه الخاصية. الرسم بمنظور جانبي شمال مع لحية صغيرة 
> وعلامة صليبية الشكل على الحارك» وبجسم ضخم و برأس وخط في ظهر العنق بلون داكن أكثر من بقية الجسم . الوعل 
متبوع بحيوان صغير بذيل مرفوع» على ما يبدو بأنه كلب (الطول= 13,5 سم » العرض = 8 سم)» برسم ملون باللون 
الياجوري» النمط 3 طبيعي. 


الشكل رقم 114- جبل الجرفين. 3(1- 4): 
بقرة أنثى (الطول= 47 سم » العرض = 29 سم)» بثلاثة ضروع وبقرون منفرجة › ويظهر بين قوائمها حيوان صغير (الطول 
<14 سم» العرض = 8 سم). بمنظور جانبي يمين. ويوجد تحت الرأس خطان متوازيان» بمقاس قصير ي صل إلى بعمض 
السنتمترات. رسم مسطح ملون باللون الأحمر القرمزي. النمط 3 طبيعي. 
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Wadi Rü bay“ موقع وادي روبيع‎ 


يقع هذا الموقع على بعد 5 كم تقريبا شمال صعدة على منطقة "أو لاد بني مسعود" ويتكون من 
تلال رملية متحجرة متباعدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية» ومحاطا بحوض واسع» يتكون 
الجزء الأوسط منه من رواسب كربونية › ويمثل بقايا لبحيرة قديمة (انظر الباب الثالث). تستعمل 
هذه الرواسب (الطمي) من قبل القرويين في تنقيح الكروم. وكما هو الحال في المواقع الأخرىء 
تصطف تكوينات الحريق المكتشفة بواسطة اللون الأبيض للطمي في حافة البحيرة القديمة. 


الرسوم الملونة مطموسة تماما لسوء الحظ. 

في أسفل المجموعة 8 و المجموعة € ٠‏ تحتوي على تكوينات بشرية» و مجموعات من 
الأحجار أو المساكن وعلى قطع عظميةء وعدة أدوات حجرية التي نتجت بوضوح عن الطبقة 
الأثرية المغطاة » والتي ظهرت عبر عوامل التعرية ومرور البشر والحيوانات عليها. ونذكر هنا 
التواريخ التي تم الحصول عليها في المستوطنتين : 

8 = وادي روبيع المجموعة 8 : 3790 + 60 سنة وتاريخ معياري (2054 - 
و2445- ) قبل الميلاد. 


)- 2110- 1885( سنة وتاريخ معياري‎ 40 ± 3600: ١ وادي روبيع المجموعة‎ - R٣ 


۰ قبل الميلاد‎ 
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الشكل رقم 115- مواقع الرسوم الصخرية في موقع وادي روبيع على التلال الصخرية المنعزلة. 
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المجموعة 4: لوحة واحدة 

عبارة عن كتلة صغيرة معزولة قليلة الارتفاع؛ يتم الوصول إليها من قرية الحمزات» بين جبل 
صما و ساحة وادي روبيع. وهي تستخدم حاليا كملجاً لمخيمات البدو ومكان لتخزين علف قطعان 
الموجودة في الكتل» والمحمي أيضا من التقلبات الجوية (الشكل رقم. 117). 

تحتوي الجهة الشمالية على لوحة واحدة فقط مكونة من 11 شكلاً منحوتا (6 بقر بقرون 
منحنية و 4 وعول بقرون مصقولة و شكل بشري صغير). 


الشكل رقم 117- ملجأ وادي روبيع حيثما لا يزال البدو ينصبون خيامهم فيه. توجد الأشكال المنحوتة على الإفريز الأول 
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اللوحة رقم 1 : (الشكل رقم. 118 و 119) 

ربما تعتبر هذه اللوحة من خلال تركيبتها المتجانسة جداء ومن خلال الخاصية التشكيلية 
الأكيدةء كمجموعة متلاحمة على الرغم من تداخل الطبقات الذي يشير إلى أنه تم تنفيذها خلال 
فترتين مختلفتين. تظهر المرحلة الأولى» المسندة إلى النمط 1ء أشكال بطريقة خثنة و بخط 
عريض» متخلصا من الجزء الداخلي للحافة ذات الشكل البارز. 

المرحلة الثانية تتميز بأشكال بخطوط معمولة بعناية فائقة بتنقيط وحيد الشكل داخل جسم 
الحيوانات» النمط 2. 

تم نسخ هذه اللوحة بواسطة أفلام البوليثلين و الطبع بواسطة صمغ من مادة السليكون. هذه 
الأشكال المطبو عة معروضة في المتحف الوطني بصنعاء. 
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الشكل رقم 118- وادي روبيع المجموعة ۸. 1 (1- 11): 


جزء من المشهد يوضح أبقار كبيرة متداخلة الطبقات. إلى اليمين» توجد حيوانات بنحت سميك و بخط 
عريض» من الطور الأول للعمل. وإلى اليسار › حيوانات دقيقة جدا نفذت عن طريق التنقيط أو نقر السطح 
الداخلي للحافة. 
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الشكل رقم 119- وادي روبيع. المجموعة ۸ . 1 (1- 11): 


مشهد يوضح أبقار كبيرة متداخلة الطبقات. منحوتة بالنمط 1 طبيعي و النمط 2. البقرة رقم 1 » بقرون طويلة ملفوفة ششاهد 
من أعلى» بمنظور جانبي شمال. وبنحت غائر بشكل ۷ بتنقيط وحيد الشكل على سطح الجسم. القرون ترسم التنقيط التي 
يظهر داخلها بشكل بارز. البقرة رقم (2)» بقرون طويلة ملفوفة نحو الأمام» يُرى الرأس من أعلى» بمنظور جانبي شمال : 
يتضح جزء من مقدمتها على بقرة أخرى. نحتت عن طريق تنقيط داخل الحيوان. البقرة رقم (3)» بقرون طويلة جدا ملفوفة 
نحو الأمام » بمنظور جانبي شمال»ء يرى الرأس من أعلى. وبتنقيط داخل الحيوان. البقرة رقم (4) بقرون طويلة جدا ملفوفة 
نحو الأمام > يرى الرأس من أعلى وبمنظور جانبي شمال : يظهر عليها حيوانان آخران. النحت غليظ » وبخط عريض 
متخلصا من الجزء الداخلي للحافة بنتوء بارز. الرقم 5 مقدمة بقرة تظهر فوق السابقةء بقرون كبيرة ملفوفة نحو الأمام » يُرى 
الرأس من أعلى وبمنظور جانبي يمين. البقرة رقم (6) الواقعة شمال اللوحة » بقرون كبيرة ملفوفة نحو الأمام» يُرى الرأس 
من أعلى » بمنظور جانبي شمال يظهر فوقها وعل كبير (رقم 8) حديث. منحوت بواسطة التنقيط أو النقر › النمط 1. وعل 
(7) » بقرون مستقيمةء وبمنظور جانبي شمال. ثحت عن طريق التنقيط وحيد الشكل باستثناء القرون المنحوتة بشكل ۷ 
ومصقولة. النمط 2. وعل (8) › ذكر بلحية صغيرة » وبقرون منحنية إلى الخلف. بجسم ضخم بمنظور جانبي شمال : يظهر 
فوق البقرة رقم(6). نحت بواسطة تنقيط الجسم » باستتناء القرون المنحوتة بشكل ۷ غائر ومصقولة. وعل (9)» له قرون 
منحنية إلى الخلف» بمنظور جانبي يمين. النمط 2 طبيعي. مقدمة وعل (10)» بمنظور جانبي شمال » بنحت قليل العمق وتنقيط 
سميك وقليل. النمط 2 طبيعي. غشاء عتق الوعول أفتح من غشاء عتق البقر. 


اللوحة رقم 1: أشكال ليست مصورة 
شكل بشري بأذرع مرفوعة» يُرى من الأمام. النحت قليل العمق بشكل ۷ مع صقل خفيف» 
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المجموعة 8: لوحتان 


تختلف هذه الكتلة عن التلال الصخرية المعزولة الأخرى من خلال شكلها المنفذ بالشكل لا 
المفتوح على السهل : تقع أغلبية الرسوم الملونة والمنحوتات على الجهة الشمالية- الشرقية. لكن 
ولسوء الحظ فإن الرسوم الملونة مطموسة تقريبا. تم نسخ لوحتين متداخلة الطبقات. يوجد في أسفل 
الكتلة»ء مستوطنات واضحة» موجودة في طبقة داكنة صلبة. تم أجراء بعض الحفريات والتحاليل 
هناك» حيث كانت تبرز بعض عظام البقر ومن بينها عظام تعود لبقر صغيرة السن. وقد أظهرت 
الطبقة التي يصل سمكها إلى 60 سم من الرواسب الرمادية» بعض عظام الحيوان»› وخ صوصا 
الثور المستأنس» والوعل النوبي (انظر الباب الخامس). و تبين عملية التأريخ بالكربون °14 وجود 
استيطان يعود إلى العصر البرونزي المتأخرء في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. 


اللوحة رقم 1: (الشكل رقم 120 اللوحة رقم 8) 


يظهر في الجزء الأعلى (حيوان من فصيلة السنوريات) بجسم مزين بدوائر» بمنظور جانبي 
يمين» مع وجود ننقط حديث» يمثل بقرة بقرون متخذة جسم الحيوان بالمقلوب» لها رأس بمنظور 
جانبي يمين : مع وجود خط ببين ذيل الحيوان. وتظهر الدوائر بارزة في جسم الحيوان. النمط 2 
طبيعي (انظر الشكل رقم 68 » 147). 
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الشكل رقم 120- وادي روبیع ¢ المجمو عة .B‏ 1 (1): 


حيوان هجين بجسم مزين بدوائر» منحوت. (النمط 2)» بجسم مزين بدوائر مجوفةء بمنظور شمال. وعلى مؤخرته أضيف 
رأس بقرة لها قرون بمنظور جانبي يمين بواسطة تنقيط حديث» بينما يوجد خط كبير منحوت يمثل أفقيا ذيل الحيوان في 
وضعية رأس الحيوان الأصلي. 
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اللوحة رقم. 2 : (الشكل رقم. 121) 

توضح هذه اللوحة تداخل الطبقات لثلاثة أشكال بطرق مختلفة. 

في البداية» شكل بشري كبير يعلوه طبق» مع قوس بانحناء بسيط على يده اليمين» و نوع من 
المثزر أو الحزام على خاصرته. النحت الغائر بشكل ۷ مصقول» بغشاء عتق ممائثل لغشاء عتق 
الصخرة. النمط 3 طبيعي. 
مصقول» منفذ بشكل سيئ » بغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 3 طبيعي(؟) 


0 50 cm 


الشكل رقم 1ح وادي روبیع. المجموعة .B‏ 1(2- 2 : 


حيوان منحوت على جسم رامي سهام. النحت بالنمط 3 تخطيطي. الشكل البشري الذي يعلو رأسه طبق»ء يمسك بيده اليمين 
منحوت حديثا على الحيوان. 
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المجموعة © : ثلاث لوحات 


تقع هذه المجموعة شرق المجموعة 8 تغطي واجهتي هذه الكتلة الضيقة جدا ثلاث لوحات 
من الأشكال المنحوتةء التي يصل عددها إلى 21 شكل. وقد كشفت الحفريات الاختباريه التي نفذت 
في أسفل اللوحة 1 بقايا عظام متحجرة لمها (aءعط‏ ×رإا0)» مصحوبة بفحم مؤرخ (وادي روبيع 
المجموعة € :3600 + 40 سنه وتاريخ معياري 2110 -1885 -) قبل الميلاد. 

أما المساكن فقد تم كشفها بواسطة أدوات ميكانيكيةء و كانت محتوياتها متناثرة أو مخفية. ومع 
ذلك لقد ساعدت دراسة الكائنات الحية على تحديد مجموعة حيوانات متنوعة» مع جاموس ووعل › 
ممائلة لتلك التي تم اكتشافها في موقع جبل المخروق (انظر الباب الخامس). 


اللوحة رقم 1 : (الشكل رقم 122) 


تقع هذه اللوحة على الواجهة الجنوبية لملجأً (الطول = 13 م » الارتفاع = 3م ) على بعد 15 
مترا من الأرض» في الظل على مدار اليوم» وتشمل 12 شكلاً : 4 لمها (×إا0) في صف»› 
ووعول وكلب. هذه الأشكال مهدمة من جراء جريان الماء و تفكك الجدران مما تسبب في إعاقة 
وصفها كلها. 

وعلان (ليسا مصورين) (الطول = 44 سم » العرض = 33 سم) » بقرون طويلة وبمنظور 
جانبي يمين» بجسم خيالي. منحوتين بشكل ۷ بصقل خفيف وبغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق 
الصخرة. 


0 20cm 
ا‎ 


الشكل رقم 122- وادي روبيع. المجموعة .٤‏ 1 (3): 


الأشرطة الموجودة على الجوانب. و بغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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اللوحة رقم 2 : (الشكل رقم. 123) 


تقع هذه اللوحة على الواجهة الشمالية للكتلة في 
الجزء الأعلى منهاء تقتصر هذه اللوحة على شكل واحد 
منحوت. و يوجد إلى جانبها ملجأً خفاش» وهي ظاهرة 
نادرة في مواقع منطقة صعدة. 


٤ e 2 ا‎ 


الشكل رقم 3 - وادي روبیع. المجموعة 8 2 (1): 


شكل بشري بواجهة منحوتة. النمط 3 طبيعي. بدون خط الوجه» بأذرع 
مفرودة» الأيدي على الأوراك مع وجود شيء على مقدمة الذراع الأيسر. 
النحت غائر بشكل ۷. مصقول» وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق 
الصخرة. 
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الشكل رقم 124- وادي ظهر: 


شكل بشري طويل جدا (الارتفاع = 2 م تقريبا.) بأذرع منفردة متجهمة 
نحو الأرض. تمثيل الركب والأقدام أكثر واقعية. بنحت قليل العمق عن 
طريق التنقيط. بغشاء عتق ممائثل لغشاء عتق الصخرة ( رسمه ثفذ من 
خلال صورة غير مستوية). انظر اللوحة رقم 20. 
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اللوحة رقم 3 : (الشكل رقم. 125( 


تقع على الواجهة الشمالية- الشرقية» وهي عبارة عن لوحة كبيرة (الطول = 4 م » الارتفاع = 
0 م ) مع وجود قشرتين منفصلتين هدمتا الجزء العلوي من الشكلين البشريين : هل كان تقشير 
الصخور طبيعي أو مقصود فيما يخص التمثيل البشري؟ لقد تم نسخ هذه اللوحة بالرسم و التصوير 
الفوتوغرافي. إنه مشهد معقد يشرك أشكالا بشرية وحيوانية : خمسة عشر شكلا » شكلان بشريان 
وأشكال حيوانية (كلاب ووعول وكذلك حيوانات من فصيلة السنوريات) متشابكة. لم توصف منها 
سوى 8 أشكال وذلك لكون الأشكال الأخرى صعبة القراءة. كما يدل تداخل الطبقات على أن عملية 
التنفيذ تمت في فترات عديدة. 
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الشكل رقم 125- وادي روبیع. المجموعة. €. 3 (1- 8): 


Eels O IEEE Eco a 
کک ی کارا کور کے کل بے د وو ا ر ی ع اد‎ 
خطوط منحوتة تبدو ممثلة لكسوه. منحوت بشكل بارز وبغشاء عتق داكن مماثل لغشاء عتق الصخرة. النمط 3 طبيعي. وهناك‎ 
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موقع جبل صما $4173 1طد[ 


يقع شمال- غرب صعدة على بعد 5 كم تقريبا من منطقة "أولاد بني مسعود'» يظهر هذا 
الموقع على شكل كتلة صخرية واحدة فقط كبيرة وعريضة وبنفس ارتفاع جبل المخروق. ينفتح إلى 
جهة شمال- شرق على حوض وادي روبیع. 


الشكل رقم 126- موقع جبل صما. 
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e‏ التلال الصخرية المنعزلة. 
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اللوحة رقم. 1 : (الشكل رقم. 128 و129) 


تقع هذه اللوحة التي يَصل طولها إلى 2.50 م في الجهة الجنوبية- الغربية وتشمل خمسة 
شكال منحوتةء ثلانة منها تمثل حمير واتنان تمثلان كلبين. 
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الشكل رقم 128- جبل صما. 1 (1- 3): 
عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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الشكل رقم 129- جبل صما. 1 (4- 5): 


کلبان منحوتان. النمط 3 طبيعي. بذيول مرفوعة على شكل الهراوة» بمنظور جانبي يمين. تسبب انفصال الصخرة في اختفاء 
الصدر والقوائم الأمامية لأحد الكلبين. النحت غائر بشكل ۷ » بصقل خفيف وبغشاء عتق ممائثل لغشاء عتق الصخرة. 
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اللوحة رقم .2 1 (الشكل رقم. 0 و 131( 


تقع هذه اللوحة (الطول = 5 م » الارتفاع = 3 م) باتجاه جنوب- شرق» في ملجأً في وضع 
طفيلي (مظله)» في قمة الكتلة الصخرية» حيث يصعب الوصول إليها. وهي تتكون من أربعة أشكال 
ملونة تقع في أعلى الجدار العمودي تحت الشرفة. 
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الشكل رقم 130- جبل صما. 2 (1- 3): 


ثلاث أبقار صغيرات الحجم» ملونات باللون الياجوري القرمزي. النمط 3 طبيعي. بمنظور جانبي شمال» أنتى على اليسار 
ممثلة بضروع وبقرون منفرجةء يظهر بين قوائمها صغيرها بقرون بارزه إلى الأمام : ويظهر خلفها ثور أصغر منها حجماً. 
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الشكل رقم 131- جبل صما. 2 (4): 


ذكر وعل صغير الحجم ملون باللون الياجوري القرمزي. النمط 3 تخطيطي. بمنظور جانبي يمين» بقرون ضخمة منحنية إلى 
الخلف. ويعد أحد الوعول الثلاثة الموجودة في صعدة. 
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اللوحة رقم. 3: (الشكل رقم. 2 و 133( 


تقع هذه اللوحة جنوب- شرق الكتلة وتشمل 8 أشكال منحوتة على سطحين مستويين بشكل 
جم 
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الشكل رقم 132- جبل صما. 3 (1): 
عريضة قصيرة. النحت غائر مع صقل خفيف وبغشاء عتق مماتل لغشاء عتق الصخرة 
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الشكل رقم 133- جبل صما. 3 (2- 4): 


e CE EVET EES TT الخلفيتان مطموستان:;‎ 


۷ مع صقل خفيف» وبغشاء عتق مماتل لغشاء عتق الصخرة. 
اللوحة رقم 3 : أشكال ليست مصورة 
- وعلان كبيران ريما أنهما ذكران» بقرون طويلة منحنية نحو الخلف قاطعة فقارة الظهر عند 
SS‏ 
متجهة إلى الأمامء مثلت 


- وعل (الطول = 50 سم » العرض = 41 سم) بذیل منٿني» وأذان مذ 
الات بو کک کا ا کل بطر جن قال و بیت ریک کک 


۷ مع صقل خفيف وبغشاء عتق مماتل لغشاء عتق الصخرة. النمط 3 طبيعي. 


اللوحة رقم. 4 : (الشكل رقم. 134 و 135) 
تقع هذه اللوحة شمال- غرب (الطول = 5 م ٠‏ الارتفاع = 4 م) في ملجأً مستعمل عن طريق 


الرعاة»وتتكون هذه اللوحة من سبعة أشكال تنتمي إلى فترتين تاريخيتين مختلفتين. تم إعادة 


المنحوتات الأكثر قدماً فيما بعد. 
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الشكل رقم 135- جبل صما. 4 (1- 7): 


مشهد رقص منحوت؟ النمط 3 طبيعي (متداخل الطبقات). شكلان بشريان بأذرع مرفوعة مرتبطان بشكل بشري في الوسط 
مع شيء معلق على ذراعه اليمين › أمام سنور منحوت على أشكال قديمة (وعل من النمط 2)» بمنظور جانبي يمين وبذيل 
طويل. تم النحت بواسطة التنقيط » بغشاء عتق غامق. شكل دائري مكون من خطين مرتبطين بأنف السنور مع يد الشكل 
البشري. بنحت غائر بداية بالجزء العلوي للأنف . منقط ومصقول جزئيا. كما يوجد شكلان بشريان صغيرا الحجم خيطيا 
الشكل (بهيئة عصا) الأول تحت بطن السنور مع شيء ما في يديه والثاني بين ذيل ومؤخرة السنورء بأذرع مرفوعة ممسكا 
بحربة موجهة نحو قائمتي السنور (النمط 4) 
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اللوحة رقم . 5 : (الشكل رقم. 6و 137( 


تقع هذه اللوحة في اتجاه شمال- شرق في الجزء العلوي» تشكل هذه اللوحة ملجاً يشمل شكلين 
منحوتين وشكل ملون باللون الأحمر الفاتح. و هذه الأشكال بمقاسات صغيرة جداً. 


Sans échelle 


الشكل رقم 136- جبل صما. 5 (1- 2): 


مشهد صيد منحوت بالتنقيط يمتل سنور وغزال. النمط 3 طبيعي. صدر السنور مطموس ويظهر وهو يتبع غزال مع قائمتيه 
الأمامية بارزة نحو الأمام. نحت بواسطة التنقيط (النقر) ومصقول جزئيا وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 


ایو ع ہی 


٣ 
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ج 
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ree 
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< af 


Sans échelle 
:)3( 5 الشكل رقم 137- جبل صما.‎ 


بقرة ملونة باللون الياجوري القرمزي (الطول = 15 سم تقريبا.) النمط 3 أو 4 طبيعي. بقرون طويلة على شكل قيشارة 
بمنظور جانبي شمال. يظهر على مؤخرته شيء مكون من ست بقع ملونة التي ربما تمثل لباس (كسوه). 
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اللوحة رقم. 6: (الشكل رقم. 138) 


يوجد على هذه اللوحة (الطول = 5 سم» العرض 3 سم) شكل واحد فقط على الواجهة 
الجنوبية لكتلة صخرية صغيرة» مقابل جبل صماء حيث يفصل بينهما وادي. 


aies?‏ ۽ 
چ ٍ 

e 

ى 7 4 
اض O‏ 


الشكل رقم 138- جبل صما. 6 (1): 


درت دد ا ن ج ا 2 ية رون رة ن ااا ف ر مر لر 
النوبي» بمنظور جانبي يمين» وبلحية قصيرة. يوجد أمام الأنف علامة وتحت الحيوان يوجد بعض حروف خط المسند. شكل 
قديم تم إعادته فيما بعد» بغشاء عتق فاتح مقارنة بغشاء عتق الصخرة. 
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موقع جبل غوبیر اhubayاG Jaba1‏ 


يعد هذا الموقع آخر شكل لتلال الصخور المنعزلة في سهل صعدة. يستند على دعائم الكتل 
البلورية للجبل الأسود» الذي يمتد نحو المملكة العربية السعودية. يتكون جبل غوبير من عشر تلال 
صخرية منعزلة من بينها سبع أكثر أهمية متجهة شمال- غرب / جنوب- شرق» يفصلها عن 
بعضها واد محفور بمداخل ضيقة صغيرة. واحد منها يخترق الكتلة الصخرية من جانب إلى آأخر 
تم ترقيم الكتل من الجنوب إلى 
الشمال من ۸ إلى 5 
كما هو الحال في المواقع 
الأخرى» تخفي الأتربة الواقعة 
تحت اللوحات مباشرة طبقات أثرية 
يمكن كشف موقعها بسهولة. 


الشكل رقم 139- موقع جبل غوبير. 


figures gravées Wl 
figures peintes O 


site d’ habitat ® 


0 أشكال ملونة 
ھ موقع استیطان 


الشكل رقم 140- مواقع الرسوم الصخرية في موقع جبل غوبير على صخور التلال الصخرية المنعزلة. 


244 


المجموعة ۸ : (الشكل رقم. 141) 


تظهر أيضاً منحوتات أخرى (لي ليست مصورة) لوعول بغشاء عتق فاتح كتيرأتم نحتهماحديثا 
بواسطة التنقيط (النقن). 


يدمع 
n. A: Ey‏ 


erse, 


5 


مشهد لنحت مركب : شكل بشري خيطي الشكل (بهيئة عصا) برأس بيضاوي الشكل تعلوه ريشتان. يمسك بشئ» في کل يد» 


ومحاطاً بوعول و ظباء (؟). بنحت غائر بشكل ۷ ومصقول » بغشاء عتق غامق كغشاء عتق الصخرة. النمط 2 و3؟. 


المجموعة 8 : 5 لوحات 


وصولا من وادي روبيع» تعد هذه الكتلة الصخرية ذات الشكل المطول الأكثر عرضا والأكثر 


زخرفة في الموقع. وتتكون من أربع لوحات منحوتةء ولوحة ملونة منتشرة على كل الجهات. يقع 
التمركز الكبير للوحات على الجهة الجنوبية. 
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اللوحة رقم. 1 : (أشكال د ليست مصورة) 

تشمل هذه اللوحة شكلاً واحد فقط. 

جاموس كبير (؟)» بمنظور جانبي يمين» وبقرون متجهة نحو الأمام» برأس بيضاوي الشكل»› 
وتوجد علامة مربعة على البطن. وقد أدى تقشر صخور الجدار لسوء الحظ إلى إزالة الجزء 
الأعلى الأكثر قدما. تم نحتها بنحت غائر جدا بشكل ل مصقول » وبغشاء عتق داكن كغشاء عتق 
الصخرة. النمط 1. 


اللوحة رقم . 2 : (الشكل رقم. 142( 


تتجه هذه اللوحة نحو جنوب- غرب» وتتكون من واجهتين بزاوية مستقيمة للكتلة الصخرية. 
ثحت عليها ثلاثة أشكال : جاموسان كبيران (؟) و شكل بشري طويل بأذرع مرفوعة. وتوجد أيضا 
منحوتات أخرى قديمة يصعب التعرف عليها. 


الشكل رقم 142- جيل غوبير. المجموعة 8 2 (1): 
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اللوحة رقم 2 : أشكال ليست مصورة 


يوجد على الشمالء شكل بشري يحتمل أنه شكل لامرأة وذلك من خلال شكل الأوراك (الطول 
= 135 سم » العرض = 52 سم)» بأذرع مرفوعةء يشاهد من الأمام » الجزء الأعلى من الرأس 
مطموس. يظهر على الذراع اليسار شكل نصف بيضاوي مرتبطا بالذراع. منحوت بشكل ۷ 
مصقول وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة» النمط 2. كما توجد أيضاً منحوتات يصعب فك 
رموزها وهى : جاموستان (الطول = 66 سم » العرض = 24 سم) (الطول = 66 سم › العرض = 
4 سم)» بمنظور جانبي يمين › وبرأس بمنظور جبيني وبقرون طويلة ملتفة نحو الأمام » بجسم 
ضخم و ذيل قصير; حيوان ليس مصور (الطول =91 سم » العرض = 39سم) بنحت غائر› بشكل 
۷ » مصقول» وبغشاء عتق داكن كغشاء عتق الصخرة. النمط 2 طبيعي. 


اللوحة رقم 3 : (الشكل رقم 143 و 144) 


هذه اللوحة متجهة جنوب- غرب (الطول = 10 م : الارتفاع = 2 م)» وتقع على بعد 3 أمتار 
تقريبا من الأرض وتشمل عشرة أشكال» من ضمنها مشهد صيد وأشكال بشرية. ويوجد فوق هذه 
الأشكال منحوتات قديمة جدا غامضة ( يصعب فك رموزها). يوجد في أسفل المشهد رأس بقرة 
كبيرة ( ثور وحشي أو جاموس؟) مرتبط بسهم حجري مغطى في رواسب رمادية» وقد تم کشفه من 
خلال سيل الوادي. 


: PS 
2 = rte 
: N > Ry, 
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3 OS 4 چ جر ر‎ 2 
٤ n : م کی دعا‎ 03 
£ e ۹ 2 ی و ما بو ا ا‎ 
LE ُ ٍِ 3 2 کے‎ 2 5 
کا ”سسا راا وار ت ل‎ 
ت‎ 5 8 × ۹ = . . 
^ 2 : اا ا‎ ٤ 
2 إ ۶ ا‎ E 2 0 ۹ ٤ 
ل 8 چس ر یی و و ر ر‎ 
ا 3 ر‎ Ha Ce £ £ ك‎ 1 
7 ت ک‎ rf ک ۍ جه‎ ٤ 8 8 ية‎ ٩ 
با م چ ا ا ی 4 . م‎ 
r : 2 
TF 8 EY ۷ 
کب 3 £ د‎ 
EE E: 5 
E 8 51 ر‎ a CO 
کد‎ 8 a 5 


3 
۹ 2 X3 
پیھک‎ EE e2 
جيه“‎ e Sans échelle 


الشكل رقم 143- جبل غوبير . المجموعة 8. 3 (7- 10): 
شكل بشري وثلاثة وعول بقرون سميكة. نحت يعود إلى النمط 2 طبيعي. حوض وساقان وقدمان لشكل بشري بمنظور جانبي 
وزوائد توحي بأنها ذيول. إنه الشكل البشري الرابع من هذا النمط المكتشف في صعدة. وعول شبيهة بالبقر وذلك من خلال 
قرونها الطويلة المنحنيةء يعد بعضها العينة الوحيدة في صعدة. نحت غائر بارز الشكل بواسطة التنقيط الخارجي الحافة 
وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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الشكل رقم 144- جبل غوبير. المجموعة 8. 3 (1- 6): 


مشهد صيد : وعل ذكر بمنظور جانبي شمال وبقرون منحنية إلى الخلف (مطموس الرأس والمقدمة من جراء تقشر الصخرة) 
تهاجمه أربعة كلاب بأجسام مطولةءبذيل مرفوع (مثني) وأذان منتصبة وأفواه مفتوحة. يظهر فوق مؤخرة الوعل شكل بشري 
صغير (انظر الشكل رقم 98). نحت بارز الشكل وذلك بواسطة التنقيط الخارجي للحافة و بغشاء عتق مماتل لغشاء عتق 
الصخرة. النمط 2 طبيعي. 
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اللوحة رقم 4 : (الشكل رقم. 5, مشهد 7) 


تتجه هذه اللوحة نحو الجنوب (الطول = 6 م » الارتفاع = 3 م) وتشمل 12 شكلاً ملونا كليا 
باللون الأحمر والأسود. إنها مجموعة معقدة صعبة الترجمة» على الرغم من الحفظ الجيد للألوان : 
يظهر في أسفل اللوحة عدة دوائر منحوتة في الصخرة بشكل أفقي على شكل أجران. وعلى اليسار 
يوجد مشهد يوضح 
قطيعا من البقر 
وخيالين وأشكالا 
بتشرية بارع "۳ 
مرفوعة. لم توصف 
سوى الأشكال A‏ 


0 20 cm ۰ الموضحة‎ 


0 N 2 


الشكل رقم 145- جبل غوبير . المجموعة 8. 4 (4- 10): 
قطيع من البقر و أشكال بشرية خيطية الشكل (بهيئة عصا) بأذرع مرفوعة. تلوين مسطح 
باللون الياجوري الأحمر القرمزي والغامق. النمط 3 تخطيطي. 


اللوحة رقم. 4 : أشكال ليست مصورة 


في الأسفل على اليمين يوجد شكل بشري يمتطي جواد (الطول = 30 سم)» بمنظور جانبي 
شمال » يمسك بحربة (الطول = 21 سم). تلوين مسطح باللون الياجوري الأحمر القرمزي. النمط 
4 تخطيطي. ويوجد علامتان كبيرتان توحي بأنها يد و شكل مطول منحن. ملونة باللون الياجوري 
الأحمر القرمزي بشكل مسطح. النمط 3 تخطيطي . 

وعلى بعد خمسين مترا وجدت بقايا جمجمة كاملة لثور مستأنس متحجرة ظهرت في رواسب 
متصلبة بالقرب من مجموعات من الأحجار 
نک ا ف و ا ر 


8 tie e ت ا‎ . E ج‎ . E: 
۶ غنية ببقايا عظام الحيوانات القديمة. “ 1 ر‎ 


4 % 0 3 ا 
اللوحه رفم . 5: (الشكل ركم . 146( ا ر ر ر 
2 . ا 0 ر 
تقع هده اللوحة علي ۱ لأجهة ۱ لشمالية 2 لجبا ( 


غوبير وتشمل شكلاً واحداً منحوتاً يمثل خيل. 
الشكل رقم 146- جبل غوبير. المجموعة 8 . (1): 


نحت لخيل (حصان). النمط 2 طبيعي. بمنظور جانبي شمال وبأذان طويلة (؟) بين شعر العنق المنتفش بواسطة خطوط 
بغشاء عتق مماثل لغشاء عتق | الصخرة. 
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المجموعة € : 


تعد هذه المجموعة الكتلة الثالثة والا صغر في جبل غوبير. وتشمل ثلاثة لوحات تتجمع عل 


اللوحة رقم . 1 : أشكال ليست مصورة 

تقع هذه اللوحة جنوب- شرق الكتلة على بعد 15 مترا من الأرض في ملجأ قليل العمق مفتوح 
على الوادي» تشمل هذه اللوحة (الطول = 4 م » العرض = 1 م) ستة أشكال ملونة باللون 
الياجوري الاحمر القرمزي ممثلة أذ لقطيع من البقر» ڊ بمنظور جانبي شمال: وهناك أيضا الكثير من 
الأشكال التي وجدت مطموسة من جراء جريان الماء وتقشر الصخر. 


اللوحة رقم. 2 : (الشكل رقم. 147 و 148) 

تقع هذه اللوحة (الطول = 3 م »› العرض 4 م) جنوب- غرب على بعد 6 أمتار من الأرض 
وتشمل شکلین منحوتین وشکل ملون. 

اللوحة رقم. 2: أشكال ليست مصورة 

بقرة (الطول = 54 سم » العرض = 42 سم) بمنظور جانبي شمال» وبقرون و جسم ضخم. 


بنحت غائر بشكل ۷ و بغشاء عتق فاتح مقارنة بغشاء عتق الصخرة. النمط الطبيعي» المرحلة 
الرابعة (غشاء عتق مختلف) و(ليست مصورة). 
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الشكل رقم 147- جبل غوبير. المجموعة ©. 2 (1): 


بقرة منحوتة بجسم مزين (مزخرف). النمط 3 طبيعي. القرون بشكل قيثارةء بمنظور جانبي شمالءو دائرة تمثل العين» وتظهر 
آثار اللون الياجوري الأحمر الغامق على الجسم. نحت غائر بشكل ۷ عريض ومصقول وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق 
الصخرة. 
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الشكل رقم 148- جبل غوبير. المجموعة .٤‏ 2 (2): 
أشكال مزينة. 


شكل صغير يمتل بقرة ملونة باللون الأحمر القرمزي. النمط 3 طبيعي. بمنظور جانبي يمين وبقرون طويلة ودقيقة وبجسم به 


اللوحة رقم 3 (الشكل رقم. 19و 150( 


تقع هذه المجموعة باتجاه جنوب- غرب على بعد 15 مترا من الأرض › هذه اللوحة المنحوتة 
الكبيرة (الطول = 16 م » الارتفاع = 5 م) سهلة البلوغ انطلاقا من الأرض الحالية» وتشمل عشرة 
أشكال منحوتة بنحت غائر» وأحيانا بشكل بارز. تمثتل مجموعة من الحمير المهاجمة من قبل كلاب 
مشهد صيد (الشكل رقم. 150): بروز نحو الأمام للأعضاء الأمامية » بذيل منتصب و بفم مفتوح. 
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الشكل رقم 149- جبل غوبير. المجموعة €. 3 (1): 
ثور وحشي. النمط 1 نصف- تخطيطي. بقرون طويلة منحنية نحو الأمام و بجسم ضخم ورأس يشاهد من أعلى. منحوت 
بشكل ۷ قليل العمق مع صقل خفيف و بغشاء عتق داكن كغشاء عتق الصخرة. 


اللوحة رقم.3 : أشكال ليست مصورة 


على يسار الشكل في جبل غوبير المجموعة €. 3 (2)» يوجد وعل (الطول = 50 سم» 
العرض = 54 سم) له قرنان طويلان بمنظور جانبي يمين. وهناك أيضا شكلان معقدان مع تداخل 


الطبقات : رأس حيوان بمنظور جانبي يمين وفم مفتوح ودائرة تبين العيون. 
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الشكل رقم 150- جبل غوبير. المجموعة ©. 3 (4- 6): 


حماران محاطان بثلاثة كلاب. منحوتة بالنمط 2 طبيعي ؟ يظهر كلب بين قوائم أحد الحمارين والكلبين الآخرين (ليسا 
مصورين) عند مؤخرتي الحمارين. إنها كلاب مستأنسة (بذيل متني). أما الحماران ربما أنهما وحشيان (الرأس مثلثي» حيوان 
أجرد وخطوط على القوائم). النحت غائر وأحيانا بشكل بارز مع صقل خارجي للحواف وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتقق 
الصخرة. 
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المجموعة (: (الشكل رقم. 151 و 152 و153 و154) 

تعد هذه اللوحة أوسع لوحة في الموقع وهي لوحة واحدة تحتل عمق ملجاً كبير (الطول = 10 
م » العرض = 6 م). سهلة البلوغ»ء وباتجاه جنوب- غرب السهل. وتشمل 1 شكلاً : 7 وعول › 
بقرة عليها دوائر» كلبين و جمل كبير حديث» فأس » ثعبان بذيل ملتوي › ذيل ثعبان وأربع نعام 
(وهي الأشكال الوحيدة التي حددت في صعدة). سبعة أشكال فقط هي التي تم تصويرها ورسمها. 
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الشكل رقم 151- جبل غوبير . المجموعة(. (1): 
نحت لبقرة مرقطة بزخارف هندسية. النمط 3. بمنظور جانبي يمين» بدون قرون ويظهر على ظهرها بقعة ملونة باللون 
الياجوري الأحمر القرمزي. النحت غائر بشكل ۷ مصقول و بغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 


الشكل رقم 52 - جبل غوبير . المجموعة [. (2- 5): 
أربع نعام منحوتة. النمط 3 طبيعي. برقاب طويلة ونحيفة. وبمنظور جانبي يمين. النحت غائر › بشكل بارز وبغشاء عتق 


مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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الشكل رقم 153- جبل غوبير. المجموعة 5 
(6): 

بذيل واقعي. بنحت غائر بشكل ۷ عريض»› 
وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 


الشكل رقم 154- جبل غوبير. المجموعة © (7): 
الصخرة. 
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منطقة رداع Rada‏ 


كانت قد اكتشفت في منطقة رداع الواقعة على بعد 150 كم جنوب- شرق صنعاءء لوحة 
کیو ر ر ا ر ا ی ل و ف ا که ع 
(الأمسان» 1ء الشكل رقم. 182- 185)» وهذا الاكتشاف هو الذي سمح بتوجھ المسح نحو الأمسان 
و تشكيلات التلال الرملية ل 'جبل أحرم" الواقع شمال المدينة على بعد 2 كم. ذ في الواقع لقد ساهمت 
الأسطح ذات غشاء العتق الأسود الخاصة بهذه التلال الرملية على بقاء العديد من المنحوتات كما 
هو الحال في منطقة صعدة. 


لقد أغنت عملية المسح التي أجريت عام 1992م مدونة الرسوم الصخرية وذلك من خلال 
اكتشاف مواقع أخرى مرتبطة بمواد أثريةء تعود لفترة ما قبل التاريخ. وقد تم في منطقة رداع 
حصر 48 شكلا (43 شكلا منحوتا و 5 أشكال ملونة) فضلاً عن سبع لوحات لمجموعات في كل 
من "جبل أحرم" و "الأمسان" (انظر الخريطة). 

وضحت عملية المسح في شرق جبل أحرم » في الأماكن الغير مزروعة» وجود اختلاف بين 
منطقة صعدة و منطقة رداع : ففي صعدة توجد الطبقة الأثرية مع وجود المواد الأثرية بينما في 
رداع» الأرض مغطاة بطمي غريني يصل سمكه أحيانا من 5 إلى 6 أمتار دافنا أراضي الاستيطان 
القديمة. غير أنه» وبفضل المحاجر المفتوحة فقد ساعد قطع الحجارة في الرواسب (الطمي) على 
ظهور بعض المواد الأثرية. 

ومع ذلك» يوجد تشابه بين الرسوم الصخرية في رداع وصعدة» من حيث أساليب التصميم 
ومواضيع الرسم والتقنيات على الرغم من الاختلاف في أماكن وجودها : ففي صعدة توجد فقط 
على تلال الصخور المنعزلة الواقعة في مواضع طوبوغرافية بارزة» وهي أماكن عالية تطل على 
السهل» بينما في رداع فإننا نجدها في مستوى السهل وعلى بروز على مستوى الأرض. 


5 _ e. gPavées 


0 O figures peintes 
i ٣ EY U © 


NT : ® 

E O. 

EO‏ 2 0 | وو 

0 ۹ ۱ 2 5 a 3 g46 

2 FE ww. A a ree 
الشكل رقم 155- أشكال الرسوم الصخرية الموجودة حول رداع.‎ 
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موقع الحرية رة -1ج 


يقع على مدخل المُدرج على كتلة صخرية كبيرةء انفصلت قديما و تتكئ على الصخرة الأم 
على مستوى السهل (انظر الشكل رقم. 157)» لوحة (الطول 2م » الععرض= 3 م) متجهمة 
صخرية أخرى متساقطة تشكل شبه كهف صغير (شكل بشري بشكل تخطيطي (بهيئة عصا) ممسكا 
بشيءِ يمکن نڏه تفسيره على أنه فأس و ثلاثة ثعابين). 


في أسفل هذه اللوحة في محجر كبير في الهواء الطلق » يستخرج الطمي الغضي بكربونات 
تستخدم كمخصب للأرض. وقد كشف نحت الحجارة بعض المواد الحجرية وبقايا عظام حيوانات 


متحجرة تعود 2 العصر الرباعي. 


الشكل رقم 157- موقع الحرية : 
في حافة الحقول الزراعيةء الكتلة الصخرية التي يوجد خلفها بعض المنحوتات. 


الشكل رقم 158- الحرية. 2: 

أشكال حيوانية صغيرة تخطيطية› 
منحوتة في قاعدة كتلة صخرية واقعة 
E EE‏ 
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الشكل رقم 159- الحرية. 1 (1- 4): 
نحت لشكل بشري» بذراعين مفتوحين» يمسك بيده اليمنى فأسا إذا صح القول» مرتبطا بثلاثة ثعابين لها رؤوس ضخمة. النمط 
2 طبيعي ؟ بنحت غائر مصقول وبغشاء عتق مماثل لغشاء عتق الصخرة. 
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موقع الحجفة هfزة1٤-1ه‏ 


ينغرس مدر ج 'الحجفة" الصغير في المرتفع الذي يهيمن على السهل من على عشرات الأمتار. 
تطل قمته علی بعد خمسین مترا باتجاه شمال- غرب على تکويم صخري صغير يحتله حالیا أحد 
المنازل السكنية. تمثل كل جدران هذه القمة (الحجفة ۸) وبعض الكتل الضخمة جدا المتساقطة 
صغير الذي يسمح بالوصول إلى المرتفع في أعلى القمة» على بعد عشرات الأمتار من ذلك المكان 
(الحجفة 8). يدل أسلوب وتقنية هذه الأشكال المنحوتة على عدة مراحل للتنفيذء شاملة أيضا نقوشا 
حديتة بخط المسند. ومع ذلك يهيمن على مواضيعها وجود الحيوانات (وعول» کلاب» حمیر»› نعام» 
ثعابين» غزلان) و شكل بشري بأذرع مرفوعة. 


HJ. D HJ. C 


الشكل رقم 160- الحجفة: 
القمة البارزة لموقع الحجفة من السهل من ناحية جنوب شرق. تتوزع المجموعة ۸ على كل الواجهات المهيمنة للقمة 
الصخرية. تقع المجموعة 8 على أحد جدارين لمضيق صغير (طريق بين جبلين) نازل من المرتفع. أما المجموعة € و 
المجموعة ( فهما عبارة عن كتلتين ضخمتين ساقطتين في أسفل المنحدر. 
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الشكل رقم 161- الحجفة. المجموعة ۸. 3 (1): 


وعل (الطول = 1 م تقريبا ). منحوت بنحت غائر. النمط 2 واقعي . بغشاء عتق ممائل لغشاء عتق الصخرة. وتحته تظهر 
شكال صغيرة خيطية الشكل (بهيئة عصا) لخيالة» بغشاء عتق واضح» إنه حديث جدا. 


ن 


الشكل رقم 162- الحجفة. المجموعة ۸ : 


أشكال خيطية الشكل لوعول وخيول وخيالة مع الحراب. نحتت عن طريق التنقيط أو النقر قليل العمق. النمط 4. 
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Ret 


الشكل رقم 164- الحجفة. المجموعة ۸ : لوحة كبيرةء الجزء الأيسر. 
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تحتل أكبر لوحة في موقع الحجفة المجموعة ۸ جرفا عموديا من عدة أمتار تحت قمة الجبلء 
من جهة السهل. أشكال حيوانية من أنماط مختلفة متداخلة الطبقات على عدة مستويات. يلاحظ فيها 
بشكل خاص تماثيل النعام ذي الجسم المنقط كليا (انظر الشكل رقم 167)» وكذلك تعابين برأس 
ضخم منتصب بشكل عمودي ( انظر الشكل رقم. 165و الشكل رقم. 166)» مشابهة لتلك التي في 
جبل غوبير في منطقة صعدة (انظر الشكل رقم. 152 والشكل رقم. 153). 
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الشكل رقم 166- الحجفة. المجموعة 4: ثعبان. بنحت .حط 
٤‏ 3 
غائر. النمط 1 أو 2. 
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0 20 cm 


الشكل رقم 167- الحجفة. المجموعة ۸ : نعامتان منحوتان بواسطة التنقيط. بنحت غائر. النمط 1 أو 2. 
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مجموعة من الأشكال حتت تحت شرفة مغلقة اصطناعياء والتي أصبحت حاليا زريبة داخل 


الجرف تحت المنزل في الجهة المطلة على السهل. هذه الأشكال تعود إلى النمط 1 › وبغشاء عتق 
مماثل لغشاء عتق الصخرة (انظر الشكل رقم. 168). 


OEY, ایریا‎ < 


ای تامف ن 


الشكل رقم 169- الحجفة. المجموعة ۸ : ثعبان. بنحت غائر. النمط 1 أو 2. 
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الشكل رقم 170- الحجفة. المجموعة ° : 
مشهد صيد أو حرب» على كتلة صخرية ساقطة ( الارتفاع = 2.5 م تقريبا) في أسفل الجبل. النمط 4. 


الشكل رقم 171- الحجفة. المجموعة ° : 


تفاصسيل: خيالة مصوبين الحراب. منحوتين بواسطة التنتقيط (النقر). بغخشاء عتق فاتح. النمط 4. 
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موقع جبل أحرم صوإطه اوطaل‏ 


يقع هذا الموقع شمال مدينة رداع» وهو عبارة عن مجموعة من صخور التلال الصخرية 
ا ا ا E‏ 
بشكل كثيف» في أسفل جبل أحرم. 


HLE. 


الشكل رقم 156- موقع جبل أحرم: مُدرج صخري مفتوح على السهل شمال مدينة رداع. تم أخذ المشهد من موقع الحجفة 
من أعلى القمة الصخرية. توجد مجموعة "الحرية" في الأسفل خلف النتوء المبين بالسهم. تصوير: هيلين دافيد. 
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Ah ra. موقع أحرم‎ 


تحتل هذه المجموعة من الأشكال مساحة واسعة أفقية تقريباًء والتي تشكل القاعدة الطرفية 
للنتوء الصخري» على حد المنحدر والسهل المزروع. وثلاحظ المجموعة 1 والمجموعة 2 على 
الجانب الشرقي لجبل أحرم» في منتصف الطريق بين رداع و المدرج الصخري. الأشكال منحوتة 
بشكل أفقي في الصخر على السطح البارز» وبشكل عمودي على جدران النتوء الذي لا يتجاوز 
ارتفاعه مترا واحد ( انظر الشكل رقم. 174). 


الشكل رقم 172- أحرم. : 
منظر للموقع» نتوء صخري بشكل أفقي. 


إنها بالأساس أشكال حيوانية متداخلة الطبقات» ومشاهد صيد من النمط خيطي الشكل» والتي 
ليست بالضرورة معاصرة لبعضها البعض» وذلك من خلال الاختلافات الخاصة بغشاء العتق التشى 
تميزها. ۰ 

بعض الأشكال قديمة بغشاء عتق غامق تم بالتأكيد إعادة نحتها على نفس التخطيط في عصر 
لاحق» والتي تظهر حاليا بغشاء عتق أكثر وضوحا (انظر الشكل رقم. 176 و 179). لوحة 
منحوتة على المرتفع والمكتشفة بناء على توضيحات أحد القرويين» والتي تشمل شكلين بشريين 
مطابقين لتلك الأشكال التي وجدت في منطقة صعدة و وادي ظهر. والمرتبطة ببعض الوعول. 
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FI eha Baim"‏ ا 


کدی 


شكلان بشريان و وعل بنحت غائر. النمط 3؟ 


الشكل رقم 174- أحرم. : 


مشهد صيد أو حرب على واحد من المنحدرات العمودية النادرة (الارتفاع = 1 م تقريبا). 
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الشكل رقم 175- أحرم. : أشكال صغيرة خيطية الشكلء الشكل رقم 178- أحرم. وعل. بنحت غائر. 
بصفات بشرية وحيوانية. حتت عن طريق النقر (التنقيط) بغشاء عتق غامق 


کک 


ل رف 26 ا ل مر ا GR E‏ 
الفكل: منرت بر فة ار لتق اء عى عاق ا و ا 


الشكل رقم 180- أحرم. : مشهد متعدد العناصر»› 
الشكل رقم177- أحرم. :نقش بخط المسند أشكال منحوتة خيطية الشكل. بغشاء عتق غامق 
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موقع الأمسان ميو صA-اa‏ 


يخترق الطريق إلى البيضاء قطاع كامل يسمى "الأمسان" على اسم الموقع الأقرب : تنتقشر 


الوادي و أطرافة الصغيرة تقع اللوحات الثلاثة التي اكتشفت خلال البعثة الثائية في عام 1992م 
(انظر الشكل رقم. 155). 


الشكل رقم 181- الأمسان. 1 : منظر لجبل الأمسان من الناحية الشمالية. تقع اللوحة رقم 1 تحت شرفة الجبل الذي يضيق 
عند قاعدة الجرف (المنحدر الصخري). 
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اللوحة رقم 1: (الشكل رقم. 2 .183 184و 185( 


تقع هذه اللوحة على بعد 7 كم جنوب رداع » على يمين طريق البيضاء» وهي عبارة عن ملجأً 
صخري كبير مزين بأشكال منحوتة تسودها عدة خيول وحمير. تتجه هذه اللوحة (الطول = 6 م » 
العرض = 3.50م) نحو الشمال وتشمل 9 شکلاً منحوتاً (ستة وعول » غزالان» 18 حمار » بقرة 
و ثلاث علامات). كما تظهر أغلبية الخيول والحمير ومعها صغارها بين قوائمهاء وهناك ثلاثة 
علامات بشكل ١‏ في وسط اللوحة»ء تبدو قاعدة واحدة من هذه العلامات مغروسة في ظهر أحد 
الحمير (انظر الشكل رقم. 185). كما يوجد خطان يقطعان العلامة من وسطها (أداة أو سلاح). 
وبعض النقوش المنحوتة بخط المسند نحتت بشكل خفيف تحت الإفريز. إن تمثيل الظباء و/ أو 
الغز لان كانت دقيقة. 
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الشكل رقم 183- الأمسان. 1 : 
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مختارات من الشريط السفلي للوحة. مشهد للخيول والحمير بعضها مع صغارها بين قوائمهاء بنحت غائرء النمط 2 أو 3. 


الشكل رقم 184- الأمسان. 1 : 


٠ .2 النمط‎ 


20 
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الشكل رقم 185- الأمسان. 1 : 


خليط من الحيوانات و العلامات: حمير » وعول » ظباءء النحت غائر. النمط 2 أو 3. 
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اللوحة رقم. 3 : (الشكل رقم. 6 و 187( 


يطل على الجهة الأخرى من الحوض كتلة صخرية شديدة الانحدار» يحتوي على لوحة واحدة 
(الطول = 5 م » العرض 1.50 م): هناك بقرتان منحوتتان بشكل عمودي» برأس على شكل 
مجرفة» على جدار مصقول يصعب بلوغه (النمط 1). رأس الحيوان في الأسفل بقرون متجهة نحو 
الأمام و قرون البقرة الأخرى منحنية إلى الخلف : وهناك شكل تالث يمتل وعل (ليس مصور) 
IE‏ 


الشكل رقم 186- الأمسان. 3 (1): 


فر کشر هرون اطوىلة: متخوتة الط :1+ 
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23 


يعود النحت إلى النمط 1. 


بقرتان كبيرتان ذات قرون طويلة» معروضتان بشكل عمودي و برأس على شكل مجرفة. 


الث 


رقم 187- 


الأمسان. 3 (1- 2): 


cm 


اللوحة رقم .4 1 (الشكل رقم. 188( 


تشمل هذه اللوحة أشكالا ملونة باللون الياجوري الأحمر الغامق: أربعة وعول تخطيطية › 
بجسم على شكل مستطيل مقسم إلى مربعين أو ثلاثة : وقد عثر في أسفل هذه اللوحة على أدوات 
حجرية. 


الشكل رقم 188- الأمسان. 4 : 


أربعة وعول مزخرفه» ملونة باللون الأحمر الغامق. النمط 3 تخطيطي. 
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اللوحة رقم. 5 : (الشكل رقم. 189). 


تقع هذه اللوحة شمال- غرب طريق البيضاء» على مرتفع صخري صلب» يطل عليه مرتفع 
غ کک کے ا کک کے کر کل ی د م ر کے کل کرو 
طويلة ملتفة بأسلوب غير متماثل» و تعبان برأس ضخم بمنظور جانبي يمين ( فوق البقرة) و بعض 
الوعول المنحوتة بشكل خفيف على الجزء الشمالي. تمت عملية النحت بدقة» وبغشاء عتق مماثل 
اء عق الضخرة الط | طحي 


الشكل رقم 189- الأمسان 5 : 


بقرة بقرون طويلة مرتبطة بثعبان. بنحت غائر. النمط 1 
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الذهارس الحامه 


218 


فهرس الأشكال 


الشكل رقم 1- مواقع فن الرسوم الصخرية في اليمن SE yS‏ 
الشكل رقم 2- مواقع فن الرسم الصخري في غرب وشمال شبه الجزيرة العربية O EE‏ 
الشكل رقم 3- الحوض المنحدر من النهر القديم في الجوف وحضرموت . (1992 .Cleuziou et a1)‏ ......18 
الشكل رقم 4- اريو هات المجرات الشرية في عضر الاير بلايستوسين القديم خارج أفريقيا DO‏ 
الشكل رقم 5- صناعة لوفالوازية تعود لعصر البلايستوسين في الحوه (رملة السبعتين) DS‏ 
الشكل رقم 6- الحقب الجيولوجية والمشاهد الكبرى لتطور الحياة DI‏ 
الشكل رقم 7- مساكن في طبفة طبيعية في وادي خاموما EEE‏ 0 
الشكل رقم 8- الاستيطان والتحديث في عصر الهولوسين I N‏ 
الشكل رقم 9- الجزء الأعلى لنصلة من الاوبسيديانء الحوه AO e a‏ 
الشكل رقم 10- رأس سهم وعشة من حجر الصوان» الحوة AO as N‏ 
الشكل رقم 11- سلاح ذو وجهين تنائي الوجه تم تشذيبه بطريق الضغط الجانبي» الحوه Ae‏ 
الكل رف2 روس ماهد ت كدب مطح [ تالحر E e‏ 
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النمط 2 DIOR I E RC oy‏ 

الشكل رقم 185- خليط من الحيوانات و العلامات؛ حمير » وعول » ظباء. بنحت غائر.النمط 2 أو3 ...271 
الشكل رقم 186- بقرة كبيره بقرون طويلة. منحوتة. النمط 1 DTD eRe‏ 
الشكل رقم 187- بقرتان كبيرتان بقرون طويلة. منحوتتان. النمط1 DIN‏ 
الشكل رقم 188- أربعة وعول مزخرفه»ء ملونة باللون الأحمر الغامق. النمط 3 تخطيطي Ae‏ 
الشكل رقم 189- بقرة بقرون طويلة مرتبطة بثعبان» بنحت غائر» النمط1 DTI‏ 
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فهرس الخرائط 


الشكل رقم 1- مواقع فن الرسوم الصخرية في اليمن SE‏ 
الشكل رقم 2- مواقع فن الرسوم الصخرية في غرب وشمال شبه الجزيرة العربية E‏ 1 
الشكل رقم 3- الحوض المنحدر من النهر القديم في الجوف وحضرموت . (1992 (1ج e‏ uiouماح.....18‏ 
الشكل رقم 4- سيناريوهات الهجرات البشرية في عصر البليو- بلايستوسين (عةء0)ء161م-ه1ا۴) خارج 

أفريقيا O mm E ME DT o sS‏ 
الشكل رقم 16- المواقع الأثرية المذكورة» ومصادر الاوبسيديان في جنوب الجزيرة العربية ...44 
الشكل رقم 22- الحركة التكتونية وتكوين الصفيحة العربية (خارطة الجزيرة العربية) Sea‏ 
الشكل رقم 24- خارطة المرتفعات اليمنية OO E E O‏ 
لوحة 21 - الخارطة الجيولوجية المبسطة لليمن. LIAS SSS ESASA ESSE‏ 
الشكل رقم 49- مواقع الرسوم الصخرية في منطقة صعدة LISE ol‏ 
الشكل رقم 50- مواقع الرسوم الصخرية حول صنعاء O... 0 0 o‏ 
الشكل رقم 51- مواقع الرسوم الصخرية بوادي ظهر lo. GN‏ 
الشكل رقم 52- مواقع الرسوم الصخرية الموجودة حول منطقة صعدة SZ e‏ 
الشكل رقم 53- مواقع الرسوم الصخرية في موقع المسلحقات LOS wea‏ 
الشكل رقم 78- مواقع الرسوم الصخرية في موقع الحظيرة 0 
الشكل رقم 91- مواقع الرسوم الصخرية في جبل المخروق e O‏ 
الشكل رقم 111- مواقع الرسوم الصخرية في موقع جبل الجرفين Al‏ 
الشكل رقم 115- مواقع الرسوم الصخرية في موقع وادي روبيع DDE‏ 
الشكل رقم 127- مواقع الرسوم الصخرية في موقع جبل صما DIO ST‏ 
الشكل رقم 140- مواقع الرسوم الصخرية في موقع جبل غوبير 0 
الشكل رقم 155- مواقع الرسوم الصخرية الموجودة حول رداع DSSS‏ 
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فهرس اللوحات الملونة 


لوحة 1 - صعدة» جبل المخروق؛1 ).ص (5-2) 0000 LOE.‏ 
لوحة 2 - صعدة» جبل المخروق؛ k.ه1. sss‏ 163 
لوحة 3 - صعدة» جبل المخروق ؛ 8-1(2..k).مشهد DO‏ 
لوحة 4 - صعدةء جبل الجرفين؛ قاهرة الحراوه. علامات LO‏ 
لوحة 5 - صعدة» جبل الجرفين؛ 5.[.1)1-2).وعل كبير وكلب النمط3. LO e‏ 
لوحة 6 - صعدة» جبل الجرفين؛ 5.[.1. (4-3)رسم ملون باللون الأحمر. النمط 3. yy‏ 
لوحة 7 - صعدة» جبل غوبير ؛6.8.4.[. رسم ملون باللونين الأحمر والأسود. IO ees‏ 
لوحة 8- صعدة» وادي روبيع؛۷.۸.8.)1).منحوتات. النمط 2. LOS A‏ 
لوحة 9- جرف النابرة ؛ اللوحة الكبرى. LOA eee ete RAS‏ 
لوحة 10 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى» مقطع 1 › الجزء الشمالي للوحة. OS us‏ 
لوحة 11 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى › مقطع 1 › الجزء اليمين للوحة. LOO oT‏ 
لوحة 12 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى » مقطع 2 و3. LOT‏ 
لوحة 13 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى » مقطع 4 و5. OSS Sd‏ 
لوحة 14 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى» مقطع 6. OOS‏ 
لوحة 15 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى» مقطع 7. Os o oS‏ 
لوحة 16 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى »› مقطع 8. LA O O aT‏ 
لوحة 17 - جرف النابرة؛ اللوحة الكبرى » مقطع 9. O‏ 
لوحة 18 - جرف النابرة؛ اللوحة الثانية I 1s O‏ 
لوحة 19 - وادي بيحان ؛ كتلة من الحجر الرملي منحوت عليها حيوانات. O‏ 
لوحة 20 - وادي ظهر ؛ إنسان طويل جدا منحوت. M.T‏ 
لوحة 21 - الخارطة الجيولوجية المبسطة لليمن. LIAS a‏ 
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فهرس المناطق الجغرافية 


SIs. 1 01010 0001000 0000 0000 0 I 0 0110 00. 0 إب‎ 
SOT TO أبو زيد‎ 
128 <79 <43 <38 <37 36... أثيوبيا‎ 
128 “38 “96 %20... اریتریا‎ 
DOOD E O O CT استراليا‎ 
0 آسيا الو سطى‎ 
81 <79 <70 <69 <43 ›33 24 21 20 19 15 12 11 أفريقيا‎ 
82 <44 <43 <32 23 22 19 11 أفريقيا الشر قية (ع[ه):ءزإه)‎ 
DOE NA RO CC e أفريقيا الغربية‎ 
LATO الأردن‎ 
TIARA الإمارات‎ 
275 ›274 ›273 272 ›271 ›270 ›269 ›268 ›255 ›180 ›120 ›97 ›96 ›95 الأمسان...........35›‎ 
›124 ›57 ›56 ›55 ›49 ›44 ›43 ›36 ›32 ›26 ›23 ›22 ›21 ›20 ›19 ›18 ›15 البحر الأحمر.11›‎ 
139 ›128 
OR O O الجحابة‎ 
TO TTT Tee aa ak الجزائر‎ 


الجزيرة العربية..7› 11› 12ء 13ء 16 17› 18ء 19ء 20ء 21 22› 23ء 24› 26› 31› 33› 34› 36› 
9 40 41 ۰42 ۰43 ۰44 ۰50 51 ۰54 55 58 61 65 69 70“ ۰71 78“ 85 100“ 
104 105 4112 ۰114 116 ۰117 119 120 ۰121 ۰122 123 124 127 ۰128 139 


140 

127 <“126 ›120 ۰118 ۰58 ۰57 ۰56 54 40 ۰31 25 23 18 17 9 7. الجوف‎ 
264 ۰263 “262 ۰261 260 259 258 ۰180 96 الحجفة‎ 
SINO OD CO ST الحديدة‎ 
IDOE SOR IO SO N E O الحرية‎ 
ISL IOS E N 0 000 0 o الحرية‎ 
LESS OAS TD IEC I GOS O ID GG ay الحزم‎ 


الحظيرة.. 10ء 84› 121› 122 124› 179 ۰180 182 202› 203 204› 206 207› 208 209› 
210 216 217 


De 0 E 0 al- Hawa انحو‎ 
81 <79 <71 <63 <61 <57 <54 <42 30 16 15 9 الربع الخالي‎ 
SO ALAG O E LG ألرويك‎ 
1 السوداء‎ 
SATO O O O السودان‎ 
139 ›44 <39 34 33 24 23 12 11 الشرق الأدنى‎ 
TOSSA OT ea الشومة‎ 
SO الصحراء الداخلية منطقة البحيرة القديمة‎ 
141 <65 <26 %15... الصحراء العربية‎ 
141 26 ee الصحراء العربية الوسطى‎ 
DIL e O الصحراء الوسطى‎ 
ISNT OS 1 0 oy الصومال‎ 
140 %131. الضالع‎ 
LIO eee الطائف‎ 
SSE O O العبر‎ 


PONV N SSSR EESTI SEES CEA SESSA RSNA Sele EASE TE EET NAS KER 


AO e 0 0 0 O العراق‎ 
100 <81 <79 <78 <63 <61 <53 “35 20... العربية (الجزيرة العربية)‎ 
SI RM 0 O SS العربية الجنوبية‎ 
DORI o العربية الشرقية‎ 
O. O العُقلة‎ 
129 128124105 See القرن الأفريقي‎ 
AOA O القويد‎ 


المسلحقات....9› 10› 84› 103 108› 111 179 180ء 182› 183 184 185› 186 ۰187 188 
189 ۰190 192 193 ۰194 195 ۰196 ۰197 ۰198 ۰199 200 201 205“ 221 


SSIS SSS SSR SS المسيلة‎ 
AO O a المضيي‎ 
LOZETES SS O LA E OS المغرب‎ 
›129 ›127 ›126 ›125 ›124 121 المملكة العربية السعودية...23› 30› 57› 91› 102 105؛ 116؛‎ 
244 
A o المنايزة‎ 
SARLO SD المهرة‎ 
DO الميسار‎ 
AIRES RRS ER النجف‎ 
OS 2 OE E E RS النفود‎ 
I النيجر‎ 
SLETOLIA SS SS SASS DSSS RS النيل‎ 
TOTO O الهند‎ 
O الهوتي‎ 
LOTOORTT DAS SSSA ASAS EEA SS أوروبا‎ 
SOS O O O اوسان‎ 
DD DL ANSE SSANEASRMNENRANAS SSS R SS أولدفاي‎ 
TODO E O O O O إيران‎ 
SOLD O LOIS N O باب المندب‎ 
LOACTI SOD D sass essa SRS بلاد مابين النهرين‎ 
SIE 0 0 0 N OR )8¡zعع( بیزیرت‎ 
SL yT تاسيلي‎ 
L2SR LLORAS تبوك‎ 
LS O تریم‎ 
O N DT تعز‎ 
SIS OSS SASS AANA 
DO O O O تل أبرق‎ 
OS esses aa تمنع‎ 
DL ND E SE 0 E تنزانيا‎ 
129 ۰128 ۰105 99 81 ›79 71 ›59 57 ›47 ›44 ›43 ›34 ›33 ›32 ›29 ›26 ›24 تهھامة17›‎ 
141 ›39 
SE O E O تونس‎ 
A E O OC O O جبه‎ 
LATELD I aE ASSESSES ERAS 
265 “264 ۰255 <180 121 96 95 77 69 جبل أحرم‎ 
226 224 ۰182 ۰180 179 84 10 جبل الجرفين‎ 
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جبل المخروق.........10› 69› 70 71› 72“ 73› 76“ 77› 81› 84› 86› 87› 88› 89› 91› ۰95 102 
106 ۰108 ۰109 ۰115 ۰138 ۰179 ۰180 ۰182 ۰195 211 212 213 214 215 216“ 
7 218 219 220 221 222 233 236 


جبل النبي شعيب O aD‏ 

LIO e جبل ايقاسیر‎ 

جبل جنین DD‏ 

O III I DL TCT TTD I SS جبل شمسان‎ 

جبل صما10› 84› 105› 115› 179› 180› 182› ۰221 228› 236 237› 238 ۰239 240 241« 
242 243 

IO SS جبل طارق‎ 


جبل غوبير 10› 69› 77› 84› 89› 91› 94ء 104› 179 ۰180 182 221› ۰244 245 246› 247« 
248 249 250 251 252“ 253“ 254“ 261 


LOADS O SS N O OT OS OS جبل قارا‎ 
LOGI O O O جبل قطران‎ 
LDA O O جبل کوکب‎ 
SORAO SS ea e Sea ASR as جدران‎ 
13I 126 AAD eleste جرف النابرة‎ 
ی‎ [ءzھ-‎ Qa جزة- قمر 1چص‎ 
MO جنوب أفريقيا‎ 
LIAS O جورجیا‎ 
LIS I جيبوتي‎ 
U O A O yS جیلفا‎ 
LOOFCLO E E O O O O حاباروت‎ 
IL GT حصن العر‎ 
51 ›48 ›43 ›41 ›40 ›38 ›32 ۰31 ›29 ›26 24 ›23 ›21 18 حضرموت........ 11› 15› 16› 17؛‎ 
140 ۰139 ›117 98 85 ۰59 ›58 54 53 
LAOS LALES SRS NES OES SS حناكية‎ 
LAO aca AAS ae خور روري‎ 
OO SOO SADAL TAN E ES خولان‎ 
DO E DD O داناکیل‎ 
LOIN 0 00 دمانيسي‎ 
LIA UR O O O دهتامي‎ 
E E e ذمار‎ 
I ON 0 N N O رأس الحمراء‎ 


رداع 5› 9› 10 11› 35› 67› 69 ۰74 ۰77 84 95› 96› 97 99 ۰120 ۰121 ۰179 180› 218« 
255 264“ 265“< 269 
رملة السبعتين.10› 17ء 18› 25› 29› 31ء 32› 33› 40ء 46› 47› 54› 56› 57› 58 64< 67< 139 


LIS 0 O O E O a oa ريام‎ 
SA O O ST زاجروس‎ 
IN O سترکفونتین‎ 
OATES O O O سوریا‎ 
SS OIA O سيئون‎ 
OTE سیتیف‎ 
LIS. 2 0 0 GO سیناء‎ 
139 ›“104 ۰56 ۰55 ۰54 46 45 41 30 16... شبوة‎ 


291 


شرق أفريقيا .11 24 26< 36“ 43 


SOAS eee شرق البحر الأبيض المتوسط‎ 
0 RE TT شمال أفريقيا‎ 
III A A DO O O O lS صروا‎ 


صعدة... 5› 9› 10› ۰11 15 26 ۰33 35› 38› 57› 59› 67› 69< °70 71“ 72“ 74“ 75“ 76“ 77“ 
78 ۰81 ۰82 83 84 85 90 ۰91 95 96 99 101 102 ۰103 106 108› 118۰111“ 
120 122 ۰123 ۰124 4138 ۰140 ۰175 ۰179 ۰180 ۰182 ۰183 ۰186 ۰188 202 211“ 
216 222 224 227 234 ۰236 238 244 247 253 255 261“ 265 


INN 1D 0 0 RS 100 CC od oS صفاقه‎ 
255 +229 216 207 ۰181 ۰138 102 95 ۰57 53 ۰33 26 17 15 9. صنعاء‎ 
SIAN SE AN 0. 0 DOC DIR SS RG a طوروس‎ 
AVES SRSS ELSES AAR SS ظفار‎ 
TI O OS ظهران‎ 
LISE E 00 0 0 00 0 0 O عدن‎ 
LOANS O 0 عسیر‎ 
140 <79 <64 <63 ۰54 <42 41 ۰38 ۰36 30 26 19 12 عمان‎ 
O O O O عین قناص‎ 
DD غينيا الجديدة‎ 
TO DD es eS e قطر‎ 
SO O o قنا‎ 
DII قهرة الحراوه‎ 
AON O O O O کربلاء‎ 
LIO TC o O 5 

TD ODD Ss SRSA SASS A as کینیا‎ 
57 <56 <55 <54 6T SSS. مأرب‎ 
O oo مالي‎ 
DOSEN SAAS SASSER SSS مسقط‎ 
SAA. 0 0 O OC E OS مسيلة‎ 
TOTS CIOL O O O O مصر‎ 
SA O O معبر‎ 
AO SC مكة‎ 
SO O O N ملح إياظ‎ 
IOs ASAR ملح خروة‎ 
LITA 0 TS نجران‎ 
LSS O N RC OS RR نشان‎ 
SL I O O هوقار‎ 
TO هيلي‎ 
LI o وادي الأردن‎ 
[75 IODA SESSA ESASA GARR وادي القلات‎ 
E OO N oo وادي المسيلة‎ 
TIRA DILSAR وادي حریب‎ 
SUS RN E O وادي خاموما‎ 
A O O O O O وادي رماع‎ 


وادي روبيع 10› 69› 70› 72› 73› ۰76 77› 81› 84› 85› 90› 93› 102› 105 106› ۰109 115› 
79 ۰180 ۰182 ۰195 221 227 228 229 230 231 ۰232 233 234 235› 236 
245 
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DOR وادي سنا‎ 
LISS A O وادي صير‎ 
265 <“234 +187 “121 102 99 ¢9... وادي ظهر‎ 
SOU O yT وادي عرمه‎ 
138 sss وادي قرضة‎ 
AN. I O O O O وادي کوي‎ 
DI SS E O O وادي مرخة‎ 
DIR N RD SS O O وادي وعشة‎ 
OIE وهيبة‎ 
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شکر خاص SSAA SES SDSS‏ 
الافتتاحية OES essa‏ 
تمهید TESS NS SACRA A‏ 
المقدمة e‏ 
الباب الأول المستوطنات القديمة في عصور ما قبل التاريخ MS‏ 
تاريخ دراسات ما قبل التاريخ في اليمن Sessoms‏ 
الاستيطان في جنوب الجزيرة العربية في عصر البلايستوسين (ع,غء0)ء161م) LenS R A‏ 

1- متى تم عبور البحر الأحمر؟ LO O O‏ 

2- الأدوات الحجرية والتسلسل الزمنى؟ DIS OOD SR‏ 
الفترة الأشولية والعصر الحجري القديم الأدنى: الأدوات الحجرية ذات الوجهين I‏ 

التشذيب اللفالوازي والعصر الحجري القديم الأوسط DS RASA ERR ESE‏ 

DOE N EC OD العصر الحجري القديم الأعلى‎ 

الباب الثاني الاستيطان في عصر الهولوسين A O‏ 
1- الصيادون- القطافون SO CT O O A‏ 

2- عملية الحداثة (في العصر الحجري الحديث) I E‏ 

3 استئناس الحيوانات والنباتات في اليمن E OT‏ 

* استئناس الحيوانات SIS OSS‏ 
صيد و استئناس الحمير Asam AaaS‏ 

ظهور الخيل والجمل وحيد السنام في اليمن SR‏ 

SE N ظهور الزراعة‎ ٠ 

OM RS OCCA OCR RRR OR N ORR OG, مسألة الذرة البيضاء‎ 

4- الثقافة المادية فى عصر الهولوسين FO SSAA‏ 

EEDA CEDARS ASD RES التقنية كتوجه منهجي‎ * 
O O الصناعة الحجرية المشذبة‎ ٠ 

مدخل إلى المادة الأولية (انظر الباب الثالث) SSS A‏ 

تقنيات و أساليب التشذيب SOc naan‏ 

OA A SA A OO RS العلامات التقنية في اليمن‎ ٠ 

ورش تشذيب النصال في منطقة حضرموت AO O‏ 

ورش تشكيل الأدوات ذات الوجهين (ثنائية الوجه) A0 TT ODORS‏ 

ظهور التشذيب المسطح ورؤوس السهام تلاثية الأوجه ANE RSS‏ 

AD TE ES A A الأدوات الهندسية الدقيقة والاوبسيديان‎ 

0 E (pièces esquillées ) 5 القطع الصغير‎ 

ASS TRS SE ASAS المظاهر الرمزية والدينية‎ -5 

تجمعات جنائزية و الأحجار الضخمة الميغاليتية AS issa (Mésgalithisme)‏ 

SOS ATTA OT O O فن الرسوم الصخرية‎ ٠ 
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الباب الثالث البيئة الجيولوجية SI CI OI‏ 
الحركة لكر نة وكين اله اة e‏ 
التكوين الجيولوجي لليمن SSE SSAA SSS‏ 
الجغر افيا الطبيعية و الجيومورفولوجية (أشكال التضاريس) SONS‏ 
منطقة تهامة SEAS NS E‏ 

E RS SR الفنلفاة الجبلة الزكاية الوس‎ 
ST O O RS O DC الهضاب الشرقية‎ 

BI O OE سهل صعده‎ 

ركن اجى لرملة البخن O O O‏ 
قضناب نروت في اشرق SSAA E SS‏ 
الباب الرابع المناخ القديم لجنوب الجزيرة العربية OLSEN RS‏ 
مناهج التحقيق من البيئة والمناخ القديم GOL DAT‏ 
الدورة المناخية الأخيرة Oe SEAS EASES RAS‏ 

1- التحول الأخير الجليدي- بيجليدي و العصر الهولوسين OA ARAN‏ 
المناطق الصحراوية المنخفضة OA O‏ 
الهضاب اليمنية المرنفعة OES RRR‏ 
نهاية "الفترة الرطبة العربية" OS E CO DS O‏ 

الباب الخامس الحيوانات الثديية الرئيسية OV N lo‏ 
الحيوانات في موقع جبل المخروق و موقع وادي روبيع GO ea E AAS‏ 
البقر : التمييز بين تور/ جاموس و التصنيف الحديث لجنس الجاموس (كلاإءc١رS) TOS‏ 

1- بقايا الحيوانات في العصر الحجري الحديث DT‏ 
- الثور القديم usسںنامه‏ rusءءمر؟‏ » الجاموس القديم DA SATIS SESS‏ 
إن البقايا العظمية لثور العصر الحجري الحديث في اليمن قليلة : Ee SS‏ 

OE SA Bos primigenius,1'aurochs الثور الوحشي‎ - 
TOM RAS AAS SAAS Bos taurus سiİتسملا الثور‎ - 
A EEE E N Capra ibex nubianaıيبونلئلا الو عل‎ - 
TOSSES ee (Equus asinus) الحمار الوحشي‎ - 
TOR الحيوانات الثديية الرئيسية في العصر البرونزي‎ -2 
TOSSES (buffle antique «Syncerus antiquus) مıدقll الجاموس‎ 

TRE A E RSS Bos primigenius, 1’ aurochs التور الوحشي‎ 
RESA RASA Bos Taurus, le boeuf domestique ilan الثور‎ - 
DI RR E N TR Capra ibex nubianaيبونلئفا الوعل‎ - 
RRS Equus asinus africanus/somaliensis الحمار الوحشي الأفريقي /الصومالي‎ - 
Tea SSS المحيط الجغرافي والبيئي القديم للفقاريات في منطقة صعدة‎ 
SIE Rh NO الباب السادس مستوطنات عصور ما قبل التاريخ في منطقة صعدة‎ 
SA O التقافة المادية: صناعة الأدوات الحجرية‎ 

ك لهات ال تة المتفقة بالر اة اة O O‏ 
- المواد المعدنية الرئيسية SST NO OC NE O O‏ 
تقنيات وتهذيب الأدوات الحجرية SSA EN OE‏ 
الآدوات SORESA aA SRSA aa‏ 

SO SR SAS (JabaL aL- makhruq) Jورخمئنا موقع جبل‎ -1 
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1- التقطيع (عملية تصنيع الأدوات الحجرية) SOEs ARMS‏ 


SO SRS RST SO DT O الأدوات‎ -2 
OO es ESR AAS SS A SS ARS (Wadi Rûbay) وادي روبیع‎ 2 
OE RN ND GE (Jabal Ghubayr) رıڊgغ‎ Jبج‎ ~3 
OSA SRNR عملية تصنيع الأدوات الحجرية‎ - 
OSS RSE RSS SSASE a الأدوات‎ - 
OSS AAAS ضواحي رداع (ھله۸)‎ - 
Tinea aaa الخاتمسة‎ - 
OO as الباب السابع التسلسل الزمني و أنماط فن الرسوم الصخرية‎ 
LOQ AA SSA عناصر التأريخ والتسلسل الزمني‎ 

LOUIS OCT TS N O OS عملية التأريخ المطلق‎ ٠ 
LOSS AS SSeS ظهور الأنواع المنقرضة‎ ٠ 
LOQessdsltlatsssh Ri maa A ES ظهور الأنواع الجديدة‎ ٠ 
LOQ eee تداخل /تعدد طبقات الرسوم‎ * 

LOKE SRS : المقارنة مع أعمال مؤرخة وجدت في طبقات أثرية‎ * 
LO ses ISRA SS SS RD استعمال غشاء العتّق‎ * 
ROLES NEES E E A A BR SS ملاحظة التقنيات‎ * 
LOLS SR OSS SS الأنواع المنقرضة‎ -1 
LOZ NE RASS ((BUBALUS SYNCERIS) ومlجلl‎ ° 
OZ INS DSA (BOS PRIM1IGEN1US) يش>gلا الثور‎ * 
LOS (Bos taurus) سiİتسملا الور‎ * 
LOSS A NA E SR (Les antilopes) ءlبظ¦ll‎ ° 
LO السنوريات الكبرى‎ ٠ 
OSC AA LD O النعام‎ * 
LORS SE N SDDS الأنواع الجديدة‎ -2 
LOASaettS SSRs الحصان‎ ٠ 
TOSIN RN OS N الجمل وحيد السنام‎ ٠ 
LOSER تعدد / تداخل طبقات الرسوم‎ 3 
المقارنة مع أعمال مؤرخة ا‎ -4 
OO AAAS SDE ARIS SSE التقنيات‎ -5 
TOG Seet ES e SR ASS النحت‎ * 
LOGS TT ORNATE TTA النحت بالحز‎ - 
LOLS NN E O E O الطرق و/ أو التنقيط‎ 
LOPES RARE E SAAS ARSE الكشط‎ - 
OE O O O الرسم الملون‎ ٠ه‎ 
1 التقنيات المختلفة للرسم الملون‎ 
IOS CEERI الألوان‎ 
LOSE الأنماط (الأساليب) (ءعاراء ء1)‎ 
OF ASSESS RRR EE النمط 1 ( رسوم منحوتة)‎ 
O النمط 2 ( رسوم منحوتة)‎ 
Isa النمط 3 (رسوم منحوتة ورسوم ملونة)‎ 
MEE e O O النمط 4 (رسوم منحوتة ورسوم ملونة)‎ 
IES SSSA AS التسلسل الزمني للأنماط‎ 
Dees ) 3 الرسوم التي تعود إلى العصر البرونزي (النمط‎ 
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الباب الثامن مواضيع فن الرسم الصخري E O o‏ 


ART SS COS O SE aS الحيوانات‎ 

AA AS AR الأبقار‎ -1 
AAS SE RTS الأبقار (البقرةء الثور الوحشي والجاموس)‎ ٠ 

IS RR. DO OORT CESS TS الأبقار المنحوتة‎ 
1 الأبقار المرسومة بالألوان‎ 

الماعز ( الوعل) MS‏ 

هل خلدت أولى الرسوم الرمزية للصيد الشعائري حتى أيامنا هذه؟ LIOR‏ 

OO E CNS Cl N O OS الظباء‎ 

2- الخيليات (فصيلة الخيول) LIO SSSA‏ 

IDOI EE OE O RD السنوريات‎ -3 

OE O O E O O CT الثعابين‎ -4 
DIE AS A RA E الكلبيات (فصيلة الكلاب)‎ -5 
ADS SASS SS (Les figures anthropomorphes) ةıرشبلl‎ Jاكشألا رسم‎ 

LDS IIIB O ATES الأيدي‎ 

الأشكال التشكيلية الفنية: الرموز DI E E‏ 

مقارنة فن الرسم الصخري اليمني مع فن الرسم الصخري في البلدان المجاورة RE:‏ | 

LIARS ASS RE المملكة العربية السعودية‎ -1 
LASERS OSE SR AS القرن الأفريقي‎ -2 
LG EE E الباب التاسع جرف الإبل وجرف النابرة موقعان صخريان بمنطقة الضالع‎ 
LSS SAE E SES المنحوتات‎ 
ISSIR CS AOD LR اللوحة الكبرى‎ -2 
OT SSSR SSSR اللوحة الثانية‎ -3 

TS AARNE BR CTO ملاحظات عامة‎ 

LIO ET RN N O O EE NSD TT الخاتمة‎ 
LASSE Références bibliographiques gجlرمئl‎ ةnئlق‎ 
LOLS eS SSE AS RA ESR اللوحات الملونة‎ 
الخرائط‎ 
LTTE ESRAR le Dee الكتلوج (المدونة)‎ 
Sy e SE منطقة صعدة‎ - 

DTI DI SESSSSSSTRA aes A RRSARASAERNARRSRA منطقة رداع‎ - 

DTTC A TR O N الفهارس العامة‎ 
DII saa فهرس الأشكال‎ 

فهرس الخر ائط o‏ 

DSLR AS EAS فهرس اللوحات الملونة‎ 

DOES ERRORS ARAS O Se فهرس المناطق الجغرافية‎ 

2O Etats EAR فهرس المحتويات‎ 
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